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القاهرة ـ «القدس العربي» 

من حسام أبوطالب:

قررت مؤسسـتا آل البيت  في كل مـن القاهرة وبغداد 
توحيد جهودهما الرامية لملاحقة 22عالما سـعوديا بتهمة 
إصـدار الفتاوى التي ترمي الشـيعة بالكفر وتحض على 

قتالهم.
أكـد  العربـي»  لـ»القـدس  خاصـة  تصريحـات  وفـي 
محمـد الدريني رئيس مؤسسـة آل البيت  بأنـه إتفق مع 
وعد الحسـيني رئيس مؤسسـة تجمـع البيت الهاشـمي 
في بغـداد على ملاحقـة العلماء السـعوديين في مختلف 
المحاكـم بهـدف القصـاص منهـم بعـد اتهامهـم بالوثائق 

بارتكاب جرائم ضد البشرية.
وأضاف أن رحلته لواشـنطن الرامية لرفع دعوى ضد 
السـلفيين السـعودين  تم تأجيلها عدة أيـام لحين إنتهاء 
مؤسسة آل البيت في العراق من كافة الإجراءات الخاصة 

برفع دعوى قضائية أمام المحاكم الدولية .
وفـي تصريحـات خاصـة لـ»القـدس العربـي» عبـر 
الهاتف أكد المرجع الشيعي وعد الحسيني رئيس مؤسسة 

آل البيت الهاشمي بالعراق أن اللجان إنتهت بالفعل قبل 
يومين من إعداد لائحة الإتهام التي سـتطال من أسـماهم 
بـ»مجرمي السعودية» على ما ارتكبوه في حق أحفاد آل 

البيت سواء بالعراق أو بكل بقاع الأرض.
وأضـاف أن الفتوى الصادرة من السـعودية والموثقة 
بالصـوت والصـورة والتـي أوصـى أصحابهـا بإزهـاق 
أرواح الشـيعه باعتبارهم من الكفار تعد حسب الأعراف 
والقوانين الدولية من الجرائم ضد الإنسانية وقد أسفرت 
عن وقوع عدد كبير من الحوادث التي أسـفرت عن وقوع 
آلاف الضحايـا وجميعها سـتكون أدلـة الإثبات على تلك 

الجرائم أمام المحاكم الدولية.
وأشار إلى أن الملف بالكامل تم تسليمه لمسؤول عراقي 
مـن أجـل النظر فيـه لرفـع الدعوى أمـام محكمـة جرائم 
الحـرب الدوليـة وذلـك لأن تلـك المحكمـة لا تقبـل برفـع 

الدعاوى القضائية إلا عبر مؤسسات دولية.
ونفـى الحسـيني أن يكـون بداخل آل البيـت أي وازع 
للانتقام وسـفك الدماء، مشـدداً على أن الشـيعة يمدون 
أياديهـم للسـنة شـريطة أن تتـم محاكمـة دعـاة القتـل 
والإسـتبداد. وأشـار إلـى أن صفـات رجل الديـن ينبغي 
أن تكـون في صدارتهـا الدعوة للرحمـة وتطهير القلوب 

وإلقاء المحبة في قلوب المسلمين وليس عكس ذلك.

وقال نمتلك الأدلة اليقينية عن تأثير تلك الفتاوى على 
تزايـد معدلات العنـف والعمليات الإرهابيـة في العراق، 
وهناك سلسـلة تفجيـرات حدثت عقب فتـوى الـ22عالما 

سعوديا نتج عنها سقوط العديد من القتلى والضحايا.
وأعـرب الحسـيني عن أملـه فـي أن يهب العقـلاء من 
أنصار المذهب السـني كي يلفظوا الدعـاة للقتل والتكفير 
كـي يتمكـن الفريقان معا سـنة وشـيعة في مد الجسـور 

المتهدمة فيما بينهما.
وحـول الأماكن التي سـيتم رفـع الدعـاوى القضائية 
قـال لن تكـون في قطر بعينه بل سـنذهب لـكل قطر تقبل 
قوانينـه بمحاكمـة مجرمي الحـرب وسـافكي الدماء كي 
نقتـص لقتلانا وجرحانا، وما نقوم وسـنقوم به هو حق 
مشـروع’ فمن غير المعقول أن نترك الحرية للمجرمين كي 

يفلتوا دون عقاب على جرائمهم.
واعتبـر الوهابيـين الذيـن أصـدروا الفتـوى الأخيرة 
يحكمـون  كانـوا  إذا  وتسـاءل  للإسـلام،  أعـداء  بأنهـم 
علـى آل البيـت بتلـك الأحـكام فبمـاذا سـيحكمون علـى 
الإسـرائيليين؟ إننا نريد منهم أن يرونا قسوتهم وقهرهم 
على قتلة الأطفال والنسـاء في غزة وسائر المدن والقرى 
الفلسطينية. وناشد الحسيني الأنظمة العربية بأن تلين 
قلوبهـا لآل البيـت والشـيعة الموجودين علـى أراضيها، 

معتبراً ان التضييق على هؤلاء لن يثنيهم عن الإسـتمرار 
في طريقهم الذي يبتغون من خلاله مرضاة الله ورسوله 

ونيل الفوز والرضا في الحياة الدنيا والآخرة.
وانتقـد التضييـق عليهـم الـذي يتعرضـون فيـه في 
بعـض الأقطار لحد عدم قدرتهم على ممارسـة الشـعائر.

وقـال الحسـيني لا بد أن تعلـم الحكومـات العربية أنه لا 
يمكـن بأي حال من الأحوال الإنتصار على الإسـرائيليين 
وتحريـر كامـل التراب الفلسـطيني وإعلان قيـام الدولة 
الفلسسـطينية والقدس عاصمة موحدة لها طالما أننا في 

حالة إقتتال ويذيق بعضنا بأس بعض.
وطالب الحسـيني علمـاء مصر أن يعملـوا على تذليل 
نقـاط الخـلاف مـع الشـيعة والعمل علـى وضـع أجندة 
الهدف منها في المقام الأول نشر بذور السلام والمودة بين 

سائر أبناء العالم الإسلامي .
ووصف ما يتردد بشـأن وجود سـيناريوهات شيعية 
أو لآل البيـت للسـيطرة على العالـم العربي بأنها محض 
إفتراءات لا أسـاس لها مـن الصحة، مشـدداً على أن أهم 
أمنيـات آل البيت هو تخليص بلدان المسـلمين من المظالم 
ودعـم المحتاجين كي يحصلوا علـى حقوقهم والعمل على 
الدفاع عن أحفاد آل البيـت الذين يتعرضون للتنكيل في 

بعض العواصم من غير إثم إرتكبوه. 

لندن ـ «القدس العربي»:
تبـدأ اليـوم فـي السـعودية مباريات 
اختيار ملكة جمال السـعودية، وتشارك 
تحمـل  ان  مـن  وبـدلا  فتـاة،   200 فيهـا 
المسـابقة اسـم «ملكة جمال السـعودية» 
فالمنظمون للمسـابقة اختاروا لها اسـما 
آخر وهو «ملكة جمال الاخلاق»، فالشرط 
الرئيسـي في المتسـابقة لن يكـون مركزا 
والــــتقاطيـع  الجســــد  جمـال  علـى 
ولكـن علـى اخلاقهـا والتزامهـا ببيتهـا 
بالقيـم  وتمسـكها  لوالديهـا  وطاعتهـا 

الاسلامية.
وتحمل المسـابقة شـعار «امي، الجنة 

تحت قدميك» وهو اشـارة لحديث للنبي 
محمـد صلـى اللـه عليـه وسـلم. ونقلت 
صحيفـة «التايمـز» في لندن عـن منظمة 
الحفل خضـرة المبـارك قولهـا ان الفكرة  
وراء ملكـة الجمـال هـي «قيـاس التـزام 
المشـاركة بالقيـم الاسـلامية، وهي بديل 
عن الدعوات للمسابقات الاخرى التي لا 

تنظر الا لجسد المرأة».
الاخـرى  المنافسـات  خـلاف  وعلـى 
الدولية فلن يكون هنـاك رجال في لجنة 
التحكيـم ولـن تنـــقـل علـى شـــاشـة 
للمتنافسـات  وسيسـمح  التلفـاز 
بالظـــهـور امـام المحكمات وهن نسـاء 
بـدون عبايـة او حجــــاب اي بلبـاس 
عـادي وسـيكون التركيز علـى الاخلاق 
او جمال الروح وليس الجسـد كما تقول 

المنظمة.
والمسـابقة في عامها الثاني وتشـارك 

فيها صبايـا تتراوح اعمارهـن ما بين الـ 
15 و25 عامـا وتأمـل كل واحـدة منهـن 
الحصـول على جائزة قدرها  2600 دولار 
امريكـي. وتعتبـر المناسـبة خاصة، ذلك 
ان المرأة السـعودية ممنوعة من الظهور 
في الاماكن العامة بـدون عباءة ويحظر 

عليها قيادة السيارة.
وفـي تطـور جديـد بـدأت السـلطات 
للنسـاء  المخصصـة  النـوادي  باغـلاق 
واعلنـت  البدنيـة  اللياقـة  لممارسـة 
مجموعة من النسـاء حملة تحمل شـعار 
«خليها تسـمن» كناية علـى ان منع المرأة 
مـن ارتياد النـوادي سـيؤدي الى مضار 
صحية من ناحية زيادة معدلات السـمنة 
بينهـن. وحتـى الان فمسـابقات الجمال 
كلها تدور حول الجمال والخراف والغنم 
وهي مسـابقات تنظمها  الدولة لتشجيع 

مربي المواشي.

نسبة الاستهلاك لمضادات القلق والاكتئاب ارتفعت بشدة بعد الحرب الاخيرة
الاقراص المهدئة تعين سكان غزة على مواجهة الحياة

غزة ـ القدس ـ من نضال المغربي
 وايفان كاراكاشيان:

يلجأ الفلســطينيون الذيــن يكافحون من أجل 
مواجهة الحصــار الاســرائيلي لغــزة والصدمة 
التي خلفتهــا الحرب الــى المســكنات والمهدئات 

بمعدل قد يسبب الإدمان.
وهنــاك أيضا مــا يدل علــى تزايد اســتخدام 
الأدوية الخاصة بتحســين الحالة المزاجية حيث 

تعيش غزة بلا مستقبل سياسي واضح.
وفــي دراســة مســحية نشــرتها قــوة الأمم 
المتحدة للمساواة بين الجنســين في 21 نيسان/ 
ابريل تحدث ســكان في غزة عن مشاكل صحية 
بعد الهجوم الإسرائيلي الذي استمر 22 يوما في 
كانون الثاني (يناير) وأشار معظمهم إلى مشاكل 

نفسية وأخرى تتصل بالتوتر والضغوط.
وجاء فــي ملخص تم عرضه فــي القدس «مع 
تزايد الإصابة بالصدمات والضغوط والإمكانية 
المحدودة للحصــول على خدمات نفســية مهنية 
هناك مشــكلة متزايدة بين ســكان غزة تتمثل في 

العلاج الذاتي بأدوية دون إشراف طبي».
وقالت مدرســة للصف الثامن طلبت عدم نشر 
اسمها إنها اكتشفت مؤخرا استخدام اطفال في 
الثالثة عشرة من العمر هيدروكلوريد الترامادول 
وهو مســكن قــوي يباع تحــت الاســم التجاري 

ترامال وهو الآن العقار المفضل في قطاع غزة.
ويقــول اســلام شــهوان المتحدث باســم قوة 
ترامــال  إن  حمــاس  لحركــة  التابعــة  الشــرطة 
وهــو مركب مــن شــبائه الافيون طورته شــركة 
الآلام  لعــلاج   1977 عــام  الالمانيــة  غروينينتــال 
المتوسطة والحادة يلقى رواجا بين طلبة المدارس 

الثانوية في غزة من الذكور والإناث.
ومــن الممكــن جني أربــاح كبيرة مــن العقاقير 
التي يقــول صيادلة وتجــار إن بالإمكان تهريبها 
عبر الأنفاق مــن مصر وبيعها بأضعاف الســعر 
الذي تم شــراؤها بــه. ويقول ســالم وهو طبيب 
وصاحب صيدلية «اي نوع واي شــيء يأتي عبر 

الأنفاق التي ما زالت تعمل».
وقال تيســير دياب الطبيب النفســي ببرنامج 
غزة للصحة النفســية إن الكثيرين يتعاطون هذه 
العقاقيــر للتعامل مــع الاكتئاب خاصة الشــبان 

الذين فقدوا وظائفهم وليس لهم دخل.
وتباع اقراص ترامــال 100 ملليغرام مقابل 25 
شيكل (ستة دولارات) لعبوة من عشرة أقراص. 
والى جانــب ترامال ذكــر صيادلــة أن ايلاترول 
الفاليــوم  مثــل  الاقــدم  الاكتئــاب  ومضــادات 

والانافرانيل شائعة الاستخدام.

وهناك حبة غامضة تسمى»ســعادة» مطبوع 
عليهــا علامة «الــدولار» وهي اغلــى بكثير وتلقى 
رواجــا ايضــا. ويقــول خبــراء بمجــال الصحة 

العقلية إن الإدمان منتشر. 
واللجــوء للمهدئــات والأدوية الأخــرى التي 
يجــري تعاطيها دون وصفة طبية ليس غريبا في 
مواجهــة فوضى الحــرب فقد حدث على ســبيل 
المثال في ســراييفو عندما كانت محاصرة ومدن 
أخرى في صراعات البلقان في التســعينات حين 

انهارت القوانين.
ويقــول ايــاد الســراج رئيــس برنامــج غــزة 
للصحــة النفســية إن غــزة تفتقــر الــى الأطبــاء 
المدربــين.  النفســيين  والأخصائيــين  النفســيين 
وكثيرا ما يصف اطباء محــدودو المعرفة عقاقير 
لأعراض جســدية تظهر بسبب مشــاكل نفسية. 

لكن السيطرة على العقاقير فضفاضة ايضا.

رسالتان بخط الرئيس صدام
تكشفان تعرضه للتعذيب

بغداد- «القدس العربي» 

من ضياء السامرائي:
كشـفت صحيفـة «ديلـي نيـوز» الأمريكيـة عـن 
رسـالتين، قالت إنها حصلت عليهما بشكل حصري، 
كتبهمـا الرئيـس العراقـي الراحـل صـدام حسـين، 
يشـكو فيهما من تعرضه للضـرب والاعتداء على يد 
المجموعة التـي اعتقلته في كانون الأول (ديسـمبر) 

من عام 2003.
 وقالـت الصحيفة التي تصدر فـي نيويورك على 
موقعهـا على شـبكة الإنترنت إن الرسـالتين كتبهما 
صدام بخط يده باللغة العربية بعد أيام من اعتقاله، 
وتم تسـليمهما إلـى القـوات الأمريكية بعـد إعدامه. 
واشـارت «ديلي نيوز» إلى ان الرسـالتين الموجهتين 
إلى من يهمه الأمر، تفيدان بتعرض الرئيس السابق 
للضـرب، حيـث يشـكو فيهمـا مـن الضربـات التـي 
تعرض لها في كافة أنحاء جسـده، حتـى أنها تركت 
آثـارا واضحـة عليه.ويصف صـدام في الرسـالتين 
المـكان الذي تم حبسـه فيه بعـد اعتقالـه، وقال إنه 
غرفـة أهـوال أقامهـا الأميركيـون، حسـبما أوردت 

الصحيفة.
 وكتـب الرئيس الراحـل إن فرص النـوم في هذا 
المكان محـدودة للغاية، بـل هي نـادرة تقريبا، على 
الرغم من أنه فعليا يقضي معظم اليوم مستلقيا على 
السـرير، مشيرا إلى انه في كثير من الأيام يعجز عن 
الحصول على قـدر من النوم يزيد عن أربع أو خمس 

ساعات فقط.
ويتابع: اعتقد أنه لا يوجد شخص يحمل إحساسا 
وقلب بشـر يمكنه النوم وسط صراخ المعذبين وقرع 

الأبواب وأصوات احتكاك المقاعد.
ويعـرب صدام عـن اعتقاده فـي أن مكان الحبس 
يتحـول خـلال الليل إلـى مقـر للتعذيب، بـل وحتى 
خـلال معظـم أوقـات النهـار. ويطالـب صـدام فـي 
الرسـالتين باسـترداد صندوق معدني كان بحوزته 
قـال إنـه كان يحـوي أكثر مـن نصف مليـون دولار، 
يضـم  ملاحظـات  ودفتـر  سامسـونايت،  وحقيبـة 

فصولا من إحدى القصص.
هذيـن  أن  إلـى  الأمريكيـة  الصحيفـة  وتشـير 
الخطابـين يمثلان جزءا مـن 352 صفحة من الوثائق 
السـرية الخاصـة بصـدام والمحفوظـة لـدى مكتـب 

التحقيقات الفيدرالي.

عراقيون يطالبون باعدام جندي امريكي
ادين باغتصاب الفتاة عبير وقتلها وعائلتها

■ الحلـة (العـراق) - ا ف ب: طالـب عراقيـون 
بانـزال عقوبـة الاعـدام بحـق الجنـدي الامريكـي 
السـابق سـتيفن دايـل غريـن الـذي اغتصـب فتاة 
عراقيـة وقتلها مع افراد عائلتهـا جنوب بغداد العام 
2006. وثبتـت هيئـة المحلفـين فـي محكمـة فدراليـة 
امريكيـة في كنتاكي (وسـط شـرق) امس الخميس، 
اثـر مداولات اسـتمرت يومـين 17 تهمـة موجهة الى 
غريـن بينهـا الاغتصـاب والقتـل عن سـابق تصور 

وتصميم وعرقلة عمل العدالة.
وقال رئيس مجلس قضـاء المحمودية نجم مهدي 
ان «الجريمة ارتكبت مع سـبق الاصرار وهي اعتداء 
على جميـع العراقيين، لذا نطالـب المحكمة بان تقول 
كلمـة الحـق كونهـا جريمـة شـرف وقتل اسـتهدفت 
عائلة بريئة». وشـدد علـى انه «ليس هنـاك حق الا 

بانزال اقصى العقوبة بحق هذا الجندي».
وكان غريـن مـع زملاء له فـي اذار/مـارس 2006 
فـي بلـدة المحموديـة (30 كلم جنـوب بغـداد) قاموا 
باغتصاب شابة في الرابعة عشرة من العمر، وقتلوا 
عائلتها. وقالت ام محمد الجنابي، في الخمسـينات، 
وهـي مـن اقربـاء الضحايـا «ننتظـر مـن القضـاء 
الامريكي الذي تقع عليه مسـؤولية انسـانية اليوم، 
ان يطبق العدالة بانزال اشد العقوبة بحق المجرم».

والضحايا هم رب الاسـرة حمزة قاسم رشيد (50 
عاما) وزوجته فخرية طه (42 عاما) وابنتاهما عبير 

(15 عاما) وهديل (سبع سنوات).
(تفاصيل ص 3)

اوباما يوجه كلمة للعالم الاسلامي من القاهرة عشية ذكرى حرب حزيران 

الادارة الامريكية تستعين بخطة ليفني للتطبيع بالشرق الاوسط
وتجدد العقوبات على سورية لـ«دورها في دعم حركات مسلحة»

الناصرة ـ «القدس العربي» 
من زهير اندراوس:

واشنطن ـ ا ف ب:
اعلن مسـؤولون امريكيون واسـرائيليون ان الإدارة 
الأمريكيـة تسـتعين بخطـة اعدتها رئيسـة حـزب كديما 
والمعارضة الإسـرائيلية تسـيبي ليفني لتطبيع العلاقات 

بين إسرائيل والدول العربية.
وكانـت ليفني سـلمت المبعوث الأمريكـي الخاص إلى 
الشـرق الأوسط جورج ميتشل قبل أيام من ترك منصبها 
كوزيرة للخارجية الإسـرائيلية وثيقـة تضمنت الخطة، 
وقالـت المصـادر ان الادارة الامريكيـة تبنـت أجـزاء من 
التوصيـات التـي شـملتها الخطـة ودمجتها بسياسـتها 

الشرق أوسطية. 
الوثيقـة  أن  الجمعـة  «هآرتـس»  صحيفـة  وكشـفت 
التـي وصفتهـا الصحيفـة بأنهـا «إرث ليفنـي» تضمنـت 
عـدة خطـوات تعتبر أن علـى دول عربيـة تنفيذها لدعم 
عملية السـلام والتقدم نحو تطبيع علاقات تدريجي بين 

إسرائيل وهذه الدول في إطار عملية سلام إقليمية. 
وتضمنت وثيقة ليفني ثلاثة أنواع من الخطوات التي 
يمكـن للـدول العربية تنفيذها بغية كسـب ثقـة الجمهور 

الإسرائيلي في تأييد العملية السياسية.
وتقضـي الخطـوة الأولـى بـأن يعلـن زعمـاء عـرب، 
وبينهم أولئك الذين لا تقيم دولهم علاقات مع إسـرائيل، 
دعمهـم للعمليـة السياسـية والمفاوضـات بين إسـرائيل 
والسلطة الفلسطينية وذلك من دون محاولة من جانبهم 

لإملاء مواقف متصلبة على الفلسطينيين.
وتتمثـل الخطـوة الثانية بمنـح دعم سياسـي ومالي 
للسـلطة الفلسـطينية والمسـاعدة في عزل حماس، فيما 
الخطـوة الثالثة تقضـي بتنفيذ الـدول العربية خطوات 
تطبيعية تجاه إسرائيل مثل إعادة فتح ممثليات تجارية 
ودبلوماسـية إسـرائيلية فـي دول عربية وعقـد لقاءات 
علنية وسـرية مـع زعماء إسـرائيليين والقيـام بزيارات 
رسـمية لإسـرائيل.  وكانت ليفني سـلمت خطتها لميتشل 
أثناء زيارة الأخير لإسرائيل كما سلمت نسخا عن الخطة 
لوزيرة الخارجية الأمريكية هيلاري كلينتون ومستشار 
الأمـن القومي الأمريكي الجنـرال جيمس جونز ولمبعوث 

الرباعية الدولية إلى الشرق الأوسط توني بلير. 
مـن ناحية ثانية جدد الرئيـس الامريكي باراك اوباما 
العقوبات المفروضة على سورية وسط استمرار المخاوف 
من دورها في دعم حركات مسـلحة، وفق تعبير المتحدث 

باسم الخارجية الامريكية روبرت وود الجمعة.
وقال المتحدث «اعتبر الرئيس ان من الضروري اتخاذ 
تلك التدابير. لا يتصـل الامر بعقوبات جديدة»، في وقت 

تسعى فيه واشنطن الى احداث تقارب مع دمشق.
واضـاف «اعتقـد ان هذا الامـر يظهر انه لا يـزال لدينا 

قلق كبير حيال موقف سورية وما تقوم به في العالم».
وتابـع المتحدث «سـبق ان ابدينا قلقنا حيـال ما تقوم 
به سـورية فـي العراق ودعمهـا للمجموعـات الارهابية. 
لقد شـجعنا السـوريين على اداء دور ايجابي في الشرق 
الاوسـط»، مؤكـدا ان الولايـات المتحدة «مسـتعدة لبدء 
حوار نعرض فيه مخاوفنا، وكذلك المخاوف المحتملة لدى 

(السوريين)».
الى ذلك قال المتحدث باسـم البيت الابيض روبرت 
جيبـز الجمعة ان الرئيس الامريكي باراك اوباما الذي 
تعهد باعـادة بناء علاقات الولايات المتحدة مع العالم 
الاسلامي سـيوجه كلمة مهمة بشـأن هذه القضية في 

مصر يوم الرابع من حزيران (يونيو).
واضـاف جيبـز ان اوباما سيسـافر بعـد ذلك بيوم 
الـى المانيا لزيـارة مدينة درسـدن ومعسـكر الاعتقال 
بوخنفالـد الذي انشـأه النازي اثناء الحـرب العالمية 

الثانية.  

مسابقة للجمال في السعودية
شرطها الاخلاق وطاعة الوالدين

وصفوهم بـ«المجرمين» واعتبروا فتاواهم «جرائم ضد الانسانية» 
شيعة مصر والعراق يقاضون 22 عالما سعوديا بتهمة «تكفيرهم واهدار دمهم»

الرئيس الراحل صدام حسين

الجندي ستيفن غرين

مستوطنون اسرائيليون يعتدون على نشطاء سلام تظاهروا في منطقة الخليل احتجاجا على استمرار الاستيطان

استقالة امين عام حزب جبهة العمل 
الاسلامي في الاردن المقرب من حماس

عمان ـ «القدس العربي»:
 اعلـن زكـي بني ارشـيد، امـين عام حـزب جبهة 
للاخـوان  السياسـية  الـذراع  الاسـلامي،  العمـل 
المسلمين في الاردن، وابرز احزاب المعارضة الجمعة 
انه قدم اسـتقالته من منصبه لافساح المجال لمرحلة 

انتقالية في الحزب.
وقال بني ارشيد «قدمت استقالتي لافساح المجال 
امام مرحلـة انتقالية في الحزب مع انتخاب مجلس 
شورى جديد له». واضاف «هناك حالة من اختلاف 
وجهـات النظر داخل الحركة الاسـلامية وهي حالة 
طبيعيـة لكنـي لم اتعـرض لاي نوع مـن الضغوط، 
بل قمت مبادرا بالاسـتقالة تمهيدا لانتخاب مجلس 

شورى وامين عام جديدين للحزب».
واوضح بني ارشيد انه «سيتم انتخاب امين عام 

جديد للحزب مع نهاية الشهر الحالي».

وانتخب بني ارشـيد امينا عامـا للحزب في آذار 
(مـارس) 2006 وهـو يقيم علاقات جيـدة مع حركة 
المقاومة الاسلامية (حماس) التي خرجت من عباءة 

الاخوان المسلمين في الاردن عام 1987.
ومن جهته،اكد محمد ابو رمان، المحلل السياسي 
والخبير بشؤون الحركات الاسلامية ان «الاستقالة 
جاءت نتيجة حراك تنظيمي بحت مرتبط بالصراع 
الحركـة  فـي  والصقـور  الحمائـم  جناحـي  بـين 
الاسلامية». واوضح ان «للصراع ارتباطا باشكالية 
العلاقـة مـع حركـة المقاومـة الاسـلامية (حمـاس) 
فجنـاح الحمائـم يصـر علـى الاسـتقلال التنظيمي 

الكامل ويعتبر ان بني ارشيد مقرب من حماس».
وبحسـب ابو رمان فـان «جناح الحمائـم يعتبر 
ان بنـي ارشـيد (صقور) سـاهم في اضعـاف قائمة 
مرشـحي الحـزب للانتخابـات النيابيـة السـابقة 

بتصريحاته ومواقفه».

■ جنيف ـ رويترز: قال خبراء دوليون في مجال حقوق الانسان يفحصون اتهامات بشأن ارتكاب جرائم حرب في 
قطاع غزة الجمعة انهم يعتزمون القيام بزيارة قريبا وجددوا الدعوة لاسرائيل لأن تدعم تحقيقاتهم.

وقال مسؤول بالحكومة الاسرائيلية الشهر الماضي ان اسرائيل لن تتعاون مع تحقيق للامم المتحدة حول انتهاكات 
ارتكبتها القوات الاسرائيلية ومقاتلي حماس خلال الحرب التي دارت في الفترة من 27 كانون الاول (ديسمبر) الى 18 

كانون الثاني (يناير) في قطاع غزة الذي تديره حركة حماس.
ويرأس ريتشارد غولدستون ممثل الادعاء السابق للامم المتحدة في جرائم الحرب الفريق المؤلف من اربعة محققين 

والذي عين الشهر الماضي وعقد اول اجتماعات مغلقة له في جنيف هذا الاسبوع.
وقال الفريق في بيان اصدرته الامم المتحدة في جنيف الجمعة «في ســياق عملها تهدف البعثة الى القيام بزيارات 
للمناطق المتضررة في جنوب اسرائيل والاراضي الفلسطينية المحتلة ومنها غزة وطلبت التعاون من حكومة اسرائيل 
في هذا الشــأن». وأكد غولدستون ان المحققين سيتخذون «نهجا يستند الى القانون» يقومون فيه بتحليل الانتهاكات 
المزعومة التي ارتكبها الجانبان وليس نهجا سياسيا عندما يرفعون تقريرا لمجلس حقوق الانسان التابع للامم المتحدة 

في يوليو تموز.

خبراء الامم المتحدة يستعدون للتحقيق بجرائم الحرب في غزة 
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إيران تتهم امريكا
بالسعي لزعزعة أمن المنطقة 

■ طهـران ـ يـو بي اي: اتهـم إمام جمعـة طهران المؤقـت أحمد جنتي 
الأمريكيـين بالسـعي» الـى زعزعـة «أمـن المنطقـة عبـر تواجدهـم فـي 
افغانستان والعراق وباثارة « الفتن» بواسطة «عملائهم» في المنطقة من 

تنظيم القاعدة وغيرهم.
ونسـبت وكالة مهر للأنباء شبه الرسمية الى جنتي قوله في خطبتي 
صلاة الجمعة ان «استشـهاد» عدد من الـزوار الايرانيين في طريقهم الى 
زيـارة العتبات المقدسـة فـي العراق تقع « المسـؤولية الرئيسـية في هذا 

العمل الارهابي .. على عاتق أمريكا وعملائها والكيان الصهيوني «.
وأضـاف « ان الامريكيـين بتواجدهـم فـي المناطـق المختلفـة بمـا فيها 
افغانسـتان والعراق وعبر تنفيذهم السياسات المغرضة وإثارتهم للفتن 
بيد عملائهم مباشـرة أو بالواسطة بما فيهم تنظيم القاعدة، يسعون الى 

زعزعة أمن المنطقة «.
وتسـاءل « لماذا يجب ان يقتل 100 شـخص في ليلة واحدة وفي قرية 

واحدة في أفغانستان «.

مسؤول الماني: قيادي طالبان
المعتقل في أفغانستان لن ينقل إلى ألمانيا 

■ برلـين ـ د ب ا: قالت مصادر حكومية في ألمانيا إن القيادي المفترض 
بحركة طالبان الذي اعتقلته القوات الخاصة الألمانية في أفغانسـتان لن 

ينقل إلى ألمانيا. 
وقال وكيل وزارة الدفاع الألمانية لشـؤون البرلمان كريسـتيان شميت 
الجمعـة فـي تصريحات لإذاعة بافاريـا «نأمل أن يحكم عليه سـريعا في 

أفغانستان وفقا للقواعد القانونية المتفق عليها». 
وأضاف شميت أن القوات الألمانية تضع في الوقت الحالي قياديا آخر 

في طالبان تحت مراقبتها. 
وكانت عناصر القوات الألمانية الخاصـة وقوات الأمن الأفغانية ألقوا 
القبـض علـى الرجل المرجح أنـه قيادي فـي طالبان الخميس في شـمال 

أفغانستان. 
وتشـير البيانـات المتوافـرة حتـى الآن إلى أن الشـخص الـذي ألقي 
القبض عليه يدعى «عبد الرازق» وهو قيادي الحركة في إقليم باداخشان 
ويشـتبه في صلته بهجوم اسـتهدف دوريـة تابعة للجيـش الألماني في 
حزيـران (يونيـو) 2008 بالإضافة إلـى العديد من الهجمـات على قوات 

أجنبية وقوات أمن أفغانية. 
وقـال المسـؤول الألماني إنه تم تسـليم عبـد الرازق إلى السـلطات في 
كابـول وأكد «يجب أن يعاملوه كما اتفقنا مع الأفغان دون تعذيب وكذلك 

دون الحكم عليه بالإعدام». 

متشددون يهددون بعثات دبلوماسية ببنغلاديش 
■ داكا ـ رويترز: قال مسؤول بارز بالشرطة في بنغلاديش إنه تم 
تشـديد الأمن حول مناطق دبلوماسـية الجمعة بعدما هددت جماعة 
إسـلامية متشددة ثلاث بعثات منها السـفارة الأمريكية في العاصمة 

داكا.
وقـال أ. ك. شـهيد الحق قائـد شـرطة داكا إن السـفارة الأمريكية 
والمفوضية العليا لكندا واسـتراليا أبلغت الشـرطة أنها تلقت رسائل 
تهديـد متطابقة أرسـلتها عبـر الفاكس جماعة إسـلامية غير معروفة 

تطلق على نفسها اسم الجماعة الإسلامية - القاعدة.
وأبلـغ شـهيد الحـق رويترز عبـر الهاتـف «طالبت الجماعـة التي 
قالت إن لها صلات وثيقة بجماعة المجاهدين - بنغلاديش المحظورة 
البعثـات الثـلاث بانهـاء أنشـطتها في غضـون أسـبوع وإلا واجهت 

هجمات تفجير انتحارية».
ولم يتسن الاتصال بالبعثات للحصول على تعليق.

وقال شهيد الحق «تحرينا بالفعل وتوصلنا إلى أن رسائل الفاكس 
هـذه جاءت من رقم ماليزي ولهذا قررنا إبلاغ الحكومة الماليزية فورا 
من خلال وزارة الشـؤون الخارجية». وذكر أنه تم تعزيز قوات الأمن 

حول المناطق الدبلوماسية في داكا.
وألقي باللوم في سلسلة من التفجيرات الدامية في عام 2005 على 
جماعـة المجاهدين وهي واحدة من عدة جماعات إسـلامية محظورة 

تسعى لتطبيق أحكام الشريعة في بنغلاديش.
وتراجع نشاط المتشددين منذ محاكمة وإعدام ستة من قادة جماعة 
المجاهدين - بنغلاديش في عام 2007 لكن مسؤولس المخابرات قالوا 

إنهم يعيدون تجميع أنفسهم وربما يضربون مجددا. 

إسلاميون في الصومال:
مقتل 12 على الأقل في اشتباكات 

■ مقديشـو ـ رويترز: قال شهود وإسـلاميون إن 12 شخصا على 
الأقل قتلوا وأصيب عشـرات في اشتباكات بين متمردين وميليشيات 
إسـلامية مؤيـدة لحكومـة الصومال فـي أحدث قتـال بالدولـة التي 

تسودها الفوضى.
وقال سـكان إن مقاتلي جماعة الشـباب وأعضاء جماعة إسلامية 
مواليـة لحكومة الرئيس شـيخ شـريف أحمد تبادلـوا إطلاق قذائف 
المورتـر والنيـران المضادة للطائـرات في وقت متأخـر الخميس على 

طريق في العاصمة الصومالية مقديشو.
وقال شـيخ عبد الرحيم عيسـى ادو المتحدث باسـم اتحاد المحاكم 
الإسـلامية المؤيد للحكومـة لرويترز عبر الهاتـف «المعارضة هاجمت 

مقاتلينا وجنود الحكومة وقفوا إلى جانبنا».
وأضـاف «قتلنا ثمانية منهم وأصبنـا 30 آخرين وأنا على يقين من 
موت آخرين. كما اسـتولينا منهم على صـاروخ مضاد للطائرات كان 
مثبتـا على عربـة قتالية. قتل من جانبنا أربعة وأصيب سـتة آخرون 

كما أصيب مدنيون أبرياء».
ولم يتسن الحصول على تعليق من حركة الشباب.

وقـال سـكان إنهم شـاهدوا 16 جثة علـى الأقل وقالـت مصادر في 
مستشفى إن 55 مصابا بينهم ثلاثة رضع نقلوا إليها.

وقالت مواطنة تدعى حليمة علي «لا يحدونا الأمل في السلام... لم 
أر منذ سـنوات عربات قتالية تتعارك في مقديشـو». وتكافح حكومة 
أحمـد للتصـدي لتمـرد قوي يقـوده الإسـلاميون وتحـاول اجتذاب 
متمرديـن آخريـن إلـى إدارته التـي يعتبرهـا كثيرون أفضـل فرصة 

للسلام منذ الإطاحة بالرئيس  محمد سياد بري في عام 1991 . 

دبي: عمرو موسى يلقي كلمة
الافتتاح في المنتدى الإعلام العربي 

■ دبـي ـ د ب ا: أعلن نادي دبـي للصحافة الجمعة أن الأمين العام 
لجامعـة الـدول العربيـة عمرو موسـى سيشـارك في أعمـال الدورة 
الثامنـة لمنتدى الإعلامي العربي الذي يعقد في دبي يومي 11 و12 من 

أيار (مايو) الجاري. 
وقال النادي في بيان تلقت وكالة الأنباء الألمانية «د.ب.ا» نسـخة 
منه إن موسى سـيلقي كلمة افتتاحية في الجلسة الرئيسية للمنتدى 
الذي يشـارك في فعالياته نحو 1000 من كبار الشخصيات الإعلامية 
والسياسـية والاقتصادية والأكاديمية من كافة أرجاء الوطن العربي 

ومناطق العالم المختلفة. 
وتعقـد دورة المنتدى تحت عنوان «الإعلام العربي: ثقل المتغيرات 

وأعباء الأزمات». 
يذكـر أن منتدى الإعـلام العربي يحظى باهتمام مـن قبل العاملين 
في الحقـل الإعلامي العربـي والمعنيين بـه كونه يتيـح للقائمين على 
العمـل الإعلامـي العربي المسـموع والمرئي والمقروء فرصة المشـاركة 
فـي حوار بناء حول أهم الموضوعات وأبـرز الظواهر والتطورات في 

المشهد الإعلامي العربي والعالمي. 

■ طهـران ـ ا ف ب ـ رويتـرز: قـدم القائـد 
السـابق للحـرس الثـوري فـي ايران محسـن 
رضائي الجمعة ترشـيحه رسـميا للانتخابات 
الرئاسـية المقررة في 12 حزيران (يونيو)، كما 
ذكرت وكالة الانباء الايرانية الرسمية «ايرنا».

ورضائـي الذي قاد الحرس الثوري طيلة 16 
عاما حتى العام 1997، هو اول محافظ يترشـح 
الـى الانتخابات ضـد الرئيس المنتهيـة ولايته 
محمود احمدي نجاد. كما يعتبر اول من يسجل 
ترشـيحه مـن بـين اربعة مرشـحين رئيسـيين 

محتملين. 
واعلـن رئيس البرلمـان السـابق الاصلاحي 
مهـدي كروبـي ورئيـس الـوزراء السـابق مير 
حسين موسوي وهو ايضا اصلاحي عن عزمهما 
الترشـح للرئاسـة، بينمـا قالـت وكالـة انبـاء 
«فـارس» شـبه الرسـمية ان الرئيـس الايراني 
محمـود احمـدي نجـاد سـجل نفسـه الجمعـة 
كمرشـح في الانتخابات الرئاسية في ايران في 

حزيران (يونيو).
كانـون  فـي  لرويتـرز  كبيـر  مسـاعد  وقـال 

الثانـي /يناير ان السياسـي المحافظ سيسـعى 
للفـوز بفتـرة ولاية ثانيـة مدتها اربع سـنوات 
لكن احمـدي نجاد نفسـه لم يؤكـد بعد خططه 

الانتخابية. 
وعرف رضائي بانتقاداته لسياسـة احمدي 
نجـاد وقد وعـد بمكافحة الفقر وغلاء الاسـعار 
والبطالة، والتي تعتبر ابرز المشاكل الاجتماعية 

التي يعاني منها الايرانيون.
وكان رضائـي (54 عامـا) قـد رشـح نفسـه 
للانتخابات الرئاسية عام 2005 الا انه انسحب 

قبل يومين من موعد الاقتراع. 
ولد رضائـي في محافظة خوزسـتان الغنية 
بالنفـط، وكان عضـوا فـي ميليشـيا مسـلحة 
تعارض الشـاه الذي كان مدعوما من الولايات 

المتحدة قبل الثورة الاسلامية عام 1979. 
الايرانيـة  الجمهوريـة  مؤسـس  وعينـه 
الاسـلامية الراحـل ايـة اللـه الخمينـي قائـدا 
للحـرس الثوري في عـام 1981 ولم يتعد عمره 
فـي ذلك الوقت 27 عاما وقـاد تلك القوات خلال 
الحرب الدامية التي استمرت ثماني سنوات مع 

العراق. 
ومنذ عام 1997 يشغل رضائي المحافظ الحائز 
على شـهادة الدكتـوراه في الاقتصـاد، منصب 
سـكرتير مجلـس تشـخيص مصلحـة النظـام.  

ورضائي هو من بين خمسـة من كبار المسؤولين 
المطلوبـين فـي الارجنتين بسـبب مزاعم بشـأن 
دوره فـي تفجيـر عـام 1994اسـتهدف منظمـة 

يهودية وقتل فيه 85 شخصا. 
ويعـد رضائي مـن المنتقدين لاحمـدي نجاد 

فقد اتهمه بدفع ايران الى حافة «الهاوية». 
ولـم تعلـن ايـة شـخصية دينيـة او جماعة 
سياسـية بعـد دعمهـا لرضائي الـذي يقول انه 

يرشح نفسه كمستقل. 
اسـماءهم  شـخصا   170 مـن  اكثـر  وسـجل 
تقـديم  مهلـة  بـدء  منـذ  للرئاسـة  كمرشـحين 
الترشـيحات فـي 5 ايـار (مايو) والتي تسـتمر 

خمسة ايام.
الترشـيحات  انتهـاء مهلـة تسـجيل  وبعـد 
سـتحال لائحـة المرشـحين الى مجلـس صيانة 

الدستور لدرسها.
المحافظـون  عليـه  يهيمـن  الـذي  والمجلـس 
سـيعلن اللائحـة النهائية للمرشـحين المؤهلين 
خوض الانتخابات في 20 و21 ايار (مايو) على 

ان تبدأ الحملة الانتخابية في 22 ايار (مايو).

وبحسب فقرات من الدستور نشرتها وزارة 
الداخلية الايرانية على موقعها الالكتروني، فان 
المرشـحين «يجب ان يكونوا شـخصيات دينية 
الجنسـية  حاملـين  «يكونـوا  وان  وسياسـية» 

الايرانية ومن اصل ايراني».
لمبـادىء  «أوفيـاء  يكونـوا  ان  يجـب  كمـا 
بالديانـة  ويدينـون  الاسـلامية  الجمهوريـة 

الرسمية في البلاد» اي الاسلام الشيعي.
ولا يمكـن الترشـح لافـراد الاقليات السـنية 
والمسـيحية واليهوديـة والزردشـتية المعترف 
بها رسـميا. ولم تعلن الوزارة مـا اذا كان هناك 

حد اقصى لعمر المرشحين.
يمكـن  الداخليـة،  وزارة  ارقـام  وبحسـب 
لحوالـى 46.2 مليـون ايرانـي التصويـت، مـن 
اصل عدد سكان اجمالي قدره 70 مليون نسمة.

فـي  الرسـمية  المشـاركة  نسـبة  ووصلـت 
الانتخابـات الرئاسـية الاخيـرة فـي حزيران/

يونيـو 2005 والتـي فاز فيها احمـدي نجاد الى 
62.8٪ في الدورة الاولى و59.7٪ في الدورة 

الثانية.

احمدي نجاد والقائد السابق للحرس الثوري الايراني يترشحان للانتخابات الرئاسية

ب:  ف  ا  ـ  (باكسـتان)  بيشـاور   ■
واصـل الجيـش الباكسـتاني الجمعة 
لليـوم الثالث عشـر علـى التوالي في 
وادي سـوات فـي شـمال غـرب البلاد 
عمليته العسـكرية ضد مقاتلي طالبان 
امرتـه  بعدمـا  القاعـدة  مـن  المقربـين 
الحكومـة الخميـس بـ»القضـاء علـى 

الارهابيين».
غيـر ان افـادات عـدد مـن الشـهود 
من بـين عشـرات الاف السـكان الذين 
نزحوا مـن مناطق النزاع الى مخيمات 
لاتهـام  تتزايـد  تنفـك  لا  اللاجئـين 
الجيش، كما مقاتلي طالبان، بالتسبب 
بمقتـل الكثير مـن المدنيـين عبر قصف 

البلدات بطريقة عشوائية.
واستأنف سـلاح الجو الباكستاني 
صباح الجمعة خصوصا قصف معاقل 
طالبان في ماتا وقابـال وخوازاخيلا، 
بالاسـلحة  عنيفـة  معـارك  غـداة 
الرشاشـة دارت مسـاء بـين الطرفين، 
كما اكد لوكالة فرانس برس ضابط في 
الجيش طلب عدم الكشف عن هويته.

وكان رئيـس الوزراء الباكسـتاني 
يوسـف رضـا جيلاني قال فـي خطاب 
موجـه الـى الامة بثـه التلفزيـون ليل 
الخميس انه «من اجل استعادة شرف 
النـاس،  وحمايـة  وكرامتهـا  بلادنـا 
طلبنا من القوات المسلحة القضاء على 
المقاتلين الاسـلاميين والارهابيين» في 

وادي سوات.
وينهـي هـذا الاعـلان عمليـا اتفاق 

السـلام الـذي وقـع منتصف شـباط/
والمتمرديـن،  الحكومـة  بـين  فبرايـر 
ووافق بموجبه المقاتلون الاسلاميون 
علـى وقف اطـلاق النـار مقابـل اقامة 
محاكم شـرعية في سـوات وفي عشـر 

مناطق اخرى مجاورة.
الأوان  آن  «لقـد  جيلانـي  واضـاف 
لكـي تقـف الامـة بكاملهـا الـى جانـب 
الحكومـة والقـوات المسـلحة لمواجهة 
هؤلاء الذيـن يريـدون ان يجعلوا من 

البلاد بأسرها رهينة».
الـى  متحدثـا  زرداري  وقـال 
الصحافيـين فـي مقـر الكونغـرس في 
واشنطن بعد لقائه عددا من البرلمانيين 
النافذيـن «ستسـتمر (العمليـة) حتى 
عـودة الوضع الـى طبيعته (في وادي 

سوات)».
اقليميـة  مشـكلة  «انهـا  واضـاف 
وعالميـة، اعتقـد ان العالـم يصـل الى 

هذه النتيجة».
وقـد نـزح الاف المدنيـين مـن وادي 
فـي  او  الاقـدام  علـى  سـيرا  سـوات 
سـيارات، فيما حـذر الصليـب الاحمر 
مـن ازمـة انسـانية فـي هـذه المناطق 

المكتظة بالسكان.
وقال سـعيد قرشـي وهو مزارع في 
بونير انه اضطر الـى الفرار من بلدته 
الى مخيم للاجئين في مقاطعة سوابي 
المجاورة بعدما تعرضت بلدته لقصف 
من الجيش، مؤكدا انـه «كان في نيتي 
طالبـان  واقاتـل  البندقيـة  احمـل  ان 

والجيش على حد سواء».
امـا روشـان زاري (20 عامـا) وهي 
بدورهـا  ولجـأت  بونيـر  سـكان  مـن 
الى مخيم سـوابي فقالـت ان «مقاتلي 
وجلـدوا  الموسـيقى  حظـروا  طالبـان 
الكلاشـنيكوف  رشاشـات  بأحزمـة 

النساء اللواتي لا يرتدين البرقع».
واكدت زاري انها رأت مئات الجثث 
فـي بلدتهـا، بينهـا العديـد مـن جثـث 
الاطفـال، سـقطوا جـراء قصـف نفذه 

الجيش.
ورحـب قسـم كبير من الـرأي العام 
في باقي المناطق الباكستانية بتحويل 
حكومـة  عليـه  اقدمـت  الـذي  المسـار 
الرئيس آصف علي زرداري التي تفقد 
يومـا بعد يـوم الكثيـر من شـعبيتها، 
حيث تخلت اخيرا عن اسـتراتيجيتها 
السـابقة القائمة على مهادنـة طالبان 

ورضخت لضغوط واشنطن.
لضغـوط  باكسـتان  وتتعـرض 
امريكية كثيفـة للقضاء على المتمردين 
الذيـن تعتبرهم واشـنطن اكبر تهديد 
للغـرب. وقد وضع الرئيـس الامريكي 
صلـب  فـي  باكسـتان  اوبامـا  بـاراك 
شـبكة  علـى  للقضـاء  اسـتراتيجيته 

القاعدة.
السـناتور  وعـد  واشـنطن  وفـي 
الديموقراطـي جـون كيـري الخميس 
الامريكـي  الكونغـرس  يصـوت  بـان 
سريعا على مساعدة لباكستان بهدف 
ارسـاء الاسـتقرار في هذا البلد وذلك 

بعـد لقائـه فـي واشـنطن الرئيسـين 
الباكسـتاني زرداري والافغاني حميد 

كرزاي.
وعـرض السـناتور كيـري وزميله 
الجمهـوري ريتشـارد لوغـار الاثنـين 

خطة مساعدة غير عسكرية لباكستان 
بقيمة 7.5 مليار دولار على مدى خمس 

سنوات.
الدفـاع  وزيـر  اعـرب  وبالمـوازاة 
مسـاء  غيتـس  روبـرت  الامريكـي 

الخميس في افغانستان عن «ارتياحه 
الشـديد» للرد العسكري الباكستاني، 
ان  المحتمـل»  «غيـر  مـن  انـه  مؤكـدا 
الاسـلحة  علـى  طالبـان  يسـتولي 

النووية الباكستانية.

الجيش الباكستاني يواصل عمليته العسكرية الهادفة الى «القضاء على الارهابيين» 

قـال  اي:  بـي  يـو  ـ  واشـنطن   ■
رفيـع  امريكـي  عسـكري  مسـؤول 
المسـتوى ان النتائـج الأولية لتحقيق 
امريكي أفغاني مشترك أكدت التقارير 

السابقة التي أفادت ان غارات امريكية 
على غـرب أفغانسـتان هذا الأسـبوع 

أودت بحياة مدنيين.
أن»  أن  «سـي  شـبكة  ونقلـت 

الإخباريـة الامريكيـة عـن المسـؤول، 
ان التحقيـق في الغـارات التي وقعت 
الثلاثاء بولاية فرح وجد ان عدداً غير 
محدد من المدنيين الأفغان بينهم رجال 

ونسـاء وأطفال قتلـوا عندمـا أغارت 
طائـرات امريكيـة على أكثر من سـتة 

مواقع.
ورفض المسؤول الكشف عن إسمه 
النهائيـة للتقريـر لـم  النتائـج  كـون 

تصدر بعد.
وقـال ان الأهـداف التي اسـتهدفها 
القصف كانت مبانٍ ومجمعات حددها 
مـلاذ  أنهـا  علـى  الامريكـي  الجيـش 
للمتمرديـن ينطلقـون منهـا لمهاجمـة 

قوات التحالف والقوات الامريكية. 
جمعهـا  التـي  الأدلـة  ان  وأضـاف 
الـى  تشـير  العسـكريون  المحققـون 

وجود مدنيين في تلك المواقع .
وأشـار إلـى ان الجيـش الامريكـي 
يعتقد ان المتمرديـن كانوا يحتجزون 

مدنيـين، وهـذا هـو السـبب وراء هذا 
العدد من الضحايا . 

وقـال المسـؤول ان السـؤال الـذي 
يطرحـه المحققـون الآن هـو عن حجم 
المعلومـات التي توفرت قبـل الغارات 
عـن احتمال وجود مدنيـين في المواقع 
المسـتهدفة أو مـا إذا كان المسـؤولون 
عـن إعطـاء الأوامـر علمـوا بوجـود 

مدنيين. 
وأضـاف ان الولايـات المتحـدة مـا 
زالـت تبحث عـن أدلة علـى ان بعض 
المدنيـين قتلـوا فـي المناطـق المجاورة 
بعـد أن قـام المقاتلـون بإلقـاء قنابـل 
يدويـة عليهم وادعوا بـأن الامريكيين 
قتلوهم، كما ان هنـاك معلومات تقول 
بعـض  رؤوس  قطعـوا  المقاتلـين  ان 

المدنيين.
وكان قائد الشـرطة في ولاية فرح، 
عبـد الغفار وتندار قـال قبل يومين ان 
مئة شـخص على الأقل بينهم مدنيون 
غـرب  فـي  امريكـي  بقصـف  قتلـوا 

افغانستان.
وأعلنـت اللجنة الدوليـة للصليب 
الأحمر عن مقتل عشـرات الأشـخاص 
بينهـم نسـاء وأطفـال بقصـف جوي 
كانـوا  منـازل  فـي  وجودهـم  أثنـاء 
يحتمون داخلها من معركة دارت غرب 

أفغانستان خلال الأيام الماضية.
وكان وزير الدفاع الامريكي روبرت 
غيتس الـذي يزور أفغانسـتان أعرب 
الخميس الخميس عن أسـفه لسقوط 

مدنيين في غارات امريكية هناك.

النتائج الاولية للتحقيق تؤكد مقتل مدنيين في غارات امريكية بأفغانستان

مقتل اربعة جنود بريطانيين في يوم واحد بأفغانستان
■ لندن ـ د ب ا: أعلنــت وزارة الدفاع البريطانية في 
لندن الجمعة أن أربعة جنــود بريطانيين قتلوا في يوم 

واحد خلال هجمات وقعت جنوبي أفغانستان. 
وقالــت هيئة الإذاعــة البريطانية «بي بي ســي» إن 
الجنود الأربعة لقــوا حتفهم في حوادث منفصلة وهو 
ما يمثــل «اليــوم الأكثر دمويــة» للجنــود البريطانيين 

جنوبي أفغانستان خلال العام الماضي. 

وأشارت وزارة الدفاع الى أن جنديين قتلا في هجوم 
انتحاري اســتهدف قافلة لقوات يقودها حلف شمال 

الأطلسي (ناتو) في إقليم هلمند الخميس الخميس. 
وقتل جندي آخر في انفجار قنبلة زرعت على جانب 
الطريــق بينما قتل جندي رابع بعــد أن أطلق عليه النار 
خلال دورية مما يرفع إجمالي عدد القتلى بين الجنود 

البريطانيين في أفغانستان إلى 157 جنديا. 

لندن ـ «القدس العربي»:

نظمـت مرشـحة كويتيـة لانتخابات 
مجلس الامة (البرلمان) مؤتمرا صحافيا 
ردت فيـه علـى مـا يجـري في السـاحة 
الانتخابية من فتـاوى تحرم التصويت 
فـي  السـلفي  التيـار  اصدرهـا  للمـرأة 

الكويت. 
العبدلـي  فاطمـة  الدكتـورة  وقالـت 
بالسـاحة  الحاليـة  المسـتجدات  ان 
السياسـية وخاصة فتـوى تحريم المرأة 
بالترشح والانتخاب بسـبب انها ولاية 
عامـة قائلة «منذ حصولنـا على حقوقنا 
 2005 (مايـو)  ايـار   16 فـي  السياسـية 
ونحن النسـاء نتعرض لحرب شـعواء 
من الرجال اصحـاب الفكر المظلم، وقبل 
حصولنا على حقوقنا السياسـية كانت 
المرأة تتعرض للازدراء بناء على عادات 
وتقاليـد وفتاوى شـرعية بانهـا خلقت 
فقط للبقاء داخل منزلها ولكن بعد اقرار 
حقوقنا السياسـية اصبحت الحرب من 
خـلال الفتاوى الشـرعية فقـط، وأحب 
ان اشـكر رجال الدولة الذيـن وقفوا مع 

المرأة حتى تنال حقوقها السياسية». 
 واضافـت «منـذ 2005 ونحـن نعاني 
مـن العراقيل التي تصعب مـن وصولنا 
 2006 فانتخابـات  الامـة  مجلـس  الـى 
كانـت العراقيـل هـي حداثة مشـاركتنا 
بالانتخابـات البرلمانيـة وكانت الدوائر 
مغلقـة، اما 2008 والتـي كانت لاول مرة 
تجـرى بنظـام الدوائر الخمـس وكانت 
العراقيـل تتمثل في القوائم الاسـلامية 
افكارهـا  اختـلاف  رغـم  المتحالفـة 
واهدافهـا وتحقق مـا خفنا منه وسـبق 
ان حذرنا منه وهو ان اختلافهم الفكري 

وتحالفهـم الانتخابـي مجـرد حبر على 
ورق وسـرعان ما سـوف تظهر الازمات 
الانتخابـات  وامـا  اختلافاتهـم،  بفعـل 
الحالية فقد كثرت التحديات والعراقيل 
بأمر جديـد هو خروج فتوى من الحركة 
ترشـح  جـواز  بعـدم  تقضـي  السـلفية 
وانتخاب المرأة وهـذه حلقة جديدة في 

محاربة المرأة». 
 وواصلـت «ان هـذه الفتـوى جـرح 
الواحـد  الكويتـي  الصـف  فـي  جديـد 
وكانـت الفتوى قد اشـارت الى ضرورة 
انسـحاب المرأة مـن الحياة السياسـية 
وهذه بدايـة متكررة للتأزيم في المجلس 
المقبـل كمـا حـدث فـي المجلس السـابق 
تماما وهـذه الفتوى لا تمثـل ولا تخص 
الا الحركـة السـلفية ولا تمثـل المجتمـع 
الكويتـي بأكملـه، واعتقـد ان الاغلبيـة 
الصامتة سـوف تـرد على هـذه الفتوى 
مـن خـلال صناديـق الاقتـراع وسـوف 
وسـوف  كاملـة  فرصتهـا  المـرأة  تأخـذ 
تنجح المـرأة بالوصول الـى المجلس في 

الانتخابات الحالية». 
الـى ذلـك مـا زالـت قضيـة الفيديـو 
المنشـور على موقـع «يوتيـوب» والذي 
الكويتيـة  المرشـحة  فيـه  تحدثـت 
(البرلمـان)  الامـة  مجلـس  لانتخابـات 
حـول  العوضـي  أسـيل  د.  القادمـة 
معتقداتهـا الدينيـة خـلال محاضرة لها 
فـي الجامعة، هـي القضية الاسـخن من 
ضمـن القضايا التي يناقشـها الشـباب 
الكويتي، حيث ان الجميع يتابع بشغف 
كل ما ينشـر من مسـتجدات حـول هذه 
الاشاعات التكنولوجية التي ظهرت مع 

قرب موعد الاقتراع في 16 الجاري.
موقـع  علـى  اسـيل  مؤيـدو  ويقـول 

الفيـس بـوك «اكثـر مـن اول.. بندعـم 
اسـيل» وانهم لـن يتأثروا بمـا يقال بين 
الحـين والآخـر عـن مرشـحتهم خاصة 
بهذه الأسـاليب «غيـر المقبولـة قانونيا 
وعرفيـا» علـى حـد قـول رواد صفحـة 

المرشحة على الفيس بوك.
صفحـة  المرشـحة  مؤيـدو  وانشـأ 
جديـدة لهـا لجمـع أكبـر عـدد ممكن من 
معارضي اسـتخدام هذه الأسـاليب في 

نشر الاشاعات.
واعتبر اعضاء هذه الصفحة التي ان 
نجاح حملة د. أسيل العوضي هو الدافع 
الأساس الذي دفع بضعاف النفوس إلى 
اسـتخدام هذه الأسـاليب فـي التصدي 
لنجاحهـا بعـد أن رأوا أنهـا علـى بعـد 
خطوات فقط من دخـول المجلس لتكون 

النائبة الأولى في تاريخ الكويت.
وشـدد اعضاء هذه الصفحة على أن 
القانـون يجـب أن يكون حازمـا مع هذا 
النوع مـن قضايا التشـهير، مؤكدين ان 
محاولـة التشـويش هـذه لـم تزدهم الا 
تمسـكا بدعم العوضي، بـل اوضح عدد 
ليس بقليل من اعضاء الصفحة الجديدة 
انهـم انضموا إلى مؤيدي المرشـحة بعد 
حملـة الاشـاعات التـي وجهـت ضدها، 
معتبريـن ان هذه الاشـاعات اثبتت لهم 

انها على الطريق الصحيح.
واتهم اعضاء الصفحة تيارا سياسيا 
معينـا في الكويت انه يقـف خلف اثارة 
هذه الاشـاعات وبث مقطع الفيديو على 
اليوتيـوب ولـم يكتفـوا بنشـر اتهامهم 
هـذا عبـر صفحتهـم فقـط، بـل نشـروا 
ذلـك عبـر التعليقـات التـي كتبوهـا في 
الصفحات المتعلقـة بالتيار محل الاتهام 

أو الصفحات المخصصة لمرشحيه.

ردا على فتوى تحريم التصويت للمرأة في انتخابات مجلس الامة الكويتي

مؤيدو المرشحة أسيل العوضي يساندونها على «الفيس بوك»

سيدة باكستانية خلال تظاهرة احتجاجا على العملية العسكرية ضد طالبان 

الرئيس الايراني احمدي نجاد

المانيا ـ «القدس العربي» ـ من علاء الدين جمعة: 

بعد الاستقبال الفاتر الذي حظي به في فرنسا لم يكن لقاء 
أفيغدور ليبرمان مع المسـؤولين الالمان أفضل حالا، فالزيارة 
الاولى التـي يقوم بها وزيـر الخارجية الاسـرائيلي الجديد 
الى برلين لم تواجه بالحفـاوة الالمانية المعهودة والتي طالما 
اعتبرت رمـزا للعلاقة الوثيقة التي تربط المانيا باسـرائيل. 
البرلمـان الالمانـي  انتقـادات حـادة داخـل  وأثـار ليبرمـان 
(البوندستاغ) عندما رأى أن السلام ما هو الا مضيعة للجهد 
والمـال وانه لا يعتقد بأن حكومته سـتوافق على حل دولتين 

لشعبين وأنه يفضل ترك الباب مفتوحا في هذا الشأن.
وقـام وزيـر الخارجيـة الالماني فرانك شـتاينماير مسـاء 
الخميـس بالاجتمـاع مـع ليبرمـان وطالبـه بموقـف واضح 
ازاء العمليـة السـلمية. ورأى أن علـى اسـرائيل أن تلتـزم 
باتفاقياتهـا، وأكـد شـتاينماير التـزام المانيا بدعـم العملية 
السـلمية على أن تكـون نتائجهـا دولتين جارتين للشـعبين 
الخارجيـة  وزيـر  طالـب  كمـا  والاسـرائيلي،  الفلسـطيني 
الالماني الجانب الاسرائيلي بدعم العملية السلمية وتأييدها 
للجانـب المعتدل من الفلسـطينيين لاعطاء العملية السـلمية 
دفعة الى الامام وقال شـتاينماير ان مـن الضروري أن تقوم 
اسـرائيل بـتأمين حاجات الشـعب الفلسـطيني مـن الغذاء 
والدواء، مؤكدا أيضا ضرورة امداد السـكان المحليين بقطاع 
غزة بحاجاتهم الاساسية والتي تضمن عيشا كريما لهم، من 
جهته رفض وزير الخارجية الاسـرائيلي مطالب شتاينماير 
ورفض مجددا حل الدولتين وأكد بأن العملية السـلمية جزء 
من الماضي. التباين الكبير في وجهات النظر دفع شتاينماير 
الـى المغادرة دون ختم اللقاء بمؤتمـر صحافي مخالفا بذلك 
التقاليـد والاعراف الديبلوماسـية. وكانت وسـائل الاعلام 
قـد وصفـت الزيـارة بالحبطـة والمخيبـة للامـال. ووصفت 
الشـبكة الاخبارية الالمانية N24 الزيـارة بأنها دليل واضح 
علـى الصورة المسـتقبلية التـي تريد الحكومة الاسـرائيلية 

الجديدة انتهاجها في الشرق الاوسط 
واختلفت ردود فعل البرلمانيين الالمان على الزيارة، فيرنر 

هويـر مـن الحـزب الليبرالـي الديموقراطي وصـف الزيارة 
الاسـرائيلية بغيـر المشـجعة. ورأى خلال لقـاء أجرته معه 
صحيفـة «بريلينر تسـايتونغ» بأنه كان مـن الواضح أن هم 
ليبرمـان انحصر بأهمية كبح جماح الحـركات المتطرفة مثل 
حمـاس وحزب اللـه وضـرورة مواجهـة المشـروع النووي 
الايرانـي ووصـف ليبرمان ايـران بانها أصبحـت أخطر من 
السـابق ويتطلـب منعها من الاسـتمرار ووقفهـا عند حدها، 
وانتقـد هوير ليبرمـان وقال انه من الواضـح أنه لا يرى في 
أوروبا سـوى مجموعة من العاجزيـن الضعفاء وهذا يبعث 
على الاحباط لان هذه الاقوال تجعلنا نرى مستقبلا غير آمن 

لاسرائيل وامنها .
وفـي حين صرح يورغن تريتين مـن حزب الخضر الالماني 
مـن أن المانيـا لا تزال تنتظر من اسـرائيل وقف الاسـتيطان 
والالتزام بالاتفاقيـات الموقعة، وصف روبريخت بولينز من 
الحزب المسـيحي الديمقراطـي الحاكم أقـوال ليبرمان بأنها 
واقعيـة جدا، وقال بولينـز ان ليبرمان أكد بأنـه لا يرى بان 
الصـراع بـين الفلسـطينيين والاسـرائيليين فقط بـل أن هذا 
الصـراع هـو أيضا جزء بـين المسـلمين المتطرفين والمسـلمين 
المعتدلين بحسـب وصـف ليبرمـان، ورأى وزيـر الخارجية 
الاسـرائيلي أن الحـل لا يكمـن فقـط بمحادثـات فـي فنادق 
خمس نجـوم والتي اعتبرها ليبرمـان مضيعة للوقت والمال 
بل بوقف التنظيمات الارهابية بحسب قوله واولها المشروع 

النووي الايراني.
واسـتمرت زيارة ليبرمـان يوما واحـدا زار خلالها أيضا 
نصـب المحرقة الموجود فـي برلين واجتمـع كذلك مع المجلس 
المركـزي اليهـودي الالماني. وتعتبـر هذه الزيـارة هي ختام 
زيـارة وزيـر الخارجيـة الجديـد لاوروبـا التـي زار خلالها 
جمهورية التشيك وايطاليا وفرنسـا. يذكر أيضا ان اجتماع 
ليبرمـان مع الحكومـة الالمانية سـبقته زيارة الملـك الاردني 
عبـد اللـه الثانـي، حيث أكـدت المانيا خـلال الاجتمـاع على 
لسـان مستشـارتها انجيلا ميـركل على ضـرورة انهاء أزمة 
الشـرق الاوسـط وانشـاء دولة فلسـطينية ترتبـط بعلاقة 

سلام ومودة مع جيرانها .

برلين تستقبل ليبرمان بفتور
ووسائل الاعلام تصف زيارته بالمحبطة 
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AL-QUDS AL-ARABI
3 شؤون عربية وعالمية

بغداد - «القدس العربي»:

لا تـزال أحـوال اهل العـراق  كمـا يقول 
الخليـل  تبكـي  الجبـوري  فـراس  الأديـب 
إرهاصـات   مـن  يشـهده  لمـا  والنخيـل، 
الإهمـال  مـن  سـنوات  سـت  وتراكمـات 
والفسـاد  والضيـاع ودورات مـن العنـف  
الداميـة التـي تضـرب الشـمال والجنـوب 
والجـدران  الحواجـز  ظاهـرة  وأصبحـت 
الأمنيـة التـي اقامتهـا القـوات الأمريكيـة 
أمـن  خطـة  ضمـن  العراقيـة،  والسـلطات 
بغداد، مثار انتقاد لدى المواطنين العراقيين، 
حيث حوّلت إحياءهم إلى معتقل كبير على 
حد وصـف الأديب الجبـوري ، وفي الوقت 
نفسـة يعاني العراقيون مـن نقص حاد في 
مياه الشـرب مـع قدوم فصـل الصيف، مما 
يضطر سـكان بعض الأحياء فـي العاصمة 
إلـى المخاطـرة باسـتهلاك ميـاه لا  بغـداد 
تتوفـر فيهـا الشـروط الصحية، ممـا ينذر 
بكارثة الامر الذي يزيد من احتمال انتشـار 

الأوبئة والأمراض. 
ففي عـام 2007 سـجلت المصالح الطبية 
العراقية عددا من حـالات الكوليرا في عدد 
مـن مـدن البـلاد، نتيجـة اسـتعمال الميـاه 

الملوثة.
وينظر أهالي منطقة البياع وهي نموذج 
عن باقي مناطق بغـداد، إلى الجدران التي 
أٌقيمـت فـي منطقتهـم مـن جهاتهـا الأربـع 
كمعتقل كبير. وجـاءت هذه الجدران تحت 
غطـاء الخطـة الأمنيـة فـي بغـداد، بهـدف 
حمايـة المدينـة مـن الهجمـات الانتحارية، 
علـى حـد تصريحـات القائمين علـى  خطة 

فرض الامن هناك.
وترتفع أصوات القاطنين داخل أسواره 
الأربعـة للمطالبـة برفعها، خاصـة بعد ان 

زال سبب وجودها.
يقول محمد البهادلي من سـكنة المنطقة، 
هذة ليست حياة فالجميع اصبحوا مجرمين  
تحت رعاية الحكومـة، محتجزين من دون 
وجـه حـق، مدخـل واحـد ومخـرج واحـد  
والموت يلتف حولك من جميع الجهات. وقد 
حصـرت هذه الأسـوار ليـس فقـط البياع، 
وانما شـملت مداخل ومخـارج عدة مناطق 
في بغداد، وذلك تسهيلا لعمليات التفتيش 

التي تقوم بها الاجهزة الامنية. 
من جانب اخر  تقول  الباحثة الاجتماعية 
اغتنام طه فـي حديث لـ»القدس العربي» : 
بالرغم مـن ان السـلطات العراقية وبعض 
المراقبـين رأوا ان هذا الجدار يأتي كمحاولة 
للحـد من العنـف الطائفـي، إلا أن سـاكني 
المناطـق ذات الطوائـف المتعددة اسـقطوا 
هذا السـبب، مؤكدين ان لا فرق بين عراقي 
وآخر. كما ان وجود هذا الجدار سبب حالة 

من الهستيريا لدى الاطفال والشباب.
واضافـت: تم إقامـة هـذا الجـدار قبـل 

سـنة، وفي ظل ظروف امنية غير مستقرة، 
بهـدف فصـل بعـض الأحياء الشـيعية عن 
مثيلتها السـنية، من أجل تخفيف الهجمات 
بين الطرفين. وأُنشـئت الأسوار الإسمنتية  
الضخمـة بـين الأحيـاء منـذ ذلـك الوقـت 
لتحجب النور والضوء عن سـكان المدينة، 
إذ يكتشف الزائر حال مروره في ذلك المكان 

أنه انتقل الى عالم آخر. 
يـردّده  الـذي  السـؤال   : وتابعـت 
العراقيـون هـو هـل سـيكون هـذا الجـدار 
علـى غـرار جـدار برلـين، مقدمـة لتقسـيم 
البلاد لعقود طويلـة ؟ لان الناس اصبحوا 
يطلقون برلـين الكبرى تسـمية على بغداد 

بسبب هذه الجدران العازلة.
 وخلقت ظروف انهيار الهياكل الأساسية 
العراقية منذ سـتة اعوام، أسوأ أزمة قاتلة، 
بشـكل غيـر منظور، لأعـداد مـن العراقيين 
بنهريـه  العـراق  مسـتمرة.  وبصـورة 
الشـهيرين- دجلة والفرات- يجريان من 
شـماله إلى جنوبـه، غير قادر علـى توفير 

مياه الشرب الصالحة لمعظم سكانه. 
ويقـول المهنـدس مجيـد احمـد العامـل 
في محطة الـدورة ببغـداد، ان الكهرباء لم 
تعد  السـبب الرئيسـي  لعدم وصول المياه 
الى السـكان ويبدو ان الامـر متعلق  بادرة 

شبكات المياه.
الـذي  الطـوارئ  خـط  ان  وأضـاف 
تسـتخدمه المحطـات المنتجـة للكهرباء هو 
في الاسـاس  لدعم شـبكات المياة الصالحة 

للشرب.  
وتابـع لعـل مـن أهـم التحديـات التـي 
تواجـه العـراق اليوم بعد التحـدي الأمني 
هـي كارثة نقص المياه وتردي نوعيته وهو 
من أهم المخاطر التي تهدد الوضع الانساني 
والبيئـي فـي العراق ولا سـيما في وسـطه 
وجنوبه وان هذا النقص الحاد وإنخفاض 
منسـوب المياه في نهري دجلـة والفرات لم 
يؤثر فـي فقط على الثروة السـمكية وعلى 
الزراعـة التـي تعتمـد غالبيتهـا علـى مياه 
الري عبر النهرين العظيمين فحسب، وانما 
علـى الانسـان العـادي الـذي يحتـاج الى 
كميات كبيرة يوميا للشرب والاستخدامات 
الأخرى، ناهيك عما تسببه هذه الشحة في 
الميـاه علـى البيئة وما لها مـن تهديد لحياة 

المواطنين هنا.
وفـي سـياق متصل قال مصدر مسـؤول 
في الجهاز المركـزي للاحصاء وتكنولوجيا 
التخطيـط  لـوزارة  التابـع  المعلومـات 
السـكان  نسـبة  ان  الانمائـي  والتعـاون 
العراقيـين الذين لـم يحصلوا علـى مصدر 

ميـاه صالحـة للشـرب هـي (16٪) خلال 
السنوات الثلاث الاخيرة. 

واوضـح المصدر ان هذه النسـبة كبيرة 
جـدا وذات ابعاد وآثـار خطيرة، مضيفا ان 
المحافظـات الوسـطى والجنوبيـة هي اكثر 
المناطق والمـدن التي تعاني مـن نقص حاد 
ونسـبي من كمية الماء الصالح للشرب وفي 
مناطـق اخرى تكـون كمية الميـاه الواصلة 
والصالحـة للشـرب معدومة تمامـاً، مؤكدا 
وميسـان  البصـرة  محافظـات  ان  علـى 
والناصريـة والمثنـى مـن اكثـر المحافظـات 
التـي تعانـي مـن هـذه المشـكلة فضـلا عن 

محافظة بابل. 
واشار المصدر الى أن هناك تفاوتاً كبيراً 
وملحوظـاً بـين المناطـق والمـدن الحضرية 
الصالحـة  الميـاه  توفيــــر  فـي  والريفيـة 
للشـرب وبمعـدل يفـوق 96٪  ممـا يصـل 
للمـدن الحضرية في حين ان المـدن الريفية 
يصلهـا مـن المـاء الصالـح للشـرب بمعدل 

.٪47
الـذي  الإداري  الفسـاد  سـياق   وفـي 
يضرب مفاصل الدولة العراقية الجـــديدة 
كما يصفهـا المراقبون، أظهـرت إحصائيات 
والشـؤون  العمـل  وزارة  مـن  صـادرة 
حوالـى  وجـود  العـراق  فـي  الاجتماعيـة 

مليـون وربع المليون عاطـــل من العمل في 
بلد يشكل النفط مورده الأساس.

وأوضح بيان للـوزارة أن هناك «مليوناً 
و225 ألف شـخص مسـجلون عاطلون عن 
العمـل فـي بغـداد والمحافظـات الأخـرى» 
مشيراً إلى أن «الإحصائية بأعداد العاطلين 
المسجلين لديها تعود للفترة بين العام 2003 

لغاية أواخر اذار / مارس 2009».
وتابـع أن المجمـوع الإجمالـي للعاطلين 
المسـجلين فـي قاعـدة بيانـات الدائـرة في 
بغـداد والمحافظـات بلـغ مليونـاً و225 ألفاً 
توزعـوا بنحو مليـون و82 ألفاً مـن الذكور 

و143 ألفاً من الإناث. 
يشـار إلى غيـاب الإحصائيـات الدقيقة 
حول نسـبة عدد القوى العاملة في العراق 
المتعــاقبـة  الحـروب  ظـل  فـي  خصوصـاً 
التـي مـر بهـا هـذا الــــبلـد، ومـا خلفتـه 
مـن اختـلالات فـي الوظائـف الاقتصاديـة 
والتركيبـة السـكانية والاجتماعية. ويذكر 
أن عدد السـكان يبلغ أقل من ثلاثين مليون 

نسمة.
وأكد البيان أن عدد «المشمولين بإعانات 
شبكة الحماية الاجتماعية من العاطلين بلغ 
حوالى 241 ألفاً بعد حجب الإعانة عن أكثر 

من 35 ألفاً من المتخرجين وغيرهم.

الجدران الأمنية ما زالت تحوّل بغداد إلى سجن كبير وسكانها يصفونها ببرلين الكبرى 

 سكان بلاد ما بين النهرين عطاشى ونقص المياه ينذر بكارثة

حاجز اسمنتي في احد شوارع بغداد   (ا ف ب)

حكومة كردستان العراق تقول إنها ستبدأ تصدير النفط وبغداد تنفي 

اعتبروا ان الحزب الحاكم أخطر من إنفلونزا الخنازير
ممثلو العمال يدعون لتدشين «يوم للجوع» في مصر بسبب انكماش العلاوة السنوية

بغداد - من وليد ابراهيم:

كردســتان  منطقة  حكومــة  قالت 
التــي تتمتــع بحكــم شــبه ذاتي في 
شــمال العــراق الجمعة إنها ســتبدأ 
تصديــر النفــط الشــهر القــادم لكن 
وزارة النفــط العراقيــة شــككت في 
للحكومــة  الســماح  ونفــت  الخطــة 
الاقليمية باســتخدام خطوط أنابيب 

وطنية.
إن  كردســتان  حكومــة  وقالــت 
صــادرات النفــط الخــام مــن حقــل 
طاوكــي بالمنطقــة ســتبدأ فــي أول 
حزيران / يونيو. واضافت في بيان 
إن الصادرات ســتبدأ بمعدل مبدئي 

60 ألف برميل يوميا.
وزيــر  هوارامــي  أشــتي  وقــال 
في  الكردســتاني  الطبيعية  الثروات 
بيان إنه سيجري نقل 40 ألف برميل 
يوميا أخرى في يونيو بالشــاحنات 
مــن حقل طق طق وعبــر خط أنابيب 

التصدير العراقي التركي.
غيــر أن مســؤولا بــوزارة النفــط 
العراقيــة نفــى ان الــوزارة اصدرت 
إذنــا بتصديــر النفط مــن حقول في 
منطقــة كردســتان. ونفــى المتحدث 
وجود اتفاق يســمح بتصدير النفط 
الكــردي عبــر خــط انابيــب وطني. 
وطالما رفضت الحكومة المركزية منح 

الحكومة الاقليمية الإذن بذلك.
وقال عاصم جهاد المتحدث باسم 

الوزارة لرويترز «لم يتم التوصل حتى 
الان الــى اي اتفــاق بهذا الخصوص 
بين الوزارتين...وزارة النفط العراقية 
ووزارة النفط لاقليم كردستان... ولا 

علم لنا بمثل هذه التصريحات».
دي.إن.أو  أســهم  وارتفعــت 
انترناشــونال المدرجــة في أوســلو 
والتــي تقــوم بتطوير حقــل طاوكي 

بعد انباء خطط التصدير. 
وارتفع الســهم اكثر مــن 17 بالمئة 
بتوقيــت   1450 الســاعة  بحلــول 

غرينتش.
واشــار هاكون ســاندبورج المدير 
المالــي للشــركة إلــى بيــان حكومــة 

كردستان كسبب لصعود السهم.
وقعتها  التــي  النفطيــة  والعقــود 
الحكومــة الكرديــة عقبة فــي طريق 
عاصمــة  اربيــل  بــين  العلاقــات 
المركزيــة  والعاصمــة  كردســتان 

بغداد.
ومــن غيــر الواضح كيــف تعتزم 
النفط  تصديــر  كردســتان  حكومــة 
المركزيــة.  الحكومــة  موافقــة  دون 
وقال هوارامي إن مؤسســة تسويق 
النفــط العراقية الحكومية ســتتولى 

عملية بيع النفط.
وقــال «مؤسســة تســويق النفط 
الرسمية ســتقوم بتسويق  العراقية 
النفــط المصــدر من الحقلين وســيتم 
إيــداع العوائد في حســاب الحكومة 
الاتحاديــة لصالح الشــعب العراقي 

كله».
وكان ذلك الخبر جديدا بالنســبة 

لفلاح العامري رئيس المؤسسة.
وقــال لرويتــرز «لا علم لنــا حتى 
الآن بشــيء مثل هذا. عادة ما نتلقى 
تعليمات بشــأن مثل تلــك الأمور من 
وزيــر النفــط.. لكــن لــم نتلق شــيئا 

منه».
وقــال صامويــل ســيزوك المحلل 
لــدى آي.إتش.إس جلوبل انســايت 
في لندن إن الاعلان قد يكون محاولة 
لزيــادة الضغــط علــى وزارة النفط 
من منتقديها بالبرلمــان حتى تتحرك 

بسرعة أكبر لزيادة الانتاج.
والعــراق الــذي يمتلك ثالــث أكبر 
العالــم  فــي  نفطيــة  احتياطيــات 
بحاجــة شــديدة إلى تعزيــز الانتاج 
وتجديد قطاع النفط الذي يحتاج إلى 

الاستثمارات والتحديث.
النفــط العراقــي  ويســعى وزيــر 
حســين الشهرســتاني حاليــا إلــى 
ابــرام عقود تطويــر طويلة الأجل مع 
كبرى شركات النفط العالمية. ويأمل 
أن تســاعد تلك العقــود العراق على 
مضاعفة الانتاج اليومــي على الأقل 
من حوالــي 2.3-2.4 مليــون برميل 

يوميا حاليا.
والعراق الذي يعتمد على صادرات 
النفــط في جني أكثر من 95 بالمئة من 
عوائــده يحتاج إلى الصــادرات أكثر 
مــن أي وقت مضــى إذ يواجــه أزمة 

بالميزانية بســبب انخفاض أســعار 
النفط.

ويسمح وضع خط الأنابيب التابع 
لبغداد بتوجيه النفط من كردســتان 
إلى سوق كردية صغيرة فقط. ويتم 

تهريب كميات صغيرة للخارج.
وابرم مســؤولون أكــراد يقدرون 
احتياطيات المنطقة حاليا بما يتراوح 
مليــارا  و45  برميــل  مليــار   40 بــين 
اتفاقــات مع شــركات أخــرى بينها 

أداكس بتروليوم.
وتعتبــر وزارة النفط العراقية تلك 
العقود غيــر قانونية. لكــن هوارامي 
يقــول إن الأكراد لا يريــدون أكثر من 
نصيبهم العادل من الثــروة النفطية 

العراقية.
وأعلنــت شــركة هيريتيــج اويــل 
البريطانيــة للتنقيــب عــن النفط يوم 
الأربعاء أنها اكتشــفت ما يصل إلى 

4.2 مليار برميل في كردستان.
بــين  المتناميــة  التوتــرات  وتثيــر 
الأكــراد والعرب شــكوكا بشــأن ما 
إذا كان الخــلاف بخصــوص موارد 
الطاقة قد يغــذي صراعا جديدا رغم 
أن أعمــال العنــف التــي اندلعت بعد 
الغــزو الأمريكــي فــي 2003 بــدأت 

تنحسر.
الطموحــات  العــرب  ويرفــض 
الكردية لضم منطقــة كركوك الغنية 
بالنفط والتي يســكنها أكراد وعرب 

وتركمان إلى منطقة كردستان.

القاهرة ـ «القدس العربي» ـ 

من حسام أبو طالب:

دعا ممثلـو العمال في مصر لإعتبـار يوم أمس هو 
يـوم الجوع وذلـك بعـد أن قررنواب حـزب الأغلبية 
فـي البرلمان بطلب مـن حكومة أحمد نظيـف ألا تزيد 
العلاوة السنوية عن خمسة في المائة معلنين رفضهم 
التـام لتلـك النسـبة التي لاتزيـد عن جنيهـات قليلة 

لاتكفي لشراء جورب. 
وأكدوا خلال المؤتمر السـادس للجنة التنسـيقية 
بنقابـة  والعماليـة  النقابيـة  والحريـات  للحقـوق 
الصحفيـين اليـوم أن جميـع المصــريين يسـتحقون 
حيـاة كريمـة، مطالبين الحكومـة برفع الحـد الأدنى 
ا، وأن تلجأ  للأجـور بما لا يقل عن 1200 جنيه شـهريًّ

للبحـث عـن حـلٍّ لأزمتهـا المالية بعيـدًا عن تشـريد 
العمال.

وندد ممثلو الحركات العماليـة ورموز في أحزاب 
المعارضـة بالسـيناريوهات الحكوميـة التـي تجرى 
علـى قـدم وسـاق بالتنسـيق مع قيـادات فـي لجنة 
بالحـزب  مبـارك  جمـال  يرأسـها  التـي  السياسـات 
الوطني بهدف تجويع العمال والدفع بالمصريين نحو 

مزيد من الفقر.
وأشـار هؤلاء إلى أن خططاً علنية وأخرى سـرية 
الهـدف منها بيع كل ماهو موجود على ظهر مصر يعد 
لهـا نظـام الحكم الـذي يحتكر البـلاد منـذ مايقر من 

ثلاثين عاماً
وقـال مفكـرون بـارزون بعضهـم ينتمـي لحركـة 
اليسـار المصري بأن مصر باتت علـى أبواب فقر غير 
مسـبوق قـد يدفع نحـو إنفجار ثـورة قد تكـون غير 

راشـدة بسـبب عـدم وجـود أجنـة موحـدة تتبناها 
القـوى الوطنيـة المناوئـة للنظام بهدف إنهـاء نظام 
الرئيس مبارك جاء ذلك في المؤتمر السادس للحركة 
العماليـة المصريـة والـذي عقـد مسـاء أمـس بنقابة 

الصحافيين بوسط القاهرة.
وطالب عبد الغفار شكر القيادي في حزب التجمع 
المجلس القومي للأجور أن يعيد النظر في الحد الأدنى 
للمرتبـات بشـكــل دوري كل 3 سـنوات ليتناسـب 
مـع ارتفـاع معـدل التضــخـم، وأشـار إلـى أن قيمة 
الأجـور من الدخل القــومـي والموازنة العـــــامة لا 
تتجاوز نسـبة ٪25، بينمـا يبلغ نصيـب المــــلاك 
والمسـتثمرين والمحتكريـن ٪75؛ ممـا يمثـل فرصةً 
مواتيةً لرفع الحد الأدنى للأجور بما لا يخلُّ بالموازنة 

العامة.
م شـكر اقتراحًـا بإعـادة النظـر فـي هيكلـة  وقـدَّ

الأجور؛ بمـا يجعل الفجوة بين الحـد الأدنى (مطلب 
متوسطي ومحدودي الدخل) والحد الأقصى (رواتب 
وأرباح طبقة الوزراء ورجال الأعمال) لا تزيد عن 10 
أمثـال، وأن تمنح علاوة دورية سـنوية طبقًا للقدرة 
والكفاءة وأخرى اجتماعية تخضع لارتفاع الأسـعار 

وتكلفة المعيشة.
وندد أحمد النجار الخبير في الشئون الإقتصادية 
بمركـز الأهـرام للشـئون الإسـتراتيجية بمـا وصفه 
أكاذيـب حكومة أحمـد نظيف التي تدعـي زوراً بأنها 
نجحـت في رفع معـدلات التنمية  وتحسـين الأحوال 
ا النجار بأن أكثر من 75٪  الإقتصادية للبلاد، وأكـدً
مـن المجتمـع انخفـض مسـتواهم المعيشـي عن خط 

الفقر بمراحل كثيرة.
وقال إن دراسةً أعدها أفادت أن ٪74 من الشعب 
المصري تقل رواتبهم عـن 500 جنيه، وإن ٪17 تقع 

رواتبهـم بين 500 و800 جنيه ، و٪7.5 من 1000 إلى 
1500 جنيه، في حـين تصل رواتب ٪0.5 من 10 إلى 

ا. 300 ألف جنيه شهريًّ
ووصـف الحكومـة بأنهـا تقمـع الشـعب وتتجار 
فـي أقوات البسـطاء وتـزدري الغالبيـة العظمي من 
المواطنـين ولتهتم إلا بالمشـاريع التي تزيـد الأغنياء 

غنى والفقراء فقراً.
أضـاف بأن جداول توزيع الأجور يكشـف النقاب 
عـن حجم الإجحـاف الذي يتعـرض له النظـام على 
أيدي زمرة من الفاسـدين الذين يستعين بهم النظام 

ويقدمهم ويسند إليهم المناصب.
قـال النجار لقـد وصلت المأسـاة لحد عـدم تطرق 
الرئيس مبـارك في خطابه الأخير أثنـاء عيد العمال 
عـدم الحديث عـن للعـلاوة الاجتماعيـة بالرغم من 

تخصيص 3.6 مليارات جنيه لها.

أمـا البـدري فرغلـي عضـو البرلمـان السـابق فقد 
وصف الحزب الوطني بأنـــــه أخطر على مصر من 
إنفلونزا الخنازير أضاف فـي تصــــريحات خاصة 
لـ»القـدس العربـي» بـأن الميكـروب اللعين قـد يقتل 
المـرء في أيـام قــلائل أما الحــــزب الوطني الحاكم 
فإنه يعذب المواطنين سـنوات طويلة قبل أن يدفعهم 
لبيـع أعضائهـم من أجـل تلبيـة إحتياجات أسـرهم 

الضئيلة.
وهاجـم أمـين إسـكندر القيادي فـي حركـة كفاية 
الحرب الذي يشنها نظام الرئيس مبارك على الفقراء 
وقـال لـ»القدس العربـي» بأنه نظـام يدعي حرصه 
على الفقـراء ومحدودي الدخل بينما يمارس علانية 
حربـاً منظمـة عليهـم حيـث يطردهـم مـن وظائفهم 
ويسـن قوانين لطردهم من المسـاكن ولا يقدم لهم أي 

شيئ على الإطلاق.

بغداد - «القدس العربي»:

قال الناطق بأسـم جهـاز المخابرات العراقيـة، إن الجهاز 
سـيقوم برفـع دعـوى قضائيـة ضـد صحيفـة «الغارديان» 
اللندنيـة لنشـرها مزاعم كاذبـة ومزيفة عن عمـل المخابرات 

ضد رئيس الوزراء.
واوضح الناطق باسـم المخابـرات ان الصحيفة المذكورة 
نشـرت تقريرا خبريا مزيفا من خلال احد مراسليها الذي لم 
يـزر العراق ولو لسـاعة واحدة منذ أكثر من خمس سـنوات 
كـي يمتلك الجـرأة وليتمكن من اسـتخدام لوازمـه الكتابية 
ومعلوماتـه للخـروج بصيغة تقرير او خبر معقول لا يشـط 
بـه الخيال الجامح ليروي فيه قصة غير مسـتندة الى وقائع 

وحقائق على ارض الواقع.
واشـار الناطـق الى ان المخابرات سـتطالب فـي الدعوى 
القضائية التي سـترفعها عبر المحاكم العراقية بأغلاق مكتب 
الصحيفـة فـي بغـداد كونه سـمح لكاتـب التقريـر او الخبر 
بنشـر اكاذيـب واسـتهانته بعقـل المتلقي بصيغة سـيناريو 
غير مقنع ولا يمكن ان يمر حتى على البسـطاء ،متسائلا عن 
الكيفية التي تسـنت لمراسل «الغارديان» للقاء ثلاثة عناصر 

من جهاز المخابرات؟ 
ومـن اخبره انهم برتبـة ضباط او احدهم يشـغل منصبا 
رفيعـا كما جاء في سـياق التقرير المزيف والـكاذب. او كيف 
تحدثـوا امامـه بصراحة عـن معلومات يجـب ان تكون «اذا 

وجدت فعلا» في منتهى السرية والكتمان ؟!
كمـا أعـرب المتحـدث الرسـمي عـن اسـتغراب المخابرات 
مـن طرح المـادة الصحافية التي ذكر بأنهـا عديمة المصداقية 
فـي طرحها للواقعة بحسـب ما تقتضيه المـادة الاعلامية كي 
تكتمل وهي الاسماء، والتاريخ ،والمكان بالتحديد والكيفية، 
مضيفا بأنه لابد ان نسـأل لماذا اختار ضباط جهاز المخابرات 
المزعومون مراسـلا اجنبيـا من دون صحافيـي العالم يعمل 
في صحيفـة تابعة لدولة كانت تسـتعمر بلادنا وعرفت عبر 
تاريخها بحقدها الدفين تجاه العراق وأبناء شعبه ليسربوا 
له أسرارا دون تردد! (حسـب الناطق) وما الهدف او الغاية 
المرجـوة مـن نقلهم لأسـرار عملهـم لصحافي أجنبـي امتلك 
لأسـباب مجهولة سـطوة غير معهودة بحيث أجبرتهم على 

الحديث المكشوف خلال اللقاء به؟
 وأضـاف المتحـدث الرسـمي باسـم المخابرات بانـه «في 
الوقـت الذي ننفي هذه الحادثة جملـة وتفصيلا فاننا ننتهز 
هـذه المناسـبة لنؤكـد بأن رجـال جهـاز المخابـرات العراقي 
هم اليوم يشـكلون قـوة ضاربة بيد الحكومة التي يترأسـها 
رئيـس الوزراء في مقارعة قوى الإرهاب والعدوان وكشـف 
بـؤر الجريمـة ،وأن الجهـاز يقـدم معلوماتـه اولا بـأول الى 
رئيـس الـوزراء باعتبـاره القائـد العـام للقوات المسـلحة، 
والمخابـرات تعمـل مع الأجهـزة الأمنية الأخـرى وفق آليات 
مهنيـة حديثة ومتطـورة لفـرض الأمان والسـلام في ربوع 

عراقنا الحبيب». 

■ بـادوكا (الولايـات المتحـدة الأمريكيـة) - ا ف 
ب: دانت محكمة فدرالية امريكية في كنتاكي (وسـط 
شـرق) الخميس الجندي الامريكي السـابق سـتيفن 
دايـل غرين باغتصاب فتـاة عراقية وقتلهـا مع افراد 
اذا كان يتعـين الحكـم  مـا  الان  عائلتهـا، وسـتحدد 
عليـه بالاعـدام، على ما افاد مسـؤولون فـي المحكمة 

الخميس.
وثبتـت هيئـة المحلفـين بعـد مـداولات اسـتمرت 
يومين بحـق غرين التهـم الـ17 الموجهـة اليه وبينها 
الاغتصاب والقتل عن سابق تصور وتصميم وعرقلة 

عمل العدالة.
وحكـم علـى ثلاثة جنـود اخريـن بالسـجن مدى 
الحياة فـي اطار الجريمة ذاتها التـي وقعت في اذار/

مـارس 2006 عند حاجز تفتيش في المحمودية جنوب 
بغداد.

ومثـل سـتيفن غريـن امـام محكمـة مدنيـة بعدما 
تم تسـريحه مـن الجيـش بسـبب «اضطرابـات فـي 
الشـخصية» قبـل كشـف هـذه الجريمـة الدامية وقد 

اتهم بانه دبرها وكان قائدها.
قامـوا  الثلاثـة  الجنـود  فـان  الاتهـام،  وبحسـب 
باغتصـاب الفتـاة عبير الجنابـي مداورة فيمـا اقتاد 
غريـن والديهـا وشـقيقتها البالغـة مـن العمـر سـت 
سنوات الى غرفة حيث قتلهم جميعا قبل ان يغتصب 

الفتاة بدوره ويقتلها.
وسـتبت هيئة محلفين اعتبارا مـن الاثنين فيما اذا 
كان سـيحكم عليـه بالاعـدام. ومن المتوقـع ان يدلي 
والداه وشقيقه الذين لم يحضروا المحاكمة بطلب من 

المتهم، بشهادتهم لصالحه الاسبوع المقبل.
واوضحت المدعية العامة ماريسـا فورد خلال آخر 
جلسـة من المحاكمـة ان ظروف الحرب فـي العراق لا 
تبرر اطلاقا هذه الجريمة البشـعة، وقالت «ان الادلة 
في هذه القضية تشير الى ان المتهم تصرف عن سابق 

تصور وتصميم وكان يدرك تماما ما يفعل».
واشارت الى ان الجنود حرصوا على التنكر وتبديل 

ملابسـهم قبل ارتكاب الجريمة لابعاد الشبهات عنهم 
والايحاء بان متمردين ارتكبوا الجريمة، وقاموا بعد 
ذلـك باحراق جثة الفتاة وملابسـهم في محاولة لمحو 

آثار الجريمة.
وقالـت «كانـت هـذه جريمـة عـن سـابق تصـور 
وتصميـم ونفـذت بدم بـارد» مضيفة «كل شـيء كان 

مخططا».
من جهته، طلب محامي الدفاع سكوت وندلسدورف 
الرأفـة بموكله معتبـرا ان الحـرب «حطمت» الجندي 
السـابق الذي كان يعاني من اعراض الضغط ما بعد 
الصدمة بحسب تشـخيص اجري له قبل ثلاثة اشهر 
من الجريمـة. وقال المحامي «الجنـون، الجنون، هذه 

الكلمة الوحيدة التي يمكن استخدامها».
وقال ان الجريمة نتجت عن غياب شـخص قيادي 
علـى نقطـة التفتيـش 2 حيـث كان غريـن يعمـل مـع 
الجنـود الاخرين الضالعين في الجريمة. واوضح «لم 
يأتـوا الى هنا مجرمين، بل تحولـوا الى مجرمين عند 

نقطة التفتيش 2».
ولفـت الـى انـه تم تشـخيص اعـراض الضغط ما 
بعد الصدمة لدى غرين قبل ثلاثة اشـهر من الوقائع، 
معتبـرا ان الجنديـين جيمـس باركـر وبـول كورتيز 
اللذين ادينا الاسـبوع الماضي اغتنما وضعه النفسي 

لتنفيذ الجريمة.
وكان الجنديـان اقرا لهيئة المحلفين بانهما اغتصبا 
عبير، فيما اقتـاد غرين شـقيقتها ووالديها الى غرفة 
اخـرى وقتلهـم. وقـال كورتيـز ان غريـن اغتصـب 
عبيـر ثم وضع اريكة على وجههـا واطلق عليها ثلاث 

رصاصات ببندقية ايه كاي47-.
وكانـت محكمـة عسـكرية حكمـت علـى الجنديين 
وعلـى جنـدي ثالث هو جيسـي سـبيلمان بالسـجن 
مدى الحياة في القضية نفسها، فيما حكم على جندي 
رابع هـو براين هاورد قـام بالحراسـة للتغطية على 

الجريمة بالسجن سنتين وثلاثة اشهر.
وفيمـا اقـر غريـن بجرائـم القتـل عندمـا حضـر 

مفتشـون عسـكريون الـى موقـع الجريمة فـي اليوم 
التالي، فان تورط الجنود الامريكيين لم يظهر الا حين 

تحدث مستشارون نفسيون معهم بعد عدة اشهر.
وقـال محامي المتهـم ان القرار لم يكـن مفاجئا لان 

موكله «لم ينكر ابدا ضلوعه في هذه القضية».
وقـال للصحافيين «ان هدف هـذه القضية كان منذ 
البداية انقاذ حياة موكلي» مضيفا «سوف ننتقل الى 
المرحلة الاهـم وهي مرحلة صدور الحكم، وسـنحقق 

هذا الهدف».
ورفضت ماريسـا فورد التحدث الى الاعلام بعدما 

قرأت قرار هيئة المحلفين.

المخابرات العراقية تقاضي «الغارديان»
 لنشرها تقريرا يتهمها بالعمل ضد المالكي 

ادانة جندي امريكي سابق بجريمة اغتصاب وقتل فتاة عراقية

بغداد - «القدس العربي»:

 حذر النائـب التركماني فوزي اكرم 
ترزي، الاربعـاء، من محـاولات بعض 
يسـمها  لـم  التـي  السياسـية  القـوى 
التـي تسـتهدف «طمس» هويـة مدينة 
كركوك، رافضا أية مفاوضات سياسية 
بشـأن مسـتقبل المدينـة لا يأخـذ برأي 

التركمان.
وأوضـح تـرزي «لا ينبغـي لأي قوة 
بشـأن  بالـرأي  الاسـتفراد  سياسـية 
مسـتقبل كركـوك وعلى الفرقـاء ادراك 

هذه الحقيقة».
وأضـاف أن «كركوك مدينة تتعايش 
فيهـا كل القوميـات العراقية ولا ينبغي 
اضفـاء اي قوميـة علـى المدينـة علـى 
حسـاب باقي القوميات»، وهي «تشهد 
بـين الحين والآخر محـاولات من بعض 

طمـس  تسـتهدف  السياسـية  القـوى 
هويتها ووحدتها الوطنية».

وكانـت لجنـة قـد شـكلت لتقصـي 
الحقائـق حـول المناطق المتنـازع عليها 
في العراق بتفويض مـن مجلس الأمن 
الدولي لبعثة الأمم المتحدة في العراق، 
لمسـاعدة الحكومـة العراقيـة فـي حـل 

قضية المناطق المتنازع عليها.
وبحسـب المـادة 140 مـن الدسـتور 
العراقـي فإن مشـكلة المناطـق المتنازع 
عليها وأبرزها محافظـة كركوك الغنية 
بالنفط، تعالج على ثلاث مراحل وهي: 
التطبيـع، ثم إجـراء إحصاء سـكاني، 
يعقبه استفتاء بين السكان على مصير 

هذه المناطق.
ودعا ترزي «جميـع مكونات المدينة 
لفتح صفحة جديدة مبنية على أساس 
احترام حقوق الجميع ووضع المصلحة 

الوطنية فوق كل الاعتبارات»، مشـيرا 
إلـى أن «اي محاولـة لفـرض اجنـدات 
لأهالـي  الوطنيـة  الوحـدة  تسـتهدف 
اهالـي  لأن  بالفشـل  سـتبوء  كركـوك 

المدينة متعايشون منذ مئات السنين».
وحول محاولات بعثة الامم المتحدة 
للوصول الى حل بشـأن كركوك قال «لا 
ينبغي لبعثة الامم المتحدة مصادرة اي 
رأي من آراء جميـع القوميات وإلا فإن 

الامور قد تسير الى المجهول».
وتعمـل بعثـة الامم المتحـدة، وفـق 
قرار مجلس الأمـن المرقم 1770 الصادر 
فـي آب/أغسـطس من عـام 2007، لحل 
الخلافات حول المناطق المتنازع عليها، 
حيـث يقضـي القـرار بالاعتمـاد علـى 
الحقائق التاريخية وآراء سـاكني تلك 
المناطـق ونسـبتهم السـكانية حسـب 

الديانة والقومية لحل النزاع.

نائب تركماني: كركوك تشهد بين الحين والآخر
 محاولات تستهدف طمس هويتها

الجندي الامريكي ستيفن دايل غرين
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بغداد - «القدس العربي» 

من ضياء السامرائي:

انتقــدت صحيفتــان بغداديتــان الحكومــة 
العراقيــة لتعثرها في تنفيذ مشــروع المصالحة 
الوطنيــة، فيمــا انتقدت صحف أخــرى ظاهرة 
الإداري  الفســاد  و  والمنســوبية  المحســوبية 
والمالي المستشــري في المؤسســات الحكومية 
وخاصــة وزارة التجــارة .كمــا دانــت المواقف 
السياســية لبعض السياسيين واصرارهم على 
جعل ولاءاتهم لكتلهــم الطائفية بدلا من الولاء 

للوطن.
وهم المصالحة 

وقال سلام الحيدري رئيس تحرير صحيفة 
«المواطن» (يومية مستقلة) في مقال له بعنوان 
«المصالحــة بــين اليــوم والأمــس»، «عشــرات 
الســنين والمعارضــة العراقيــة متصالحة فيما 
بينهــا مــع وجــود الصنــم الأكبر الشــامخ في 
ســاحة الفردوس، وحين ســقوطه انحلت تلك 
المصالحــة وحلــت محلها الخصومة، فالســنة 
العــرب متخاصمون مع الســنة الكرد، والعرب 
متخاصمون ومنقســمون إلى مذاهب وعشائر 
ومناطق وولاءات، فــأي مؤتمر مصالحة يمكن 
أن يجمــع هــؤلاء وتنتهــي الخصومــة بانتهاء 

قراءة البيان الختامي».
وأوضح الكاتب « لم يعد الخطاب الشفاهي 
المباشر مجديا، مما اضطر القائمون على مؤتمر 
شــخصيات  باســتضافة  للمصالحــة  ابريــل 
ايطاليــة ويونانيــة وخبراء عالميــين». لافتا «لا 
نقــف بالضد من هذه المؤتمرات بل على العكس 
نشــجعها ما دمنا بحاجة فعلية إلى المصالحة، 
لكن يبقى السؤال: ليس هناك بلد في العالم فيه 
نقاء ديني وعرقي وقلة من هذه البلدان بحاجة 

إلى مصالحة ونحن على رأس القائمة».
وتســاءل الكاتــب «لماذا الجميع ســاهم في 
كتابة الدستور، والجميع يتجاوز عليه؟ ويطالب 
بتعديلــه، ولا يخضــع إلى النص الدســتوري، 
وملاحقة القضاء ســوى اللا منتمي؟، والهوية 
الأضعــف هي هوية المواطنــة التي قفزت عليها 
الهوية الحزبية وغيرها من الهويات الفرعية». 

 وخلص الكاتب « أذن اعتماد الدستور معيارا 
في حل اللازمات الناجمة في مرحلة تأســيس 
النظام الجديد، هو الخلاص والمعوض عن هذه 

المؤتمرات، مــع احترامنا لأهدافهــا، فجميل أن 
يلتقي البرلمانيون من بغداد وكردستان لمناقشة 
النقــاط الخلافيــة ومحاولة العثــور على رؤى 
مشــتركة، نتمنــى أن ينجحوا في هذا المســعى 
النبيل والوصول إلى الصيغ المثلى لرسم الأطر 
العامــة التــي لا تســتثني احدا (باســتثناء من 
اســتثنوا أنفســهم) وتثري التجربــة البرلمانية 
والسياســية وتعــزز روح المواطنــة بــين الكتل 

والأسر الحزبية ان صح التعبير».
وفي ذات الســياق قــال الكاتــب احمد عبد 
العزيز في مقال نشــرته صحيفة «دار السلام» 
(يوميــة تصدر عن الحزب الإســلامي العراقي 
الــذي يتزعمــه نائب الرئيــس العراقــي طارق 
الهاشــمي) بعنوان «المزيد من المؤتمرات القليل 
مــن النتائــج»، «منذ تســلمت حكومــة المالكي 
المســؤولية فــي شــهر أيار/مايــو 2006 وحتى 
اليــوم، عقــدت اجتماعات كثيرة كان شــعارها 
المصالحة، مؤتمرات فــي الداخل وفي الخارج، 
مؤتمــرات لأصناف مــن المعارضــين ضباطا .. 
رجال دين.. سياســيين وبرعاية أكثر من دولة 
وأكثر من جهة أمميّة، لكن النتيجة لا تزال برغم 

كل ذلك هي صفر في هذا الملف الحساس». 

افواه مغيّبة 

قــال الكاتــب حميــد عبــد اللــه فــي مقــال 
نشــرته صحيفة «المشــرق» (يومية مســتقلة) 
بعنوان «درء الفساد بالتشــكي»، بين التشهير 
والتشخيص بون شاسع، وبين تقصي الحقيقة 
وإبرازها والســعي نحو التحقق والتحقيق مما 
يجري، وبين كيــل الاتهامات جزافاً فارق كبير 
.. من هنا فان مهمة الصحافة في واقع شــائك 
وملغوم بالتداخلات والإشكالات تكون أصعب 
ممــا هي عليه في واقع واضــح وفي بلد يعرف 
فيــه الناس ما لهم على الدولــة وما لها عليهم». 
مبينــا أن :لهــذا ولغيره مــن الأســباب تتحمل 
الصحافــة في العــراق عبئاً كبيراً ومســؤولية 
جســيمة وهي تشــخص العيــوب وتضع يدها 
على الأمراض المستعصية التي أصابت الجسد 
العراقــي وفــي مقدمتها مــرض الفســاد الذي 

تحول الى وبال ووباء ومرض عضال».
وأضاف الكاتب «لو كنت وزيراً في الحكومة 
لطلبت من الصحافيــين أن يدلني كلّ منهم على 
ســوءة هنا وعورة هناك، وان يكتبوا عن المآخذ 
أكثر ممــا يدبجوا المقــالات عن المنجــزات التي 

لم يعــد يراها إلا الوزراء ومــن يزينون لهم أداء 
وزاراتهــم دجــلاً وتملقــاً. ولأســديت الشــكر 
والامتنــان لكل صحافي يلفت انتباه المســؤول 

للظواهر السلبية».
 وتساءل الكاتب «أليست الصحافة هي عين 
أمينة ومرآة صادقة وسلطة رابعة لها الحق في 
أن ترصــد وتتابع وتنتقد وتقوّم؟! بل من حقها 
أن تفضح وتمــزق ورقة التوت عن الفاســدين 

واللصوص وعديمي الضمائر والذمم؟». 

خنازير الفساد

وحول الفســاد المستشــري في مؤسسات 
الدولــة، قال الكاتــب ابراهيم زيــدان في مقال 
نشرته صحيفة «الامة العراقية» (يومية تصدر 
عن حزب الامــة العراقية الــذي يتزعمه النائب 
مثال الالوســي) بعنــوان «متى تعــدم خنازير 
الفســاد»، «في إحــدى دوائر الدولــة حدث أن 
صــدر أمر بإعــدام الكلاب الســائبة التي كانت 
تتجول فيها براحتها خشية أن تصيب الموظفين 

بدائها».
وبين أنه «خلال دقائق تم كل شــيء على يد 
العاملين في الســلطات الصحية إذ جرت عملية 
إعــدام جماعيــة لها وفــي اليوم نفســه حدثت 
سرقة في احد مخازنها بعد أن تخلص السراق 
من نباح الكلاب الــذي كان يحول دون ارتكاب 
هذه الجريمة وغيرها وتم كل شيء تحت ستار 

الظلام وبتخطيط ذكي من سراق المال العام».
وأضــاف الكاتب «أذكــر هــذه الحادثة في 
وقــت أصــاب العالــم الذعر مــن انتشــار وباء 
انفلونزا الخنازير الذي جرى تغيير اســمه إلى 
انفلونزا وقد انطلق هــذا الوباء في بادئ الأمر 
من المكسيك وسرعان ما دب كالنار في الهشيم 
ودخلت جميع البلدان الطوارئ بما فيها العراق 
الــذي احتل المركز الثالث في الفســاد حســب 
تقريــر المنظمة الدولية المعروفة باســم (منظمة 

الشفافية)».
وأضــاف «ســارعت إدارة حديقــة الحيوان 
في متنزه الزوراء إلى إعــدام خنازيرها الثلاثة 
التي لم تصب بهذا الوباء وإنما تحسبا للكارثة 
قبــل وقوعهــا، وهــذه الخنازيــر المســكينة لم 
تصــب بوبــاء الفســاد المالــي والإداري الــذي 
ضرب مفاصل الدولة العراقية بعد التاســع من 
نيســان عام 2003 باعتراف جميع المســؤولين 

والسياسيين».
وبــين أن الحكومة لم تكتــف «بهذا القدر من 
الاســتعداد للمواجهة فقد خصصت 50 مليون 
دينــار لحملــة صحيــة لمكافحــة الوبــاء بينما 
تقليــص النفقــات اضطر الحكومة إلــى إيقاف 
التعيينــات لترتفع أعــداد العاطلين عــن العمل 
فيبقــى بالتالــي الأمــن الاجتماعــي والوطنــي 

مهددين فضلا عن الأمن الصحي».
وختــم الكاتــب مقالــه قائــلا «كنــت أتمنى 
والتمني رأســمال المفلسين والمفلس في القافلة 
أمــين لــو أن الحكومــة قد ســارعت إلــى إعدام 
خنازير الفســاد المالي والإداري وقبله الفساد 
السياســي، فهــم اخطــر مــن وبــاء أنفلونــزا 
الخنازيــر فوجودهــم يدمــر الدولــة والمجتمع 

معا».
 حاشية المسؤول

إلــى ذلك قــال عبــد الرحمن محمــود رئيس 
العربــي» (يوميــة  «الصقــر  تحريــر صحيفــة 
«حاشــية  بعنــوان  لــه  مقــال  فــي  مســتقلة) 
المســؤول»، «غالبا مايختار السادة المسؤولون 
موظفيهــم من الاقــارب من المنتمــين لأحزابهم 
وخصوصــا فــي مكاتبهــم بغــض النظــر عــن 
مــع  تعاملهــم  وطــرق  وثقافتهــم  شــهاداتهم 
الآخرين، وهؤلاء هم واجهة المســؤول ومرآته 
العاكسة وكل تصرف منقوص سيحسب على 

المسؤول قبل موظفيه».
وأضــاف أن «المســؤول لايــدري بمــا يدور 
فــي كواليس دائرته وخصوصــا مكتبه وحتى 
يضمــن ان واجهتــه بخيــر ينبغــي ان ينتقيهم 
بعناية، فالمواطن يحكم على المسؤول من خلال 
حاشــيته اولا ثم افعاله، فأغلب دوائرنا تفتقر 
الــى الموظــف الذي يعــرف كيف يتصــرف مع 
المواطن ويجهــل (الاتيكيــت) الاداري وهذا ما 
يعكس صورة تضع المسؤول في خانة لايحسد 
عليها في نظــر المواطن خصوصا ونحن نعيش 
عصــر (الديمقراطيــة)». وختــم الكاتــب مقاله 
قائلا إن «شــتم الرئيــس لم يعــد جريمة ولكي 
ينجح المســؤول عليه أن يختار من حاشيته من 
هم اكثر لياقة وبشاشة وسيضمن له النجاح».

وقال سلام الحيدري رئيس تحرير صحيفة 
«المواطن» (يومية مســتقلة) في مقــال بعنوان 
«لكــي لانخدع مرتين»، «كالطفــل تنمو التجربة 
السياسية برعاية العقلاء والوطنيين، وكالنبتة 
تــورق وتزدهر إن توفــرت البيئة الملائمة وهذه 

البيئــة الملائمــة هــي الكتــل السياســية التــي 
تتشارك في خوض التجربة».

وبــين الكاتب «تحقــق الكثير ولكــن لم نبلغ 
النصاب فــي اي من متفرعــات ومرافق النظام 
السياســي الجديــد فــكل شــيء مــازال يحبو 

ويتوكأ باحثا عن مقومات نهوضه“.
وأوضح أن «تجربة السنوات الست الاخيرة 
اثبتــت اننا نعيش في اجواء مصابة بالكســاح 
ولــم يــزل المواطنون يبثــون همومهــم ثم تأتي 

الانتخابــات لتبعــث شــيئا مــن الامــل المتــاح 
والتفاؤل الحذر مما سيطلعه الغد».

وأضــاف أن «الرأي العــام يقول إن مجالس 
المحافظات المنتهية ولايتهــا لم ترتقِ الى (ادنى 
طمــاح) كمــا يقــول الجواهــري ثــم تشــكلت 
المجالــس الجديــدة وفقــا للنتائــج الانتخابية 
علمــا ان هناك مايحرض المجالس الجديدة على 
الاســراع في تنفيذ البرامج بغيــة تحقيق نصر 
انتخابــي تشــريعي». ولفــت إلــى أن «فضيلة 

الانتخابات انها تعطي زخما تنفيذيا كبيرا وهو 
ما يبحث عنه المجتمع وان كانت التجربة الفائتة 
اثبتت عكس ذلك حيث ان الفئوية غلبت المصالح 
العامة وعليه تم تعديل منسوب الاصوات وفق 

الاداء وتقديم الخدمات».
واســتدرك قائــلا إن «النــاس لايهمهــا مــن 
ســيتبوأ المناصب الرئاسية انما الذي يهمها ان 
تتوفــر الخدمــات العامة وفي ذلك فليتســابق 
المتسابقون، لذا نجد ان بعض القادة السياسيين 

انتقدت مواقف بعض السياسيين وولاءاتهم لكتلهم الطائفية

صحف بغداد تنتقد فشل المصالحة واستشراء الفساد والمحسوبية والمنسوبية في جسد المؤسسات الحكومية

■ الخرطـوم – «القـدس العربـي»: 
أعلنـت القـوات المسـلحة السـودانية 
مراقبتها التامة لكافة النقاط الحدودية 
ومداخل المدن بولايات دارفور، مؤكدة 
عدم وجود إي اختـراق من قبل حركة 
العدل والمسـاواة تجاه المدن بدارفور.
وقـال العميد د.عثمـان محمد الأغبش 
القـوات  باسـم  الرسـمي  الناطـق 
المسلحة في تصريحات صحافية امس 
ان قوات العدل والمساواة لا وجود لها 
بأي مـن مناطق دارفـور وهي تتواجد 
فقـط علـى الشـريط الحـدودي بدعم 
ان  مؤكـداً  التشـادية،  الحكومـة  مـن 
القوات المسـلحة ترصـد كافة تحركات 
الحـدود. علـى  والمسـاواة  العـدل 

وجدد الناطق الرسـمي تأكيـده بعدم 
للمعارضـة  المسـلحة  القـوات  دعـم 
بـه  تصـرح  مـا  ان  مؤكـداً  التشـادية 
الحكومـة التشـادية بوسـائل الإعلام 
اسـتباقيا،  عمـلا  يكـون  ان  يعـدو  لا 
بحركـة  الدفـع  خلالـه  مـن  تحـاول 
العـدل والمسـاواة الـى داخـل الحدود 
السـودانية لتعزيز موقفها التفاوضي 

بالدوحة.
علـى صعيـد متصـل رحـب وكيـل 
جـون  المتحـدة  لـلامم  العـام  الامـين 
هولمـز بتعاون الحكومة بتسـهيل عمل 
وكالات بـالامم المتحدة والمنظمات غير 

الحكومية العاملة في دارفور.
واكد هولمز في تصريحات صحافية 

عقـب اجتماعـه ظهر امـس بالخرطوم 
بوزير الشـؤون الانسـانية د. هارون 
لوال ان الاجتماع بحـث القضايا التي 
تتعلـق بالوضع الانسـاني في دارفور 
وكيفية تحسـين بيئة العمل الانسـاني 
اضافـة الى توفيـر الامـن للعاملين في 

المجال الانساني. 
وابـدي وكيـل الامـين العـام لـلامم 
الحكومـة  لالتـزام  ارتياحـه  المتحـدة 
بتقـديم التسـهيلات اللازمـة لوكالات 
الطوعيـة  والمنظمـات  المتحـدة  الامم 
بقـرار  مشـيدا  دارفـور،  فـي  العاملـة 
الحكومـة بالسـماح بدخـول منظمات 
طوعيـة جديـدة. وفـي ذات السـياق 
عبـد  محمـد  حسـبو  السـيد  اوضـح 

للعـون  العـام  المفـوض  الرحمـن 
علـى  اكـد  الاجتمـاع  ان  الانسـاني 
توسـيع اللجنـة العليـا المشـتركة بين 
حكومة السـودان والامم المتحدة التي 
تم تكوينهـا بموجب الاعلان المشـترك 
للاتحـاد  ممثلـين  ليضـم   2004 فـي 
روسـيا  مـن  كل  وسـفراء  الاوربـي 
والصين وبريطانيا والولايات المتحدة 
بالاضافة الـى ممثلين لسـبع وزارات. 
واشـار الـى ان اللجنة سـتعمل بروح 
التقييـم  مجـال  فـي  الواحـد  الفريـق 
والمتابعـة وتقويـة الآليـات الوطنيـة 
والمتابعـة الميدانية لتجنـب التضارب 
فـي الاحصـاءات الخاصـة بالنازحين 

واحتياجاتهم.

الجيش السوداني: تشاد تدعم حركة العدل
 والمساواة لتعزيز موقفها التفاوضي بالدوحة 

■ لنـدن -» القـدس العربي»:  ذكرت 
مصـادر صحافية بريطانيـة ان الحكومة 
السـعودية تفكر فـي اسـتيعاب عدد من 
معتقلي سـجن غوانتانامو وتأهيلهم في 
مراكزها التي حـازت على اعجاب امريكا 

والدول الغربية. 
والمعتقلـون المعنيـون هـم 100 يمنـي 
كانـت امريكا تخطـط لارسـالهم لبلدهم 
ضمن اجـراءات متبادلة مـع اليمن، لكن 
الوضع السياسـي وشـك ادارة الرئيس 
الامريكـي بـاراك اوباما بقـدرة الحكومة 
اليمنية على استيعابهم وتأهيلهم جعلها 

تفكر في خيار اخر.
المعتقلـين  اليمنيـين  نقـل  وحالـة   
للسعودية فادارة اوباما تتجاوز واحدة 

مـن العقبـات التـي تقـف امامهـا لاغلاق 
المعتقل فـي كانون الثاني (يناير) خاصة 
ان المعتقلين اليمنيين يشـكلون غالبية ما 
تبقى فيه من معتقلين. وجاء الحديث عن 
الخيار السعودي في الوقت الذي تلكأت 
فيه جهود الاتفاق مع الدول الغربية التي 
اعرب بعضها عن اسـتعداده لاسـتيعاب 
بعضهم، لكن لم يتم حدوث شيء من هذا 
القبيـل. وحتـى الان يحتجـز فـي معتقل 
قاعـدة غوانتانامو 241 شـخصا. وكانت 
محادثـات مـع ادارة الرئيـس الامريكـي 
السابق جورج بوش قد اجهضت بسبب 
مخـاوف الادارة مـن عـدم قـدرة اليمـن 
على التعامل مع المعتقلين وبسـبب تردي 
الوضع الامني وعـودة عمليات القاعدة. 

ولـم تبدأ ادارة اوبامـا المفاوضات ويظل 
الموضوع مثل عش الدبابير حسب تعليق 

احد الخبراء.
 وصرح وزير الدفاع الامريكي روبرت 
غيتـس ان الولايـات المتحـدة طلبت من 
السـعودية التحرك وملء الفـراغ. وقال 
انـه ناقـش الموضـوع مـع نائـب وزيـر 
الداخليـة، مشـيرا الـى ان السـعوديين 
قامـوا بعمـل جيد، وانـه ناقـش امكانية 
نقـل بعـض اليمنيـين. خاصـة مـن لهـم 
لهـم  او  السـعودية  مـع  قويـة  علاقـات 
صـلات عائلية. ونقلـت صحيفـة «ديلي 
تلغـراف» البريطانيـة عـن مصـادر فـي 
البنتاغـون قولهـا إن الطرفـين الامريكي 
والسـعودي يقتربـان مـن التوقيع على 

اتفاق للترحيل.
 وكان عـدد مـن النـواب الجمهوريين 
البارزيـن قد انتقدوا خطـط ادارة اوباما 
النـواب  عـارض  فيمـا  المعتقلـين،  لنقـل 
لوضـع  اوبامـا  خطـط  الديمقراطيـون 
100 مليـون دولار جانبـا كـي تنفق على 
مبـان بديلـة. وفـي الوقت الـذي تحاول 
فيه السـعودية اسـتخدام الائمـة لاقناع 
الجهاديين السابقين بالتخلي عن افكارهم 
جوانـب  لـه  البرنامـج  ان  الا  المتشـددة 
نشـرتها  التـي  القائمـة  ففـي  قصـوره. 
السـعودية للمطلوبـين ظهر فيهـا 11 من 
المعتقلين الذين كانوا في غوانتانامو بمن 
فيهم سـعيد علي الشـهري قائد عملياتها 

في اليمن.

 امريكا والسعودية تقتربان من اتفاق 
حول ترحيل اليمنيين من غوانتانامو للسعودية

تعديلات وزارية واسعة في السودان 
■ الخرطوم ـ «القدس العربي»:  أصدر الرئيس السوداني عمر حسن احمد البشير 
قرارات جمهورية بتعيــين وزراء اتحاديين وولاة ولايات ووزراء دولة، حيث تم تعيين 
عبدالحليــم إســماعيل المتعافي وزيــراً للزراعة وكان يشــغل منصــب والي الخرطوم 
العاصمــة، ود.فيصل حســن ابراهيــم وزيــراً للثــروة الحيوانية، وتم تعيــين د. عبد 
الرحمن الخضر والياً لولاية الخرطوم، والبروفســور الزبير بشــير طه والياً للجزيرة 
ومحمــد احمد الطاهــر ابوكلابيش والياً لشــمال كردفان واحمد محمــد هارون والياً 
لجنوب كردفان وقد كان يشــغل منصب وزير الشــؤون الانسانية، وهو مطلوب لدى 
محكمــة الجنائية الدولية بجانب علي كوشــيب حيث اصــدرت المحكمة اوامر توقيف 

بشأنهما قبل عامين.
 وتم تعيين حليمة حسب الله وزيرة دولة بوزارة التربية والتعليم الاتحادية ود.عبد 

الباقي الجيلاني وزير دولة بوزارة الشؤون الإنسانية.

السلطات السودانية توقف 
عصابة لتهريب البشر في البحر الاحمر 

■ الخرطــوم – «القدس العربــي»:  تمكنت قوات الامن البحري الســودانية بولاية 
البحر الاحمر من ضبط اكبر عملية لتهريب البشــر عبر الســاحل الســوداني الى دول 
الجــوار، حيث تمكنت قوات الامن البحري مــن القبض على اثنين من الزوارق البحرية 
بمنطقة جزيرة ســلالاب بالمياه الاقليمية على بعد 75 ميل بحري جنوب سواكن وهي 

تحمل 157 من المتسللين من جنسيات سودانية وافريقية مختلفة. 
واوضــح العقيد احمد ابوزيد مدير وحدة امن بورتســودان فــي تصريح صحافي 
انه تم عمل الاجراءات القانونية تجاه المتســللين وطاقم الزوارق، كما تم التحفظ على 
الشــبكة المنظمة لهذه العملية. واضاف العقيد ابوزيد ان التحقيقات كشفت عن وجود 
افراد لهذه الشبكة المنظمة لتهريب البشر في عدد من ولايات السودان المختلفة كما تم 

تصنيف المتسللين الى 132 رجلا و15 امرأة و10 اطفال.

■ لنـدن – «القدس العربي»: عـادت  قناة «الحوار» 
الـى البـث امـس علـى قمـري «عربسـات» و»اتلانتيك 
بيرد» وقالت انهـا تبذل جهودا حثيثة لتجاوز العوائق 

واستئناف البث على القمر الصناعي (هوتبيرد).
وكان البـث توقف منذ الخميس الواحـدة ظهرا بعد 

تعرضه للتشويش عدة مرات.  
وقـال بيان اصدرتـه «القناة» اليـوم الجمعة وتلقت 
«القدس العربي» نسـخة منه: تعـرض بث قناة الحوار 
الفضائية الى تشويش متعمد ومتكرر انطلق يوم الأحد 
الماضي 3 ماي / أيار 2009 على الساعة الخامسة بتوقيت 

غريتنتش وعطل بث القناة لساعات عدة يوميا.
وقـد اضطـر هـذا التشـويش المتواصـل إدارة القمر 
الصناعـي الاوروبـي إلى ايقـاف بث القناة فـي انتظار 

معالجة الامر.
وعزت القناة حدو ث التشـويش الى ان « أن الوضع 

العربي مازال يضيق ذرعا بالاعلام المتميز»
وجـاء في البيـان: بدأت قناة الحـوار بثها منذ ثلاث 
سـنوات مثلـت فيهـا إضافـة مقـدرة للمشـهد الاعلامي 
العربـي ملتزمة بالمهنيـة والحيادية فـي تعميق الحوار 
حول الأحداث العربية والدولية وتقديم خدمة إعلامية 

مميزة للجاليات العربية في المهاجر. 
وقد حاولت الحوار ان يعكس تنوع برامجها وزوايا 
تناولهـا للقضايـا ثـراء المشـهد العربـي محليـا وفـي 
الشـتات كما حاولت ابـراز القضايا العربيـة ونصرتها 
فـي إطار ما تسـمح بـه القوانـين البريطانيـة الصارمة 
في مجـال البـث التلفزيوني. وفـي علاقاتهـا بالانظمة 
العربيـة، لئـن حاولت الحوار إفسـاح المجـال لأصوات 
المعارضة والمجتمع المدني إلا انها كانت شديدة الحرص 
على إفسـاح المجال للرؤى الرسـمية بما يحقق التوازن 

والحيادية.

قناة «الحوار» تستأنف البث على قمري«عربسات» 
و «اتلانتك بيرد»وتعزو التشويش عليها الى «الوضع العربي»

لندن ـ «القدس العربي»

 ـ من سمير ناصيف:

توقـع ديفيد غاردنـر، نائب رئيس  تحرير صحيفة «الفايننشـال 
تايمـز» البريطانيـة، واختصاصي شـؤون العالم العربي والشـرق 
الاوسـط في الصحيفـة، ان «يحاول رئيـس الحكومة الاسـرائيلية 
عقدتهـا  اتفاقـات  اي  والغـاء  تمزيـق  نتنياهـو  بنيامـين  الجديـد 
الحكومات الاسـرائيلية السـابقة مـع الفلسـطينيين، والتراجع عن 
اي تقدم تحقـق من خلال المفاوضات معهم في السـنين الماضية، كما 
فعـل لدى انتخابه في هذا المنصب للمرة الاولى في عام 1996، وذلك 
خـلال لقائه مع الرئيـس الأمريكي باراك اوباما في منتصف الشـهر 

الجاري».
ولكـن غاردنر، الذي كان يقدم كتابه: «الفرصة الاخيرة: الشـرق 
الاوسـط فـي الميـزان» الصادر عـن دار «آي بـي تاوريـس» في مقر 
«غرفة التجارة العربية ـ البريطانية» في لندن، بدعوة من «الرابطة 
الانكليزيـة ـ العربية» و»كابو» و»الراصد الاعلامي العربي»، اشـار 
ايضـا الى ان «فـرض نتنياهو مثل هذا الموقف علـى اوباما لن يكون 
سـهلا، مع ان اسـرائيل تتمتع بتأييد قوي في الكونغرس الامريكي، 
واي ضغـوط سـيرغب اوبامـا بممارسـتها علـى نتنياهـو يجب ان 
تحظى بتأييد الكونغرس». واكد غاردنر بانه «في مصلحة اسرائيل 

تضخيـم خطـر ايران على امنهـا وابراز قلقهـا ازاء دوري (حماس) 
و(حـزب الله) من اجل اسـتقطاب المزيد من التأييـد في الكونغرس 
الامريكي عبر تصوير نفسها كضحية. وبالتالي، فأي مبادرات سلام 
مـع حماس او ايران او حزب الله وسـورية، تحت المظلة الامريكية، 

ليست في مصلحة اسرائيل في هذه المرحلة».
واوضح غاردنر هذا الموقف الاسرائيلي قائلا: «ان تصعيد الخطر 
الايرانـي على اسـرائيل حدث في الماضي من جانـب الدولة العبرية 
بعـد اتفاقيات اوسـلو بايـام قليلة، كما ان اسـرائيل اسـتفادت في 
الماضي من احتلال السـفارة الامريكية في طهـران وخطف الرهائن 
فـي لبنان وتفجيـري السـفارة الامريكية ومقـر المارينز فـي لبنان، 
وبالتالي فإنها تسـعى الآن الى اسـتخدام خطـر حصول ايران على 

اسلحة نووية في هذا السياق».
ولفـت غاردنـر نظـر الحضـور فـي النـدوة الـى تقريـر ورد فـي 
صحيفة «هآرتس» الاسـرائيلية عن مكالمة هاتفية اجراها مستشـار 
اوباما لشـؤون الامـن القومي الجنرال جيمس جونز مع مسـؤولين 
اسـرائيليين ابلغهـم فيهـا ان «اوباما جاد في التزامـه مبدأ الدولتين 
علـى  ضغوطـا  يمـارس  قـد  وانـه  والاسـرائيلية)  (الفلسـطينية 
اسـرائيل، اذا قررت التمرد على هذا الموقف». كما اشـار غاردنر الى 
ان «مبعوث اوباما الى الشـرق الاوسـط السـناتور جورج ميتشـل 
اكـد بـدوره جدية اوبامـا في هـذا الصـدد». بيد ان تعيـين هيلاري 
كلينتـون (وزيرة الخارجيـة) لدينيس روس (احد مؤسسـي معهد 

واشـنطن لشؤون الشرق الادنى، المؤيد لاسـرائيل) مساعدا لها في 
شـؤون الخليج وايـران، وجولته الاخيرة على بعض دول الشـرق 
الاوسـط المعنيـة بالنـزاع الاسـرائيلي ـ الفلسـطيني، دفع مراسـل 
«القدس العربي» الى طرح سؤال على غاردنر عما اذا تواجد خلاف 
بـين اوبامـا وكلينتون فـي طريقـة معالجة ازمة الشـرق الاوسـط، 
بـدأت ملامحـه تظهر منـذ الآن، فقـال غاردنـر: «ان هذا سـؤال هام 
طُـرح عندما عـين اوباما هيلاري وزيرة للخارجيـة، ولا يوجد حتى 
السـاعة جواب كامـل عليه. ما يتـراءى لنا حتى السـاعة ان اوباما 
يؤلف الموسـيقى في السياسـة الخارجية وهيلاري تغنيها. وعندما 
فتـح اوباما نافـذة للحوار مع ايران عبر خطاباته في مطلع السـنة، 
وبعـد ذلك عندما القى خطابه المنفتح اسـلاميا في انقرة بتركيا، بدا 
وكأنـه المحرك الاساسـي فـي السياسـة الخارجيـة، وخصوصا انه 
اختار القاء هذا الخطاب الهام للعالم الاسلامي من تركيا، وليس من 
مصـر، في وقت كانـت فيه وزيرة الخارجية هيـلاري ربما تفضل ان 
يلقيـه في القاهرة. بيد ان اوباما اعتبر تركيـا، الحليفة في «الناتو» 
والدولـة العلمانية ذات الاكثرية الاسـلامية، اقرب اليه، على الرغم 
من ان حزبا ذا توجه اسـلامي يقودها في ظل نظام ديمقراطي. وانا 

اعتقد ان اوباما فرض هذا الخيار».
واضـاف: «ان اختيار السـناتور جورج ميتشـل للإشـراف على 
عمليـة السـلام الاسـرائيلي ـ الفلسـطيني يؤكد بأن اوباما يسـعى 
لتحقيـق النتائـج الملموسـة وليـس الحـوار الفـارغ فـي القضايـا 

الاساسـية العالقة. ولا ارى بـأن هيلاري سـتخالف اوباما في هذه 
المواقـف، علـى الرغم من ان ماضيها السياسـي يختلـف عن ماضي 
الرئيـس. فمـن مصلحتهـا الآن السـير مـع اوبامـا فـي سياسـاته 

الخارجية».
اللاجئـين  عـودة  حـق  حـول  سـؤال  علـى  لغاردنـر  رد  وفـي 
الفلسـطينيين الـى وطنهم، اكـد المحاضر بأنـه «لا يمكن حـل النزاع 
الاسـرائيلي ـ الفلسـطيني مـن دون معالجة هذه القضيـة». ولكن، 
حسـب قولـه، «يجـب القيـام بدراسـة مفصلـة ودقيقـة عـن اعداد 
اللاجئـين فـي المخيمات في لبنـان وسـورية والاردن وعن النسـب 
بينهـم الذيـن يرغبـون بالعـودة، وعمـا اذا كانت مجموعـات منهم 
تفضل التعويضات المالية، حسـبما ظهر في دراسـة اجراها الباحث 
الفلسـطيني الدكتـور خليـل الشـقاقي، وخصوصـا (حسـب قـول 
غاردنـر) انه في اتفاقية اسـرائيل مع سـورية التـي كادت ان توقع 
عـام 1998 خصص مبلغ 17 مليـار دولار كتعويضات للاجئين الذين 
لا يرغبون بالعودة، وان نسـبة قليلة جـدا من لاجئي الاردن (3 الى 
5 في المئة في دراسـة الدكتور الشـقاقي) عبرت عن رغبتها بالعودة 

من الاردن الى فلسطين».
وقدم غاردنر طروحات واقعية بالنسـبة للتعامل مع الاسلاميين 
مـن قبـل الأنظمـة العربيـة اذ قال انـه «لا يجـوز تنظيـم انتخابات 
اشـتراعية فـي اي بلد عربي ثـم التراجع عـن القبـول بنتائجها اذا 
فاز فيها الاسـلاميون». واعطى امثلة على ذلك وخصوصا بالنسـبة 

«لتعامـل النظـام المصري مع مشـاركة المسـتقلين المقربـين من حركة 
«الاخـوان المسـلمين» فـي البلـد الذيـن حصلـوا على نسـبة سـتين 
فـي المئـة من المقاعد، فـي المناطق التي سـمح لهم بالترشـح فيها، او 
لمرشـحي حزب اللـه اللبنانـي، الذين (حسـب قوله) فـرض عليهم 
التحالـف مع حزب (امـل)، مع انه كان بامكانهـم الفوز بمفردهم من 
دون هـذا التحالف. وطبعا هناك نتائـج فوز حماس في الانتخابات 
الفلسطينية وجبهة الانقاذ في الانتخابات الجزائرية، والاسلاميين 
في الانتخابات البلدية في السـعودية، حسب اشارته. واكد غاردنر 
ان «العالـم يجـب ان يـدرك بـأن فـوز الاسـلاميين فـي الانتخابات 
الاشتراعية يساهم في اضعاف المتطرفين الجهاديين الذين يحملون 
رايات الاسلام، وتتعاظم قوتهم الشعبية عندما يتم عزل الاسلاميين 

المعتدلين».
امـا عـن نظرية (القرن الشـيعي) الـذي يمتد من ايـران الى دول 
خليجيـة والعـراق وسـورية ولبنان، فقـال غاردنر: «لقد سـاهمت 
الحـرب الامريكيـة علـى العـراق في نشـوء تكتـلات معارضـة لهذا 
علـى  المتكـررة  الاسـرائيلية  الهجومـات  سـاهمت  كمـا  الاحتـلال. 
لبنان، منذ عام 1982، في نشـوء احـزاب لبنانية متحالفة مع ايران 
وسـورية. كما كان لاسـتمرار وجود الأنظمة الاسـتبدادية المدعومة 
من الغرب في العالم العربي الدور في تصاعد التأييد الشعبي للدول 
والمنظمات والاحـزاب التي تقاوم الاحتلال الاجنبي والاسـرائيلي، 

شيعية كانت او غير شيعية».

المسؤول في «الفايننشال تايمز» عن الشرق الاوسط قدم كتابه «الفرصة الاخيرة» في غرفة التجارة العربية ـ البريطانية في لندن

ديفيد غاردنر: نتنياهو سيحاول الغاء الاتفاقيات السابقة واوباما سيواجهه بجدية حتى لو لعب الورقة الايرانية للتأثير على الكونغرس

رجال امن عراقيين يفتشان صبية في بغداد الجمعة 
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5 شؤون عربية وعالمية

رام الله ـ «القدس العربي»

من وليد عوض:

اعلنت اقاليم حركة فتـح في الضفة الغربية وقطاع 
غزة الجمعة رفضها المشاركة في المؤتمر العام السادس 
للحركة اذا عقد وفق اقتراح اللجنة التحضيرية بحصر 
اعضائه بـ 650 عضوا و100 صوت لأسرى الحركة في 

سجون الاحتلال الاسرائيلي.
وشـددت لجان الاقاليم المنتخبة على رفضها لفكرة 
عقـد مؤتمـر مقلـص وانتقالـي لمـدة عامـين للتحضير 
لمؤتمر موسـع في المسـتقبل، وذلك بالتزامـن مع تأكيد 
مفوض عام الحركة بالاراضي الفلسطينية احمد قريع 
على ضرورة عقـد المؤتمر العام الذي يجري التحضير 

له منذ اكثر من عام ونصف العام.
واكـد قريع امام كوادر فتح في لقـاء معه ببيت لحم 
مسـاء ليلة الجمعة على ان المؤتمر العام سـوف ينعقد 
وما هي الا مسـألة وقت نظـرا لوجود رأيين حول مكان 
عقـد المؤتمر، فهنـاك رأي يريد عقده فـي الداخل وآخر 

بالخارج ولكل رأي مبرراته على حد قوله.
واشـار قريع الـى ان هنـاك توجها من قبـل اللجنة 
التحضيرية للمؤتمر العام السـادس بعقده بمشـاركة 
650 عضـوا من مختلـف اقاليم حركة فتـح الامر الذي 

عبر معظم كوادر فتح عن رفضه.
 وفـي ذلـك الاتجـاه اعلنـت اقاليـم حركـة فتح في 

الضفـة الغربيـة وقطاع غـزة عن رفضها المشـاركة في 
المؤتمـر العـام السـادس لحركـة فتـح وفـق شـروطه 

الجديدة .
وعبر امناء سـر اقاليـم الحركة في الضفـة الغربية 
الأربعة عشـر في رسـالة وجهت ليلة الجمعة للرئيس 
الفلسطيني محمود عباس القائد العام لحركة فتح عن 
رفضهم «بشـكل قاطع» قرار اللجنـة التحضيرية التي 
خصصت للنظر في عضوية المؤتمر السـادس للحركة 

والذي حدد أعضاؤه بـ650 عضوا . 
وفي ما يلـي النص الكامل لرسـالة الاحتجاج التي 

وجهت لعباس من قبل اقاليم فتح:
 ايمانا منا بأن المؤتمر العام الذي اسـتنهض طاقات 
أبناء الحركة، بمختلف شـرائحها وقطاعاتها، وأحدث 
الـى وقت قريـب حـراكا ايجابيا بـين أوسـاط الكادر، 
وخلق حالة من التواصل بين مختلف الأطر التنظيمية، 
فإننـا وبعد عدة لقـاءات مع مختلـف قطاعات الحركة 
وأطرهـا المنتخبـة، وباجمـاع أقاليم الضفـة الغربية، 
وكوادرها الحركية للتداول بالمستجدات الأخيرة على 

عقد المؤتمر السادس، نؤكد على مايلي :
التحضيريـة  اللجنـة  لقـرار  القاطـع  أولا: رفضنـا 
الاخيـر والمتعلـق بتقليـص عـدد أعضـاء المؤتمـر الى 
650 عضـوا، لما يمثله من خروج علـى نصوص النظام 
الأساسـي، واجحاف كبير بالتمثيـل الحقيقي لمختلف 

شرائح وقطاعات الحركة.
ثانيـا: مطالبـة اللجنـة التحضيريـة بالانتهـاء من 

اعـداد قوائـم العضوية خـلال فترة لا تتجاوز السـتة 
أسابيع بما يضمن تمثيل كافة أعضاء الاقاليم المنتخبة 
والقطاعـات  الشـرائح  لمختلـف  المنصـف  والتمثيـل 
الحركيـة والتأكيد على حق الأقاليم بتنسـيب كفاءات 

حركية للمؤتمر العام.
ثالثـا: دعـوة المجلـس الثـوري للانعقـاد وتحمـل 
المتعلقـة  الأخيـرة  المسـتجدات  تجـاه  مسـؤولياته 
التحضيريـة  اللجنـة  قـرار  والغـاء  العـام  بالمؤتمـر 

القاضـي بتقليص العدد، ووضع حد لخروقات اللجنة 
التحضيرية لنصوص النظام الأساسي .

أمناء سر أقاليم الضفة الفلسطينية:
بلال عزريل / أمين سـر اقليم سـلفيت، رائد رضوان 
/ أمين سـر اقليم رام اللـه والبيرة، هيثم الحلبي / أمين 
سـر اقليـم نابلـس، كفـاح العويـوي / أمين سـر اقليم 
وسـط الخليل، محمد الحروب / أمين سـر اقليم شمال 
الخليل، ياسـر دودين / أمين سر اقليم جنوب الخليل، 
محمـد طه / أمين سـر اقليم بيت لحم، عطـا أبو ارميله 
/ أمين سـر اقليم جنين، صائب نظيف / أمين سـر اقليم 
أريحـا، محمود الولويل / أمين سـر اقليم قلقيلية، عمر 
الشـلبي / أمين سـر اقليم القدس، مصطفـى طقاطقة / 
أمـين سـر اقليم طولكرم، حسـن أبو العيلة / أمين سـر 

اقليم طوباس، علي الهريني / أمين سر اقليم يطا.
ومـن جهتها اعلنت قيادات فتـح المنتخبة في اقاليم 
قطـاع غـزة العشـرة المعتمدة فـي التمثيل فـي المؤتمر 
الحركـي السـادس للحركـة موقفهـا الرافـض لقـرار 
اللجنـة التحضيريـة للمؤتمـر باعتمـاد عـدد اعضـاء 

مؤتمر فتح 650 عضوا .
وقالـت قيـادات الحركة فـي اقاليم القطـاع انها لن 
تشـارك فـي المؤتمـر العـام للحركـة فـي حـال اعتماد 
اللجنـة التحضيرية للمؤتمر عـدد اعضاء المؤتمر على 

ما تم الاعلان عنه في وسائل الاعلام .
ووجهـت قيادات اقاليـم فتح في قطاع غزة رسـاله 
لعباس اكدت له خلالها رفضها المشـاركة في اي مؤتمر 

عام للحركة وفق الشـروط المعلنـة، مطالبين بضرورة 
تمثيـل كافـة اطـر الحركـة ومراعـاة ان المؤتمـر العام 

للحركة لم يعقد منذ حوالي عشرين عاما.
وطالبـت قيـادات الحركـة فـي اقاليـم قطـاع غـزة 
المجلس الثـوري بضـرورة الوقوف عند مسـؤولياته 
تجـاه هذه القرارات التي تعـرض الحركة واطرها الى 
حالة من التشـرذم والتفتت في ظـل الظروف الصعبة 
التـي تتعرض لهـا الحركـة والتي تحتاج مـن الجميع 
ضـرورة بـذل الجهـود لتوحيـد اطـر الحركـة ولملمـة 
قواعدهـا لنتمكـن من عقـد المؤتمر الحركـي العام على 

اسس سليمة وقواعد متينة.
 وكانت اللجنة التحضيرية للمؤتمر العام السادس 
تبنت في اجتماعاتها الاخيرة في عمان اقتراح مفوض 
عـام حركة فتـح بالاراضـي الفلسـطينية احمـد قريع 
عقـد مؤتمـر انتقالي لمدة عامـين بمشـاركة 650 عضوا 
لانتخـاب لجنة مركزيـة ومجلس ثـوري جديدين، الا 
ان ذلـك الاقتراح الذي تبنته اللجنـة التحضيرية أثار 
موجـة من الخلافات الحـادة داخل الحركـة بحجة ان 
تقليـص عدد اعضـاء المؤتمر مـن 1500 كمـا كان يدور 
الحديـث الـى 650 الهدف منـه اعادة انتخـاب اللجنة 

المركزية والمجلس الثوري الحاليين.
وعلمـت «القـدس العربـي» مـن مصـادر فتحاويـة 
الجمعة بان هناك توجهـا يتبلور داخل الأطر القيادية 
للحركة بالتشـاور مع كوادر الحركة لحل وسط ما بين 

الاقتراحين بعقد مؤتمر بحضور 1200 عضو.

قريع يؤكد انعقاده بـ 650 عضوا في ظل تحركات لعقده بحضور 1200 عضو

 اقاليم فتح بالضفة والقطاع ترفض المشاركة في المؤتمر العام السادس للحركة بصيغته المقلصة

محمود عباس احمد قريع 

المواطنون يصلون الجمعة بمشاركة فياض على اراضيهم المهددة بالمصادرة بالقدس وقوات الاحتلال تقمع المتضامنين الاجانب في الخليل
احتجاجا على قرار اسرائيلي بمصادرة 

ارض احد المواطنين لصالح مستوطنة.
واعلـن الجيـش الاسـرائيلي صبـاح 
الجمعة منطقة «البويرة» شـرق الخليل 
علـى  يحظـر  مغلقـة  عسـكرية  منطقـة 
المدنيـين التواجـد فيها، واعتقل خمسـة 

متضامنين اسرائيليين من ذات المنطقة.
جيـش  ان  محليـة  مصـادر  وافـادت 
الاحتـلال اعلـن «البويـرة» فـي محيـط 
مسـتوطنة كريات اربع منطقة عسكرية 

مغلقة بعـد ان اعتقل خمسـة متضامنين 
اسرائيليين خلال احتجاجهم على إقامة 
بؤرة استيطانية غير شرعية فوق أرض 
المواطن عيسـى جابر في منطقة البويرة 

شرق الخليل.
عشـرات  ان  المصـادر  واضافـت 
والاجانـب  الاسـرائيليين  المتضامنـين 
نصبوا خيمة اعتصام على أرض المواطن 
عيسـى جابـر بالقـرب مـن مسـتوطنة 
عشوائية أقامها المستوطنون قبل أشهر.

وقـال أحـد المتضامنين حسـب وكالة 
لمنطقـة  اليـوم  «قدمنـا  المحليـة:  «معـا» 
البويـرة، احتجاجـاً علـى إقامـة بـؤرة 
أرض  فـوق  شـرعية  غيـر  اسـتيطانية 

المواطن عيسى جابر».
ومنعـت قـوات الاحتـلال المتضامنين 
مـن الاسـتمرار فـي الاعتصـام وأطلقت 
المعتصمـين،  لتفريـق  صوتيـة  قنابـل 
وتم الاعتـداء علـى عـدد مـن المتضامين 

بالضرب بأعقاب البنادق.

متظاهرون فلسطينيون يسعفون شابا بعد استنشاقه غازا مسيلا للدموع خلال تظاهرة في بلعين

رام الله ـ «القدس العربي»

من وليد عوض:

 اقـام المواطنـون الفلسـطينيون فـي 
منطقـة القدس صلاة الجمعة بمشـاركة 
رئيس الوزراء المسـتقيل الدكتور سلام 
فياض على اراضيهـم المهددة بالمصادرة 
من قبل الاحتلال الاسـرائيلي في بلدتي 

أبو ديس والسواحرة شرقي المدينة.
مستشـار  القـادر  عبـد  حـاتم  وأكـد 
لشـؤون  الفلسـطيني  الـوزراء  رئيـس 
القـدس علـى أن مشـاركة فيـاض تأتـي 
لدعـم صمـود المواطنـين الفلسـطينيين 
بأراضيهـم المهـددة بالمصـادرة مـن قبل 

الاحتلال الإسرائيلي
وشاركت شخصيات دينية وسياسية 
اعتباريـة بصـلاة الجمعـة للتأكيد على 
رفض قـرار وزير الداخلية الإسـرائيلي 
أيلي يشـاي بمصادرة أراضي المواطنين 
البالـغ مسـاحتها أكثر مـن 12 ألف دونم 
ادوميـم  معاليـه  مسـتوطنة  لتوسـيع 
شـرق القدس، وضم الأراضـي الفاصلة 
بـين مسـتوطنة كيـدار وربطهـا بالكتلة 
الاسـتيطانية الجديدة. وقال عبد القادر 
اختبـارا  يواجهـون  الفلسـطينيين  «ان 
المشـروع  لهـذا  التصـدي  فـي  حاسـماً 
الاسـتيطاني الأخطر على القدس وعلى 
مستقبل الدولة الفلسـطينية»، موضحا 
ان فعاليـات شـعبية سـوف تنظـم على 
الأسـابيع  خـلال  المُصـادرة  الأراضـي 
القادمة، وأكد ان اعتراضات سوف تقدم 

قريباً ضد قرار الوزير الإسرائيلي.
وعلـى نفـس الصعيـد قمعـت قـوات 
الاحتلال الاسرائيلي اعتصاما لمتضامنين 
اجانب واسـرائيليين في الخليل نظموه 

■ بلعــين ـ ا ف ب: تظاهــر اليــوم حوالــي مئتي فلســطيني 
ومتضامن اجنبي واســرائيليون ضم ما وصفــوه بـ «انفلونزا 
الاحتــلال» في قرية بلعــين في الضفة الغربية، في اشــارة الى 

الاحتلال الاسرائيلي للاراضي الفلسطينية.
وارتدى المشــاركون في التظاهرة كمامــات صحية مثل تلك 
التي يرتديها المسافرون القادمون من المكسيك، وحملوا لافتات 
بالعربية والانكليزيــة كتب عليها «اوقفــوا انفلونزا الاحتلال» 

و»61 عاما من انفلونزا الاحتلال».
وقال منســق اللجنة الوطنية لمقاومــة الجدار في قرية بلعين 
عبــد اللــه ابو رحمــة لوكالة فرانــس «العالم اليــوم مهتم كثيرا 
بانفلونــزا الخنازير، لان هناك من توفى من هذا المرض، وهناك 
من اقيم عليــه الحجر الصحي، لكن العالم يتناســى اننا نعاني 

مما هو اخطر من انفلونزا الخنازير».
واضــاف «اردنا اليــوم ان نحــاول لفت انظــار العالم المهتم 
بانفلونــزا الخنازيــر الى فيــروس اكثر خطــورة، وهو فيروس 
الاحتلال الاســرائيلي، الذي ادى الى مقتل الاف الفلســطينيين 

وفــرض الحجر على عشــرات الاف المعتقلين الفلســطينيين من 
سنوات الاحتلال الاولى».

واعتــاد اهالــي قرية بلعين تنظيــم تظاهرة ســلمية، كل يوم 
جمعة، ضــد الجدار الاســرائيلي المقــام على ارضهــم، ويبتدع 
المتظاهرون اســاليب رمزيــة جديدة للتعبير عمــا بداخلهم، في 

محاولة للفت انظار العالم.
وشــارك متضامنــون اجانب واســرائيليون فــي التظاهرة، 
ومن بينهم الاســرائيلي ايلان شــاليت الذي يبلــغ من العمر 72 

عاما، ويشارك كل يوم جمعة في التظاهرة ضد الجدار.
وقــال ايلان المقيم فــي مدينة القدس، لوكالــة فرانس برس 
«كل يــوم جمعة نحاول ان نبتدع شــيئا جميــلا كي نلفت انظار 
العالــم تجاه خطر الاســتيطان والجــدار، واليــوم نتظاهر ضد 

انفلونزا الاحتلال».
واطلق الجيش الاســرائيلي المرابط عنــد الجدار الفاصل في 
القرية عشرات قنابل الغاز المسيل للدموع باتجاه المشاركين في 

التظاهرة، وتم معالجة عدد منهم في الموقع.

فلسطينيون واسرائيليون يتظاهرون
 ضد « انفلونزا الاحتلال» في الضفة الغربية

الناصرة ـ «القدس العربي»
 ـ من زهير اندراوس:

في اوروبا بشـكل عام، وفي بريطانيا 
تحديـدا، توجـد حملـة مقاطعـة واسـعة 
فـي جميع المجـالات ضـد اسـرائيل، هذه 
المقاطعـة غير منظمة ولكنّها مقلقة، هذا ما 
صرح به سفير الدولة العبرية في المملكة 
حديـث  فـي  بروسـاور،  رون  المتحـدة، 
ادلـى بـه الجمعـة لصحيفـة (معاريـف) 
الاسرائيلية، وزاد قائلا انّ هناك تصاعدا 
حـادا في المقاطعـة، والظاهرة تتأجج من 
يـوم الـى آخـر، والحديـث لا يجـري عن 

ظاهرة هامشية، اكد السفير.
رسـالة  عـن  الصحيفـة  وكشـفت 
الكترونية ارسـلت من احـدى الجامعات 
البريطانية التي تقوم ببحث مشـترك مع 
جامعة اسرائيلية حول مرض السرطان، 
فقد كتبت المسؤولة البريطانية عن البحث 
المشـترك لنظيرتها الاسـرائيلية: لا اشعر 
انّـه في الوقت الـذي تقوم فيـه الحكومة 
الاسرائيلية بقتل الابرياء الفلسطينيين، 
واغلبيتهـم السـاحقة من الاطفـال، وفي 
الوقت الذي تقصف فيه مؤسسات تابعة 
للامم المتحـدة، وتقصف المدارس ومراكز 
تموين الاغذية، لا اقدر ان اكون شريكة في 
البحـث معكم، وبالتالي بعـد ان تتوقفوا 
عن هذه العمليـات الاجرامية وتتوصلوا 

للسـلام مـع الفلسـطينيين وتدفعـوا لهم 
التعويضات، عند ذلك سـأفكر في تجديد 

التعاون بيننا مرّة اخرى.
مراسـل  قـال  سـلف  بمـا  صلـة  علـى 
الصحيفة في اوروبـا، انّ الزيارة الاولى 
التي قام بها وزير الخارجية الاسرائيلي، 
افيغـدور ليبرمـان، الـى اوروبـا كانـت 
شـاحبة وفاشـلة للغايـة، حيـث قوبـل 
ببرود من قبـل نظرائه الاوروبيين، وزاد 
قائـلا انّ ليبرمـان اجتمـع الـى نظرائـه 
فـي ايطاليا والمانيا وفرنسـا وتشـيكيا، 
ولكـنّ الجميـع حافظـوا علـى ان تكـون 
الاجتماعات بعيـدة عن الاضواء، علاوة 
علـى انّ الصحافـة الاوروبيـة تجاهلـت 
الزيارة وتقريبا لـم تذكرها في تقاريرها 

اليومية.
وقـال مصـدر اوروبي رفيع المسـتوى 
نحتـرم  اننّـا  الاسـرائيلية:  للصحيفـة 
وزير الخارجية الاسـرائيلي، لانّ الدولة 
العبريـة هـي حليفـة لنـا، ولكـن حتـى 
الآن لا نعـرف مـا هـي سياسـة الحكومة 
الاسرائيلية الجديدة، ومما سمعناه حتى 
الآن، فانّ الامر ليس مشجعا بالمرة، وهذا 
اقل ما يقال عن التصريحات الاسرائيلية 
الاخيرة، على حد قول المصدر الاوروبي. 
ولفتت الصحيفـة الى انّ ليبرمان اجتمع 
في باريس الى نظيره الفرنسـي، برنارد 
الاعـلام  لوسـائل  وسُـمح  كوشـنير، 
الجلسـة،  بدايـة  فـي  صـورة  بالتقـاط 

بالاضافـة الـى ذلـك، لـم يوافـق الوزير 
الفرنسـي على اصدار بيان مشترك حول 
اللقـاء مـع ليبرمـان، كمـا انّ الوزيريـن 
لـم يعقدا مؤتمـرا صحافيا مشـتركا، كما 
هـو متبع فـي اجتماعات من هـذا القبيل. 
علاوة على ذلـك، اجتمع وزير الخارجية 
الاسـرائيلي الى المسـؤول عن السياسة 
الخارجية في الاتحاد الاوروبي، خافيير 
سـولانا، وبعيـد الاجتمـاع اصـدر مكتب 
جـاء  الاعـلام  لوسـائل  بيانـا  سـولانا 
فيـه انّـه خـلال اللقـاء بـين الشـخصين 
برزت بشـكل واضح خلافـات عميقة بين 
الطرفين، ولفتت الصحيفة الى انّ القشة 
التـي قصمـت ظهر البعيـر كانت مسـألة 

اقامة الدولة الفلسطينية.
وسـاقت الصحيفـة قائلـة، نقـلا عـن 
دبلوماسـيين اوروبيين رفيعي المسـتوى 
قولهم انّ احد الاسـباب التي دفعتهم الى 
عدم تسـليط الاضواء علـى اجتماعاتهم 
مع ليبرمان مـرده ازدياد الضغوط داخل 
القـارة الاوروبيـة ضـد سياسـة الدولـة 
لا  الاوروبيـين  فـانّ  وبالتالـي  العبريـة، 
يقـدرون فـي هـذا الوقـت علـى معانقـة 
ليبرمان بحرارة، على حد وصف المصادر 

عينها.
الاعـلام  انّ  ايضـا  الصحيفـة  وقالـت 
الالمانـي تسـاءل ايـن ليبرمـان ومـا هـو 
سـبب اختفائـه عـن الانظار، ولمـاذا هذه 
المراسـل  وقـال  زيارتـه.  حـول  السـرية 

السياسـي لاحـدى الصحـف الكبيرة في 
المانيـا، والذي كُلّـف بتغطيـة الزيارة ان 
الاسـرائيليين ارادوا ان لا يكـون الاعلام 
متواجدا فـي المكان الذي وصل اليه وزير 
الالمانـي  الخارجيـة  ووزيـر  الخارجيـة، 
رضخ للضغوط الاسـرائيلية، على الرغم 
من رفضـه التقاط صورة لـه مع ليبرمان 
وكأنّهما صديقان. وزاد الصحافي الالمانية 
قائلا انّ الوزيرين لم يلتقيا لوجبة عشاء 
الخارجيـة  وزارة  مبنـى  فـي  مشـتركة 
الالماني، كما هـو متبع، وليبرمان لم يعقد 
مؤتمـرا صحافيا بعد الجلسـة مع نظيره 
الالماني، وحسـنا فعل ليبرمـان، على حد 

قول الصحافي الالماني.
وقالـت صحافية مختصة في شـؤون 
الشـرق الاوسـط ان اخفـاء ليبرمان عن 
الانظار هو سـابقة لم تسجل مثلها مع اي 
مسـؤول اسـرائيلي يقوم بزيـارة المانيا، 
وزادت ان الاسـرائيليين يخشـون من ان 
يُطلـق تصريحات تافهـة وخطيرة وذلك 
قبـل اجتمـاع رئيـس الـوزراء نتنياهـو 
اوبامـا.  بـاراك  الامريكـي  الرئيـس  مـع 
وقال عضـو لجنة الخارجية فـي البرلمان 
الالمانـي، فيرنـار هويـار، الـذي اسـتمع 
الـى ليبرمـان عندما تحدث امـام اعضاء 
اللجنة: لقد انتابني شعور بالكآبة عندما 
كنت اسـتمع اليـه، فهو لا يملـك ايّ رؤية 
هـم  الاوروبيـين  ان  ويعتقـد  سياسـية، 

جماعة من الأرانب.

باحثة بريطانية لنظيرتها الاسرائيلية: لن نعمل معكم لانّكم تقتلون 
الاطفال الفلسطينيين وتقصفون المدارس ومراكز تموين الأغذية

غزة ـ «القدس العربي» ـ من اشرف الهور:

اكـد الناطـق باسـم الرئاسـة الفلسـطينية نبيل ابـو ردينة 
الجمعـة ان الرئيـس محمـود عبـاس سـيعرض علـى الرئيس 
الامريكـي بـاراك اوباما، خـلال لقائهمـا نهاية الشـهر الجاري 

«تصورا»،  فلسطينيا وعربيا لحل الصراع مع اسرائيل.
وبحسـب تصريحات لابـو ردينة فقد اكد خلالهـا ان الفترة 
المقبلة التي تتراوح بين اسـبوعين الى ثلاثة اسـابيع «ستشهد 
حراكا سياسـيا قويا وهاما سـتتضح خلاله صورة الوضع وما 

اذا كانت الامور تسير نحو الانفراج».
واشار الى ان التصور الفلسطيني العربي يقوم على اساس 
«حل الدولتين»، للوصول الى حل شامل في المنطقة وفقا لما ورد 
في خارطة الطريق ومبادرة السلام العربية ومؤتمر انابوليس 

وقرارات الشرعية الدولية.
وكان وزراء الخارجيـة العرب الذيـن انهوا اجتماعا لهم في 
العاصمـة المصريـة القاهـرة، اكدوا انهـم لن يجـروا اي عملية 
تعديـل علـى المبـادرة العربية للسـلام، التي تطالب اسـرائيل 
بالانسـحاب مـن المناطـق التـي احتلتهـا عـام 1967، وعـودة 

اللاجئين مقابل السلام الشامل.
واشـار ابو ردينة الى ان لقاء عباس ـ اوباما في 28 الجاري 
سـيتم خلاله «وضع النقاط على الحروف»، واوضح انه سيتم 
التأكيـد علـى ان الحل يكون من خلال «مرجعية عملية السـلام 

التي تطالب بالسلام الشامل والعادل على مستوى المنطقة».
وقال «هذا ما سـنطالب به وهذا ما سـنركز عليه، وسنوضح 
مـا ورد فـي الشـرعية الدولية ولا خـروج على مبادرة السـلام 

العربية».
وستشـهد العاصمـة الامريكيـة هـذا الشـهر اسـتضافة كل 
مـن رئيس الـوزراء الاسـرائيلي بنيامـين نتنياهـو، والرئيس 

المصري حسني مبارك، اللذين سيعقدان لقاءات مع اوباما قبل 
لقاء الرئيس عباس. وفي هذا الشـأن قـال ابو ردينة انه خلال 
تواجد الرئيس عباس في واشـنطن سـيعقد لقـاء مع الرئيس 
المصري الذي سـيكون قد انهى لقـاءه باوباما، لافتا الى ان هذا 

اللقاء سيسبق لقاء الرئيس عباس باوباما.
واوضح ابو ردينة ان الجانب الفلسـطيني ابلغ من قبل عدد 
من الجهات الدولية ان حكومة نتنياهو ستبلور سياستها للحل 

قبيل الاجتماع المرتقب مع اوباما في 18 الشهر الجاري.
وقـال «اذا التزم نتنياهـو بوضوح بحـل الدولتين وتطبيق 
هذا الحل ووقف الاسـتيطان فهذا يعني ان هناك فرصة، اما اذا 
بقـي يبحث عن حل اقتصادي وحكم ذاتي فمعنى ذلك ان الكرة 
سـتكون في الملعب الامريكـي لان ذلك يعني ان الامور سـتبقى 

تراوح مكانها».
وذكـر ابـو ردينـة ان الصـورة سـتتضح على ضـوء مجمل 
هذه الحركة السياسـية قائلا انه «في الاسابيع القليلة القادمة 
سـتتضح الصـورة الكاملـة وسـيتضح الـى اين يسـير منحى 
الامـور». وكان تونـي بلير مبعـوث الرباعية الدوليـة قال قبل 
ايام ان الاسـابيع القادمة سـيتم خلالها التوصل لاستراتيجية 

متفق عليها لبدء مفاوضات السلام المتوقفة.
وكانت السـلطة الفلسـطينية اوقفت مفاوضات السـلام مع 
اسرائيل، عقب شن الاخيرة حربا دامية على غزة نهاية كانون 
الاول (ديسـمبر) الماضـي، ادت الـى استشـهاد اكثر مـن 1440 

فلسطينيا.
الـى ذلك، رفـض ابـو ردينـة منطق الحكومـة الاسـرائيلية 
فـي التعامـل مـع ملـف السـلام، وقـال ان اي تحرك فـي المجال 
الاقتصـادي دون تحريـك المسـار السياسـي علـى قاعـدة حل 
الدولتـين ووقف الاسـتيطان «لن يؤدي الى سـلام ولن يؤدي 

الى حلول بل سيزيد الامور سوء. 

ابو ردينة يؤكد ان الرئيس عباس سيطرح 
خلال لقائه باوباما تصورا لحل الصراع مع اسرائيل

حماس تنفي قبولها 
بتهدئة مقابل وقف 
الهجمات الإسرائيلية 

■ غزة ـ «القدس العربي» ـ من أشــرف 
الهــور: نفــت حركــة حماس أمس بشــدة 
الأنبــاء التــي تحدثت عــن قيامهــا بإبلاغ 
الوســطاء المصريــين اســتعدادهم لوقف 
اســرائيل  وقــف  مقابــل  النــار،  إطــلاق 
هجماتهــا على قطاع غزة. وقــال الدكتور 
إسماعيل رضوان القيادي في حماس «لا 
صحة للحديث عن أي تهدئة مع الاحتلال، 
لأنــه افشــل الجهــود المصريــة للتوصل 
لتهدئــة». وشــدد رضــوان علــى موقــف 
حماس مــن التهدئة، مؤكــداً أن أي تهدئة 
يجب أن تشمل فتح المعابر ورفع الحصار 

ووقف العدوان.
وكانت تقارير ذكــرت نقلاً عن مصادر 
في حمــاس قولها ان الحركــة أبلغت ليل 
الخميس الوســطاء المصريين استعدادها 
لإعلان وقف إطلاق النار لـ «وقت محدد»، 
مقابل التزام اســرائيل بوقــف الهجمات 

ضد الحركة في قطاع غزة.

إسرائيل تشكل لجنة 
وزارية للتصدي للدعاوى 

المقامة ضد مسؤوليها 
■ تــل أبيــب  ـ د ب أ: تجري إســرائيل 
حاليــا إجــراءات لتشــكيل لجنــة وزارية 
تختص بالتصدي قضائيا لجميع الدعاوى 
المقامة ضد بعض كبار المسؤولين الأمنيين 
الإســرائيليين فــي أنحــاء العالم بســبب 
الممارسات الإسرائيلية ضد الفلسطينيين. 
وذكــرت الإذاعــة الإســرائيلية العامة 
الجمعة أن أولــى المهام الملقــاة على عاتق 
اللجنــة تكمــن فــي التعامــل مــع الدعوى 
القضائيــة المقدمــة في أســبانيا ضد عدد 
مــن المســؤولين الإســرائيليين لضلوعهم 
فــي قضيــة اغتيــال القيــادي فــي حركة 
المقاومة الإسلامية حماس صلاح شحادة 
في غــزة عــام 2002، ومن أبــرز أعضائها 
وزيــر الدفاع إيهود بــاراك ووزير التعاون 
الإقليمي ســلفان شــالوم ووزير الداخلية 
إيلي يشــاي ووزير العدل يعقــوب نئمان 
إلى جانب المستشــار القانونــي للحكومة 

ميني مازوز. 

■ تــل أبيب ـ يو بي آي:  ذكــرت صحيفة «جيروزالم 
بوست» الإسرائيلية أن رفض الولايات المتحدة السماح 
لإســرائيل بصيانــة كومبيوترات الطائــرة المقاتلة «أف 
35»، هو الســبب الرئيســي وراء الخلافات بين وزارتي 
دفاع البلديــن التي دفعت إســرائيل إلــى تعليق صفقة 

شراء طائرات من هذا النوع من الولايات المتحدة. 
ونقلــت الصحيفــة عن مســؤولين فــي وزارة الدفاع 
الدفاعــي  الوفــد  بــين  المفاوضــات  ان  الإســرائيلية، 
الإســرائيلي في واشــنطن و»البنتاغون» تســارعت في 
الأســابيع الأخيرة، ولكن لم يتم التوصل بعد إلى نتائج 
بســبب رفــض الأمريكيين اطلاع إســرائيل علــى أنظمة 

الكومبيوتر الخاصة بتشغيل الطائرة وصيانتها. 
وكانــت إســرائيل حصلــت عــام 2008 الماضي على 
موافقة "البنتاغون" على شــراء 75 طائــرة من نوع "أف 

35"، في صفقة تصل قيمتها إلى 20 مليار دولار.
وأوضــح المســؤولون ان الأمريكيــين قلقــون من أن 
الســماح لإســرائيل بصيانة أنظمة الكومبيوتر بشــكل 
منفصل عن الأمريكيين، سيمنح سلاح الجو الإسرائيلي 
الحصول على معلومات تكنولوجية ســرية استخدمت 

لصناعة الطائرة.
لكــن إســرائيل تقــول انهــا تحتــاج لأن تحصل على 
القدرة لصيانة أنظمة الكومبيوتر الخاصة بالطائرة في 

الوقت المناسب، وانه لا يمكنها الانتظار إلى حين إرسال 
الكومبيوترات إلى الولايات المتحدة لصيانتها.

وقــال مســؤول رفيــع المســتوى فــي وزارة الدفاع 
الإســرائيلية، ان هذا هو الســبب الرئيسي للخلاف بين 
الجانبــين، مضيفــاً "لدينا قيــود كثيرة ونحتــاج لنكون 

قادرين على صيانة الأنظمة بأنفسنا". 
أنظمــة  إلــى  الولــوج  بشــأن  الخلافــات  ودفعــت 
الكومبيوتر الخاصة بطائرة "أف 35" فضلاً عن الســعر 
المرتفــع للطائــرة، وزارة الدفــاع الإســرائيلية إلى طلب 
تفاصيل من شــركة "بوينغ" تتعلــق بالنوع الحديث من 

طائرة "أف 15".

أمريكا ترفض السماح لإسرائيل بالولوج
 إلى أنظمة الكومبيوتر الخاصة بطائرة «أف 35»

■ عمان ـ ا ف ب: اعتبر رئيس مجلس 
المجالـي  الهـادي  عبـد  الاردنـي  النـواب 
الجمعـة ان «اسـرائيل ليسـت راغبـة في 
تحقيق السلام» في الشرق الاوسط وانها 

«تختلق الاعذار بهدف قلب الحقائق».
ونقلت وكالة الانباء الاردنية الرسمية 
(بتـرا) عن المجالي قوله خلال اسـتقباله 
رئيسـة مجلس النواب الامريكي نانسـي 
اقليميـة  بجولـة  تقـوم  التـي  بيلوسـي 
ان «اسـرائيل ليسـت راغبـة في السـلام 
لاختلاقهـا الاعـذار بهـدف قلـب الحقائق 
والابتعاد عـن جوهر القضيـة التي تقود 
للسـلام من خـلال بنائها الجـدار العازل 

وتسمين المستوطنات ومصادرة الاراضي 
والتضييق على الفلسطينيين».

فكـرة  اختلقـت  «واخيـرا  واضـاف 
يهودية الدولة الامر الذي يؤكد من جديد 

عدم جديتها في تحقيق السلام».
واعرب المجالي عن أملـه في ان «تقوم 
كل  بعمـل  الجديـدة  الامريكيـة  الادارة 
مـا من شـأنه تحقيق السـلام فـي منطقة 
الشـرق الاوسط وحل النزاع الفلسطيني 
الاسـرائيلي لتحقيـق الامن والاسـتقرار 

في المنطقة».
الآن  مطالبـة  «اسـرائيل  ان  واضـاف 
بالعمـل بشـكل حقيقـي وجدي مـن اجل 

السـلام من خـلال الانسـحاب الكامل من 
الاراضي الفلسـطينية كافة التي احتلتها 
الدولـة  اقامـة  الـى  وصـولا   1967 عـام 
الفلسطينية المستقلة على التراب الوطني 

الفلسطيني وعاصمتها القدس».
مـن جانبها، اكدت بيلوسـي «ضرورة 
القضيـة  حـل  اجـل  مـن  سـوية  العمـل 
الفلسـطينية على اسـاس حـل الدولتين 
وضمـان امن اسـرائيل»، مشـيرة الى ان 
«الوقت حان لان تتوجه شـعوب المنطقة 
يضمـن  بمـا  والاسـتقرار  التنميـة  الـى 
مسـتقبلا امنـا للجميع» بحسـب ما نقلت 

عنها الوكالة.

رئيس مجلس النواب الاردني:
اسرائيل ليست راغبة في السلام
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العاهل الاردني والملكة رانيا خلال استقبالهما البابا في مطار الملكة علياء الدولي الجمعة

العاهل الاردني يدعوه الى بدء حوار جديد بين الطرفين

البابا يأمل أن تساهم زيارته بتعزيز العلاقات بين المسلمين والمسيحيين 
■ عمـان ـ يـو بـي آي: أعـرب البابـا 
بيندكتوس السـادس عشـر الجمعة عن 
أمله بأن تساهم زيارته للأردن في تعزيز 
العلاقات بين المسـلمين والمسيحيين وأن 
تعـم العدالـة والسـلام ليس فقـط على 
سكان منطقة الشـرق الأوسط بل العالم 

اجمع .
وقـال الحبـر الأعظـم في كلمـة ألقاها 
في المقصورة الملكيـة بمطار الملكة علياء، 
بعيد وصوله إلى عمان ظهر الجمعة، ان 
زيارته للأردن تعبر عـن عميق احترامه 
للمسـلمين، مشـيدا برسـالة عمـان التي 
اطلقهـا الملك عبـد الله الثانـي عام 2004 
والتي تدعو للحوار بين مختلف الاديان 

وتؤكد على وسطية الإسلام . 
واعتبر البابا ان هذه الرسالة رد على 
اولئـك الذيـن يروجـون للعنـف، مؤكدا 
ان الحرية الدينية حق إنسـاني أساسي 
بالحريـة  مشـيدا  العالـم،  فـي  للجميـع 

الدينية التي يتمتع بها الاردن. 
وسبق وصول البابا للاردن انتقادات 
مـن الحركـة الإسـلامية ومطالبتهـا لـه 
قـد  كانـت  تصريحـات  عـن  بالإعتـذار 
نسـبت اليـه عـام 2006 ربـط فيهـا بـين 
الإسلام والعنف مما اثار موجة استنكار 
في العالم الاسـلامي انتهت بتاكيد البابا 
ان ما ورد على لسـانه اقوال اقتبسها ولا 

تمثل رأيه الشخصي بالاسلام. 
واكـد الملك عبد اللـه الثاني فـي كلمة 
ترحيبـة بالبابـا على أهميـة الحوار بين 
مختلـف الديانـات السـماوية وضرورة 

احترام الآخر. 
وقـال عبد اللـه الثاني إن السـلام لن 
يحقـق في هذه المنطقـة من دون حصول 
الشـعب الفلسـطيني على حقوقه بدولة 
بهويـة  المسـاس  مـن  محـذرا  مسـتقلة، 

مدينة القدس.
بالنسـبة  القـدس  أهميـة  أن  وتابـع 
للمسيحيين هي ذاتها بالنسبة للمسلمين 
لذلـك علـى الجميع العمـل معا مـن اجل 

حماية المدينة والحفاظ على هويتها. 
وتجيء زيـارة البابا للأردن في إطار 
رحلة حج إلى الأراضي المقدسـة تسـتمر 
حتى الخامس عشـر من الشـهر الجاري 
والناصـرة  لحـم  بيـت  زيـارة  وتشـمل 

والقدس في الضفة الغربية المحتلة. 
البالغـة  الحفـاوة  مظاهـر  ووسـط 
اسـتقبل الملـك عبـد اللـه الثانـي والملكة 
وكبـار  المالكـة  العائلـة  وافـراد  رانيـا 

الديـن  ورجـال  الأردنيـين  المسـؤولين 
مختلـف  مـن  والمسـيحي  الإسـلامي 
الطوائـف بيندكتـوس السـادس عشـر 

وأطلقت المدفعية تحية له.
الاردنـي  العاهـل  دعـا  جهتـه  ومـن 
الملـك عبـد اللـه الثانـي الجمعـة البابـا 
بنديكتـوس السـادس عشـر الـى بـدء 
حـوار جديد بين المسـيحيين والمسـلمين 
والعمـل «معـا من اجـل تجديـد الالتزام 

بقيم الاحترام المتبادل».
وقـال الملـك عبـد اللـه فـي كلمـة لـه 
فـي مطـار الملكـة عليـاء الدولـي خـلال 
اسـتقباله الحبر الاعظم الذي بدأ زيارة 
للمملكـة فـي مسـتهل رحلتـه للاراضـي 
المقدسـة «يجب ان نجدد اليـوم التزامنا 
معـا بقيم الاحتـرام المتبـادل. ويجب ان 

نؤسس، هنا والآن، حوارا عالميا جديدا، 
قوامه التفاهم والنوايا الطيبة».

إلـى  الفاتيـكان  بابـا  زيـارة  وتأتـي 
عـدم  مـن  بمرحلـة  تمـر  التـي  المنطقـة 
الاسـتقرار والتوتـر سـيما وأنهـا تاتـي 
بعـد الحرب الإسـرائيلية الاخيـرة على 
قطاع غزة التي اوقعت ما يزيد عن 1300 

قتيل .  
وفـي هذا الإطار قـال بطريرك اللاتين 
فـي الاردن وفلسـطين فـؤاد طـوال فـي 
تصريـح قبيـل وصـول البابـا لعمـان « 
تاتـي زيـارة البابـا في وقـت صعب تمر 
به المنطقـة... فالنفوس جريحة بسـبب 

حرب غزة».
ولن تشـمل زيـارة البابا قطـاع غزة، 
وهـو مـا عرضـه لانتقـادات مـن بعض 

القوى في المنطقة . 
وقال البابـا قبيل وصوله إلى المنطقة 
للفلسـطينيين  بهـا  بعـث  رسـالة  فـي 
والإسـرائيليين وسـكان منطقة الشـرق 
الاوسـط انـه سـياتي حاجـا مـن اجـل 

السلام. 
وسـيزور البابـا خـلال تواجـده في 
الأردن جبـل نيبـو فـي منطقـة مادبـا، 
جنـوب غرب عمان، وسـيصلي في مقام 
النبي موسـى ثم ينتقل إلـى مدينة مادبا 
جامعـة  لأول  الأسـاس  حجـر  ويضـع 

مسيحية في الأردن.
وتتركـز الأنظار على زيارة البابا إلى 
جامـع الحسـين بن طـلال فـي العاصمة 
عمـان ولقائـه برجـال الديـن المسـلمين 
هنـاك، حيـث ينتظـر أن يوجـه رسـالة 

تحقيـق  فـي  الديـن  لاسـتخدام  تدعـو 
السـلام، وفق ما ذكره الناطق الإعلامي 
باسـم الكنيسـة الكاثوليكية في الأردن 

رفعت بدر.
يوحنـا  الراحـل  البابـا  ان  يذكـر 
بولـس الثانـي كان أول حبر أعظم يزور 
مسـجداً عندمـا زار المسـجد الأموي في 
دمشـق عـام 2001. كمـا سـيزور البابـا 
البابا بيندكتوس السـادس عشـر موقع 
المغطـس، جنـوب الضفة الشـرقية لنهر 
يوحنـا  البابـا  اعتمـده  الـذي  الأردن، 

بولس الثاني موقع حج للمسيحيين.
وبدأت الزيارات البابوية للأردن عام 
1964 بالزيارة التي قام بها البابا بولس 
السـادس، ثم الزيارة التي قام بها البابا 

يوحنا بولس الثاني عام 2000.

الاردن ـ «القدس العربي»

 ـ من سعد الياس:

«إمشِ على خطوات البابا» تحت هذا الشـعار 
نظمت وزارة السياحة الاردنية جولة للاعلاميين 
اللبنانيـين علـى بعـض المواقـع التي سـيزورها 
قداسـة البابـا بنديكتـوس السـادس عشـر فـي 
خلال زيارته الاردن بين 8 و11 ايار (مايو) مرفقة 
بحملـة اعلاميـة واعلانيـة لتشـجيع الحـج الى 
المملكة الاردنية الهاشمية، وجاء في هذه الحملة 
أن البابا «جايي ليزرع السلام وليضيء خطوات 

الأمل».
الاسـتقبال فـي عمـان لم يخـل من الحـرارة، 
فـ»نحن نحب لبنان ونعرف وزراءه وسياسييه 
أكثر مما نعرف وزراءنا» كما يقول أردنيون. «أمي 
لبنانيـة من عائلة دياب من بيروت» قالت وزيرة 
السـياحة مهـى الخطيـب التـي لم تسـتطع كبت 
عواطفها تجاه لبنان، تقول «لبنان بالنسبة الينا 
غيـر عن كل الدنيا وعلاقتنـا به متينة ولا تحتاج 
الى شـرح، والاردنيـون لا يحتاجـون لتخطيط 
مسـبق لزيـارة بيروت بل يسـتقّلون سـياراتهم 
ويقصـدون ربوع لبنان حيث لا يشـعرون بأنهم 
زائـرون بـل اصحـاب بيـت، فيمـا اللبنانيون لا 

يبادلونهم مثل هذه الزيارات».
وتعلّـق وزيـرة السـياحة الآمـال علـى زيارة 
البابا لتنشيط السياحة في بلادها «هذه الزيارة 
هـي الاولـى لمنطقـة الشـرق الاوسـط وتبـدأ من 
الاردن وذلـك لم يأت بالصدفة، فالاردن بلد مميّز 
يتحلى بالتعايش المسيحي الاسلامي، ولا تفرقة 
دينية فـي الاردن ولذلك فالمسـلمون سـيكونون 
وتقـول  المسـيحيين».  قبـل  البابـا  انتظـار  فـي 
الخطيب «أحـد أهم اولوياتنا الآن هي الاسـواق 

العربية والدمج بين السياحة الدينية والسياحة 
الثقافيـة، والاردن بلـد متنـوع لفتح البـاب امام 
الاسـواق العربية كي لا يبقـى الامر مقتصراً على 

الدول الاوروبية والغربية». 
أبـرز المواقـع التي قصدها الوفـد الاعلامي في 
رحلتـه التي نظّمهـا المركـز الكاثوليكـي للاعلام 
بدعوة من هيئة تنشيط السياحة الاردنية ممثلة 
بمنسّـقها في لبنان وسـورية خالد الكيلاني هي 
موقع عمادة السيد المسيح الذي يعرّفه الاردنيون 
بموقع المغطس، ومقام النبي موسى على قمة جبل 
نيبو اضافة الى مادبا المأهولة بالسـكان منذ ما لا 
يقل عن 4500 سنة وهي مذكورة في الانجيل على 
أنها المدينـة المؤابيـة ميدبا، وتُعـرف مادبا بأنها 
مدينة الفسيفسـاء، وتقع داخل كنيسـة القديس 
جاورجيـوس للـروم الارثوذكـس التـي بنيـت 
عـام 1896 فـوق بقايا كنيسـة بيزنطيـة خريطة 
فسيفسـاء تغطي أرض الكنيسة ويعود تاريخها 
الـى عام 560 بعـد الميـلاد، وكانـت مصنوعة من 
أكثـر مـن مليونـي قطعـة صغيـرة مـن الحجـر، 
وتظهر خريطة واضحة للاراضي المقدسة ممتدة 
من المدن الفينيقية صور وصيدا في الشـمال الى 
مصر في الجنوب، ومن البحر الابيض المتوسـط 

في الغرب الى الصحراء في الشرق.
فـي كل محطـة لا بـدّ أن تشـعر برهبـة المكان. 
الوقـوف على تلـة جبل نيبـو الذي يـكاد يعانق 
السـماء حيث وقف قداسـة البابا الراحل يوحنا 
بولس الثاني وحيث سـيقف البابـا بنديكتوس 
يحمـل الكثير مـن المعانـي. ولعل جبـل نيبو هو 
أكثـر موقـع مبجّل فـي الاردن. المشـهد كان رائعا 
علـى تلك القمـة علـى الرغم مـن غبـار العاصفة 
الرمليـة الـذي حجـب النظـر الـى الأفـق البعيد 
حيث يسـتعيد التاريخ نفسـه عندما وقف النبي 
موسـى ليدلّه اللـه على أرض الميعـاد. من هناك، 

بإسـتطاعتك أن تـرى المنظر المثير عبر الشـريط 
الاخضر لوادي الاردن والبحر الميت المتألق. وفي 
يوم صاف من الممكن رؤية سـقوف بيوت القدس 
وبيت لحم بحسب المرشد السـياحي الذي يقول 
«موسـى مات هنا ودفن هنـا، ولكن ليس معروفاً 
ايـن بالتحديد».على التلة أرتفـع نصب تذكاري 
برونـزي للافعـى الملفوفـة علـى صليب مـن قبل 
جيـان باولـو فانتونـي مـن فرنسـا، وهـو يمثّل 
الأفعـى التـي رفعها موسـى فـي الصحـراء، كما 

يمثل صلب المسيح.
وعلى مقربة من النصب بقايا كنيسـة صغيرة 
بناها المسيحيون الاوائل في العام 393، ولم يبقَ 
منها سـوى بضع كتل من حجر الكلس مع شـيء 
مـن الارضيـة الفسيفسـائية. وكان هـذا المـكان 
اصبح في القرن السـابع مجمعاً بيزنطيا واسـعاً 
يأتـي اليه الحجاج من بعيـد، ويبدأ طريق الحج 
من القدس مارا عبر أريحا وعيون موسـى وجبل 
نيبـو وينتهي بحمام شـائع فـي الينابيع الحارة 
الطبيعيـة. وكانـت اعمـال الترميـم جاريـة فـي 
الموقع لاستقبال ضيف الاردن علما أن الحرم قيد 
التنقيب والترميم منذ العام 1933 من قبل « منظمة 
الرعاية الفرنسيسكانية للاراضي المقدسة «التي 
تقيم مـع فريق من الآثار المختصين في دير صغير 
بني حديثا الى جانب النصب البرونزي. في هذا 
الموقـع بالتحديـد، سـيقف البابـا اليوم السـبت 
ليتأمل بـدوره في وعـود الله لشـعبه، ويصغي 
كمـا اصغـى موسـى مـن جبل نيبـو نـزولاً حيث 
موقع المغطس الصغير بمسـاحته والكبير بإرثه 
الديني والتاريخي والحضـاري. فمن هذا الموقع 
إنطلقـت الدعوة المسـيحية قبل الفي عـام بعدما 

تعمّد المسيح على يد مار يوحنا المعمدان. 
وقـد قـام فريـق أثـري متخصـص مـن دائرة 
الآثـار الاردنيـة بإجـراء الاستكشـافات عن هذا 

الموقـع بعدما غاب الحج اليـه قروناً طويلة بفعل 
الحـروب وطمـس المعالـم والعوامـل الطبيعية، 
واسـتندت الحفريات الى 3 ركائـز أبرزها ما ورد 
فـي الانجيل بعهديـه القـديم والجديد مـن آيات 
تدل على موقع معمودية المسـيح وتواجد يوحنا 
المعمـدان ومكوثـه في هذا الموقع المعـروف ببرّية 
يوحنـا المعمـدان شـرقي النهـر معمـداً المؤمنـين 
ومنتظرا قدوم المسـيح مـن غربي النهـر ليعمده 
بميـاه نهر الاردن. ثـم وصف الرحالة والنسـاك 
والقديسـين الذين زاروا الموقع وعاشـوا فيه منذ 
بدايـات القـرن الثالث الميلادي حيث تمّ الكشـف 
لمعموديـة  تعـود  ودينيـا  أثريـا  موقعـاً   11 عـن 
المسـيح مـن كنائـس وكهـوف الرهبـان وقاعات 
الصلاة ومحطة الحجاج وبرك التعميد، ووصف 
ثيودوسـيوس موقع عماد المسـيح بأنه يقع على 
بعد خمسة أميال شـمال البحر الميت حيث توجد 
كنيسـة مبنية علـى عقود وأقـواس لحمايتها من 
فيضانـات نهر الاردن «هنا وقف السـيد المسـيح 
ليتعمـد»، قال مدير آثار المغطس المهندس رسـتم 
مكجيـان للوفـد اللبنانـي، و»الهـدف الاساسـي 
الحفـاظ علـى بريـة يوحنـا التـي عرفـت ببيـت 
عنيـا، وتحويل الموقع محجاً كما كان في الفترات 
المسـيحية» لافتا الى ارتفاع عدد الزوار في شكل 
ملحوظ، والى رغبة في زيادة العدد من 200 الف 
الـى مليـون في السـنة. رهبـة المغطس لـم تمنع 
صحافيـين لبنانيين مـن اقتحام الموقـع والنزول 
الى الـدرج الملاصـق للمياه التي لـم يقترب منها 
سـوى جلالـة الملـك عبـد اللـه الثانـي ورئيـس 
الـوزراء البريطانـي السـابق توني بليـر. هناك 
شـرب الصحافيون مـن المياه المالحـة المائلة الى 
اللـون الاخضر وبعضهـم أخذ زوادتـه من المياه 

ليعمّد بها أبناءه أو أقرباءه في لبنان.
الطريـق الـى الـوادي السـحيق تتعـرّج بـين 

الصحـراء الواسـعة والقاحلة حيـث لا حياة إلا 
لبعـض البدو ولخيـم الرعيـان التـي خففت من 
وحـدة المـكان. وسـيكون من حسـن حـظ الحبر 
الاعظم ان يعاين جمال المنطقة من السماء، اذ من 
المتوقـع ان يتوجه اليها في طوافة، ويبارك حجر 
الاساس لكنيسة اللاتين وحجر الاساس لكنيسة 

الروم الكاثوليك في بيت عنيا عبر الاردن.
كان في ود الاعلاميين تمضية المزيد من الوقت 
في بريّة يوحنا المعمدان، ولكن السـماء الصفراء 
بفعـل العاصفة الرملية والنسـمات الباردة التي 
لفحـت الوجـوه بـدءا مـن جبـل نيبو لـم تحقق 
لهـم أمنيتهـم فتوجهوا الـى البحر الميـت قبل أن 
يكملـوا رحلتهـم فـي اليـوم التالي الـى البتراء، 
المدينة الوردية، المسـتترة بـين الوديان الضيقة 
في جنـوب الاردن، المنحوتـة بأكملها في صخور 
ذات لـون وردي طبيعي، ومن بـين آثارها معابد 
ومسـارح رومانية وأديرة ومسـاكن وطرق عبر 
السيق. وتمثل البتراء أكثر كنوز الاردن الوطنية 
غموضا ومجدا، وتقديرا أبدياً لحضارة مفقودة.

الرحلـة التي تأخـذك الى قلـب التاريخ وعبر 
الزمـن لا تُنسـى، وسـيكون للبطريـرك الماروني 
مـار نصراللـه بطـرس صفيـر الـذي انتقـل الى 
الاردن لمواكبـة زيارة البابـا الفرصة للغوص في 
التاريخ، وللتعمق في سـبل الحفاظ على ما تبقّى 
من الوجود المسـيحي في الشـرق الذي تتضاءل 
نسـبته كل سـنة. مع الاشـارة الـى أن البطريرك 
صفير الموجـود اليوم في الاردن باعتباره ضيف 
جلالة الملك لم يواكـب زيارة البابا يوحنا بولس 
الثاني الى سـورية بسبب موقفه من دمشق التي 
لم تكن سـحبت جيشـها من لبنان، وبسبب عدم 
تلقّيه دعوة رسمية من الرئيس بشار الاسد على 
غرار الدعوة التـي تلقاها من العاهل الاردني من 

خلال وزيرة السياحة الاردنية.

صفير لم يواكب الزيارة لدمشق بسبب عدم تلقّيه دعوة رسمية من الاسد

إعلاميون لبنانيون مشوا على خطوات البابا في الاردن

الناصرة ـ «القدس العربي»

 ـ من زهير اندراوس:

مـا زالـت قضية السـفير الإسـرائيلي 
في مصـر تقض مضاجـع أقطـاب الدولة 
العبرية، فبالإضافة إلى المعاملة السـيئة 
التـي يلقاها سـفير تل أبيب فـي القاهرة 
مـن قبل المسـؤولين المصريين، لـم تتمكن 
حتـى الآن وزارة الخارجيـة مـن إقنـاع 
المنصـب،  يتبـوؤ  دبلوماسـييها  مـن  أيّ 
وحتى مراسـل القنـاة الثانيـة التجارية 
في التلفزيون الإسرائيلي، ايهود يعري، 
رفـض اقتـراح الخارجيـة الإسـرائيلية 
لتعيينـه في هذا المنصب، والآن، كشـفت 
مصـادر إسـرائيلية النقاب عـن أنّ وزير 
الخارجيـة أفيغـدور ليبرمان يسـتنكف 
عن تعيين سفير في القاهرة خشية رفض 

تسلم أوراق اعتماده من جانب مصر.
وذكرت صحيفة «هآرتس» العبرية أن 
وزارة الخارجية تعمل على تبديد التوتر 
الحاصل مع مصر على خلفية تصريحات 
سـابقة لليبرمـان ضـد مصـر ورئيسـها 
حسـني مبارك. ولذا قـرر ليبرمان تمديد 
ولاية السـفير الحالي في القاهرة شالوم 

كوهن ثلاثة شهور إضافية.
وكشـفت الصحيفة عينها أيضاً عن أنّ 
وزارة الخارجية الإسرائيلية فشلت منذ 
عدة شـهور في إيجاد شـخصية مناسبة 

لمنصب سفير اسرائيل في القاهرة.
وكانت صحيفة «هآرتس» الإسرائيلية 
قـد قالـت إنّ وزيرة الخارجية السـابقة، 
فـي  شـخصيا  تدخلـت  ليفنـي  تسـيبي 
الموضـوع وطلبت من مسـؤولي الوزارة 
المنصـب،  لهـذا  الأسـماء  بعـض  طـرح 
فتقدم سـبعة أشـخاص بينهـم موظفون 
بارزون في الوزارة نفسـها، ولكن ليفني 
رفضتهـم جميعـا، وقالت إنّهـا تريد لهذا 
المنصب شـخصية مهمة. وتوجهت ليفني 
بنفسـها إلى عـدد من الشـخصيات، لكن 
أحدا منهم لم يوافـق على تولي المنصب، 
السـفير  فتـرة  تمديـد  الـى  فاضطـرت 
الحالي، شـالوم كوهن، علمـاً بأن تقاليد 
العمـل الدبلوماسـي فـي إسـرائيل تمنع 

إبقاء سـفير في منصبه لأكثـر من خمس 
ان  الـى  اسـرائيل  واضطـرت  سـنوات. 
تمدد عمل شـالوم كوهن سفيرها الحالي 
بالقاهـرة ثلاثـة شـهور بعـد أن رفـض 
عشـرات الدبلوماسـيين قبـول ترشـيح 
وزيـرة الخارجية الإسـرائيلية تسـيبي 
ليفنـي لهم للعمل كسـفراء فـي القاهرة، 
وكان آخرهـم النائب المسـتقيل من حزب 
العمل موشيه سنيه الدبلوماسي البارز، 
ومجلي وهبي، ابن الطائفة الدرزية وهو 

من أحد قيادات حزب كاديما الحاكم.
الخارجيـة  ان  المصـادر  وأفـادت 
كبيـرة  إغـراءات  قدمـت  الإسـرائيلية 
فـي  بالعمـل  لإقناعهـم  لدبلوماسـييها 
القاهـرة، على رأسـها مضاعفـة رواتبهم 
وبدلاتهم واسـتصدار وثيقـة تأمين على 
الحياة أثناء عملهم في مصر تقدر بمليون 
دولار، وهـو مـا رفضـه الدبلوماسـيون 
الإسـرائيليون الذيـن تعللـوا بصعوبـة 
ورفـض  القاهـرة،  فـي  العمـل  ظـروف 
والسياسـية  الاجتماعيـة  الفعاليـات 
عـن  فضـلاً  معهـم،  التعاطـي  المصريـة 
تصاعد المخاطر الأمنية عليهم بعد تدهور 

الأوضاع في الأراضي المحتلة.
وقالـت صحيفـة «هآرتس» أيضـا إنّ 
السـفارة الإسـرائيلية في القاهرة باتت 
مهملة، حيـث أن العلاقات بين البلدين ما 
زالت توصف بأنها سـلام بارد. وأضافت 
أنّ السبب الأساسي في العلاقات الباردة 
لتسـوية  المفاوضـات  تعثـر  إلـى  يعـود 
القضية الفلسـطينية. والاستنتاج الذي 
توصل إليه الدبلوماسيون الإسرائيليون 
في مصـر أنّـه مـن دون تسـوية حقيقية 
لا  الفلسـطيني   - الإسـرائيلي  للصـراع 
يمكن للمصريـين أن يغيـروا تعاملهم مع 
السـفارة الاسـرائيلية وسـتظل منبوذة 

من غالبية الشعب المصري.
وأشـارت المصـادر الإسـرائيلية إلـى 
أنّـه علـى الرغم مـن مـرور 30 عاما، على 
التوقيـع علـى اتفـاق كامـب ديفيـد بـين 
الدولـة العبريـة ومصـر، فـإنّ العلاقات 
فـي  تحديـدا  جـداً،  ضعيفـة  زالـت  مـا 
الصحيفـة  ونقلـت  الشـعبين.  صفـوف 
عـن أحـد الدبلوماسـيين الذيـن رفضوا 

اقتـراح الخارجية الإسـرائيلية بتعيينه 
سـفيرا قولـه إنّـه مهمـا كان سـفير تـل 
الناحيـة  مـن  مرموقـة  شـخصية  أبيـب 
السياسـية، فإن القيادة المصرية ستعمل 

من أجل تقزيمه.
غيـر أن مصـادر سياسـية مقربـة من 
الخارجيـة الإسـرائيلية أضافت أسـبابا 
أخـرى لهـذا الفشـل وقالـت إن منصـب 
قـد  القاهـرة  فـي  الإسـرائيلي  السـفير 
تـآكل ولم يعـد ذا أهميـة كبيرة، بسـبب 
إصـرار رؤسـاء الحكومات الإسـرائيلية 
علـى إدارة العلاقـات بـين البلديـن مـن 
خـلال مكتب رئيـس الـوزراء، فقـد بات 
السـفير وكبار موظفيه يشـعرون بأنهم 
مسـتثنون وهامشـيون ليـس فقـط مـن 
الطـرف المصـري، بـل أيضـا مـن الطرف 

الإسرائيلي.
وأضافت: ان هذا المنصب يولى أهمية 
كبرى فـي الـوزارة ولذلك فـإن الوزيرة 
تصر علـى تكليف شـخصية رفيعـة بها. 
وكانت تقارير صحفية قد أكدت أن السفير 
الإسرائيلي لدى مصر شالوم كوهن تقدم 
بطلب غريب إلى الحكومة المصرية، وهو 
الموافقـة على تخصيـص محطة وقود في 
موقـع قريـب مـن مقـر السـفارة الكائـن 
بشـارع ابن مالك أسـفل كوبـري جامعة 
القاهرة، وذلك لتموين السيارات التابعة 
للسـفارة، لتلافي الازدحام الذي تشهده 
محطـات التموين والمشـاجرات المعتادة 
فـي الآونـة الأخيرة بسـبب رفع أسـعار 
الوقـود. وكان السـفير قد بعث برسـالة 
احتجاجيـة إلى وزيـر الإعلام عبـر فيها 
عن اسـتيائه من قيام التلفزيون المصري 
بتكرار عرض الأفلام والمسلسـلات، التي 
تتناول الصراع التاريخي مع إسـرائيل، 
ملـف  واقـع  مـن  الجاسوسـية  وحـرب 
المخابـرات المصريـة، وذلـك بعـد أن أعد 
المستشار الإعلامي للسفارة تقريرا حول 
الأفـلام والمسلسـلات الوطنيـة المصرية 
التـي تعـرض علـى شاشـة التلفزيـون 
والقنوات الفضائية، والتي تحكي تاريخ 
الصراع بين مصر وإسـرائيل منذ نكسـة 
1967 وحتى الانتصار في تشـرين الاول 

(أكتوبر) عام 1973.

ليبرمان يمدد فترة السفير الاسرائيلي في القاهرة 
خشية رفض مصر تقبل أوراق اعتماد السفير الجديد 

بسبب تصريحات الوزير ضد مصر ومبارك

عمان ـ «القدس العربي»

 ـ من بسام البدارين:

ابـرزت الصحافـة الاردنيـة باهتمـام 
نهاية الاسبوع حيثيات التحول المهم في 
الحركة الاسـلامية بعد الاسـتعداد جيدا 
لإقصـاء حليف حركة حمـاس القوي في 
حزب جبهة العمل الاسـلامي الشيخ زكي 
بنـي ارشـيد عـن قيـادة الحـزب لصالح 
الاخـوان  مطبـخ  لهـا   توصـل  تسـوية 
المسـلمين حفاظا على الوحـدة الداخلية 

في الجماعة.
وشـكل التمكن من اقصاء بني ارشيد 
اخيـرا نهايـة مباشـرة لمعركـة اعلاميـة 
خاضهـا المعتدلـون طوال الاسـبوع عبر 
الصحافـة والاعـلام حيث  نشـر الكاتب 
محمـد ابـو رمـان فـي صحيفـة «الغـد» 
مقـالا يوحـي بان الخـلاف داخـل التيار 
الاسلامي سيحسـم قريبا بين دعاة بقاء 
العلاقة مـع حركة حماس ودعاة تفكيكها 

على اعتبار انها فصيل غير اردني.
بنـي  الشـيخ  يترجـل  ان  ويفتـرض 
المكتـب  هيئـة  مـع  موقعـه  عـن  ارشـيد 
التنفيذي بعد صراع مرير لثلاث سنوات 
خاضه مع السـلطات الحكومية اولا ومع 

رفاقه مـن جناح الاعتـدال ثانيا، واعتبر 
الجسم الصحفي ان  التحول الذي انتهى 
به الامر مسـاء الخميس الوضع القيادي 
في حزب الاخوان المسـلمين جاء محصلة 
لاصـرار السـلطة الاردنيـة علـى تفكيـك 
العلاقـة التنظيمية بين حمـاس وجماعة 

الاخوان المحلية.
باهتمـام  المحليـة  الصحافـة  وغطـت 
بابـا  لاسـتقبال  الهائلـة  الاسـتعدادات 
الفاتيـكان في عمـان خلال زيارتـه التي 

بدأت الجمعة لمدة اسبوع.
الفخمـة  الاسـتقبال  مظاهـر  ورغـم 
جـدا التـي حظي بهـا الحبـر الاعظـم الا 
ان هيئـات محليـة واسـلامية واعلاميـة 
تحشـدت لمطالبتـه بالاعتذار عـن ربطه 
سـابقا بـين الاسـلام والتطـرف كشـرط 
للترحيب شـعبيا به، حيث غابت حرارة 
الترحيب الشـعبية رغم حرارة الحفاوة 
الرسـمية بالضيـف الـذي يراهـن عليـه 

اردنيا لتنشيط السياحة الدينية.
الاردنيـة  المعارضـة  احـزاب  وقـادت 
والحركـة الاسـلامية حملة عامـة لمطالبة 

البابا بالاعتذار.
وطالب الناطق الاعلامي باسم جماعة 
الاخـوان المسـلمين جميـل ابـو بكـر بابا 
الفاتيـكان بالاعتـذار عـن التصريحـات 

التي مست بالاسـلام وبالرسول الاعظم 
فـي  واشـار  وسـلم.  عليـه  اللـه  صلـى 
تصريـح لـه الـى ان زيـارة بندكتـوس 
السادس عشر الى المنطقة يجب ان تعبر 
عن تلاحم وتآلف المسـلمين والمسـيحيين 
ان  الـى  منوهـا  التاريـخ،  مـدى  علـى 
الاستمسـاك بمواقف استفزازية لا يخدم 

هذه الرسالة.
وتنبـه الصحافيون الاسـبوع الماضي 
للتقريـر السـنوي الـذي اصـدره مركـز 
حمايـة وحريـات الصحافيين بمناسـبة 
اليـوم العالمـي لحرية الصحافـة وبرزت 
في الاثناء الرسـالة التي ارسـلها رئيس 
الحكومة الاسـبق عبد الكـريم الكباريتي 
للمركـز تعليقا علـى التقرير  بعد الاطلاع 

عليه.
 وبعد ان شـكر الكباريتي الذي يبتعد 
منذ سـنوات عن الاضواء معدي التقرير 
تقـدم بـراي مثيـر قـال فيـه: يبـدو لـي 
ان مسـالة حريـة الصحافـة هي مسـالة  
ثقافة قبـل ان تكون موضوع تشـريعات 
او سياسـات او اجـراءات عمـل، واقول 
انهـا «ثقافة» قبل كل شـيء لانهـا ترتبط 
بالمعتقدات وانمـاط التفكير والاتجاهات 
والافـكار  والاعـراف  والقيـم  النفسـية 
السـائدة فـي المجتمـع كله، واحسـب ان 

كل من يقرأ خلاصة الشـكاوى والقضايا 
التـي وردت فـي تقريركـم يتوصـل الـى 
«ثقافـة  فـان  وبالتالـي  النتيجـة  هـذه 
حريـة الاعلام» ينبغي ان تكون راسـخة 
وعميقة لدى المسؤول والنائب والمواطن 
والصحافي ذاته، فاذا غابت هذه الثقافة 
او تشـوهت او اعترتهـا الشـوائب فلـن 
يفلح في ترسـيخ حرية الاعلام اي شيء 

الا في حدود يسيرة.
وتعلمـون - اضـاف الكباريتـي - ان 
ربمـا  والحكمـاء  والمفكريـن  الفلاسـفة 
التاريـخ،  لـم يتفقـوا علـى شـيء غبـر 
مثـل اتفاقهـم علـى ان شـرط الحرية هو 
العدالة، اعني ان قيد الحرية الوحيد هو 
عـدم الاعتـداء على حقـوق الغير وليس 
ثمـة قيد اخر عليها، وسـوف تزهر حرية 
الاعـلام وتـورق وتثمـر، لـو كنـا جميعا 
نتخـذ  ومواطنـين  وصحافيـين  حكومـة 
من هـذا الفهم الواسـع الاخلاقي للحرية 

منطلقا ومنهجا ونبراسا.
وفـي الذكرى نفسـها اعلنـت صحيفة 
«الهـلال نيـوز» الالكترونية عـن ولادتها 
لتصبح آخر ابـرز صحيفة الكترونية في 
السـوق المحلية وبشـكل واطار جديدين 
تماما استنادا الى روح صحيفة «الهلال» 
الاسـبوعية الشـهيرة التـي توقفـت عن 

الصدور بضغط رسمي قبل اكثر من عام.
 وابلغت «الهلال» الالكترونية مسـبقا 
القـراء بانهـا ليسـت اخباريـة بالمعنـى 
اليومـي وانها سـتقدم للاردنيـين وجبة 

والموضوعـات  التحليـلات  مـن  يوميـة 
الخاصة مركزة على توفير افضل مساحة 
تفاعل فنية ممكنة مع القارىء حتى يجد 

نفسه في واجهة الصحيفة، كما قالت.

الكباريتي يخرج عن صمته معتبرا ان حرية الصحافة شرط للعدالة و»الهلال نيوز» آخر صحيفة الكترونية في الاسواق
الصحافة الاردنية: برود شعبي في استقبال الحبر الاعظم مقابل حرارة رسمية ومقالات تطالبه اولا بالاعتذار 

علماء الاردن يصدرون فتوى بوجوب
 مقاطعة البضائع الصهيونية والداعمين لها

 
■ عمــان ـ «القــدس العربي» ـ  من طــارق الفايد: يعتزم عدد من علماء الشــريعة في 
الاردن اصــدار فتوى حول وجوب مقاطعة العدو الصهيونــي اقتصاديا والداعمين له، 
يوقع عليها ما يقارب الخمســين عالما، وذلك بمبــادرة من لجنة مقاومة التطبيع النقابية 
الاحــد المقبــل. وذكر امين عــام مجمع النقابات المهنيــة المحامي زياد خليفــة بأن العمل 
باســتصدار الفتوى بدأ منذ ثلاثة شــهور، حيث تمت صياغتها وتنقيحها من قبل لجنة 
متخصصــة من علماء الشــريعة وناشــطين نقابيين من لجنة مقاومــة التطبيع النقابية 

ومن ثم تعميمها على العلماء والمصادقة عليها. 
واوضح خليفة بــأن الفتوى هي عبارة عن بداية لتفعيــل موضوع مقاطعة البضائع 
الصهيونيــة والداعمــين لهــا والتاكيد على ضــرورة ايجــاد رادع ذاتي لــدى المواطنين 
للامتناع عن تداول هذه البضائع سواءً من قبل التجار او المستهلكين في مختلف نواحي 
الاقتصاد.  واشهار الفتوى يليه العديد من الفعاليات العملية على صعيد المقاطعة، فمن 
المقــرر اقامة معــرض للمنتجات والصناعــات الوطنية ومعرض آخــر للبضائع التركية 

والعربية في محاولة لتعريف المواطن بالبدائل المتاحة عن تلك البضائع.

■ بيروت ـ ا ف ب: شدد نائب مساعد 
وزيـرة الخارجيـة الامريكيـة ديفيد هيل 
الجمعـة مـن بيـروت علـى ان اي اتفـاق 
بين بلاده وسـورية لن يتم على حسـاب 
لبنـان، وذلك غداة زيارة مسـاعد وزيرة 
الشـرق  الامريكيـة لشـؤون  الخارجيـة 

الاوسط جيفري فيلتمان الى دمشق.
وقـال هيـل للصحافيين اثـر اجتماعه 
سـليمان  ميشـال  الجمهوريـة  برئيـس 
«لدينـا سياسـتنا المسـتقلة تجـاه لبنان 
المسـتقل. ونحن لن نعقـد اي اتفاق لا مع 
السـوريين ولا مع سـواهم على حسـاب 
لبنـان خصوصا فـي ما يتعلـق بالمحكمة 

الخاصة بلبنان».
واضـاف «فـي نظرنـا المحكمة ليسـت 
موضـع مقايضة ولن تعقد اي صفقة على 

حساب العدالة التي يجب ان تتحقق».
وتابـع «اذا كنـا نعمـل علـى توسـيع 
التزاماتنـا فـي الشـرق الاوسـط فاننـي 
اؤكـد ان اي تسـوية لـن تحصـل علـى 

حساب مصلحة لبنان».
وانشـئت المحكمة لمحاكمة المتهمين في 
اغتيال رئيس الوزراء اللبناني الاسـبق 
رفيق الحريـري عام 2005 وفي اغتيالات 
اخـرى اسـتهدفت شـخصيات مناهضـة 

باغتيـال  علاقتهـا  ثبتـت  اذا  لسـورية 
الحريري.

الخميـس  وصـف  فيلتمـان  وكان 
المحادثات التي اجرها مع وزير الخارجية 
وليد المعلم بانها «بنـاءة»، وقال «نتطلع 

الى مزيد من الحوار لمعالجة الخلافات».
وهـي الزيـارة الثانية التـي يقوم بها 
فيلتمـان الى دمشـق خلال شـهرين، في 
وقت تحاول واشـنطن تحسـين علاقاتها 
مـع سـورية التـي شـهدت تدهـورا ابان 
ادارة الرئيس الامريكي السـابق جورج 

بوش.
وفـي مـا يتعلـق بالانتخابـات التـي 
مـن  السـابع  فـي  لبنـان  فـي  سـتجري 
«دعـم  هيـل  كـرر  (يونيـو)،  حزيـران 
للحكومـة  القـوي  المتحـدة  الولايـات 
اللبنانية في جهودهـا لاجراء انتخابات 
عادلـة وحـرة خالية من العنـف وبعيدة 
عـن وسـائل الترهيـب». وكانـت وزيرة 
الخارجيـة الامريكيـة هيـلاري كلينتون 
شـددت خـلال زيارتهـا بيـروت فـي 26 
نيسـان (ابريـل) على ضـرورة ان تكون 
الانتخابات «شفافة» ومن دون «تدخلات 
خارجيـة»، مؤكدة دعـم بلادها لاصوات 

الاعتدال في لبنان.

ديفيد هيل: لا تسوية 
مع سورية على حساب لبنان

■ بيروت ـ ا ف ب: على مدى سـنوات 
طويلـة تمكـن «عمـلاء» فـي لبنـان مـن 
ارسال معلومات بوسائل تقنية متطورة 
الـى اسـرائيل السـاعية الـى بنـاء «بنك 
اهـداف» محـوره حـزب اللـه كمـا يقول 
الخبراء، قبل ان تبدأ شبكاتهم بالسقوط 

اخيرا الواحدة تلو الاخرى.
وافاد مصدر امني وكالة فرانس برس 
ان شـبكات التجسـس التي كشـفت منذ 
2006 «كانـت خلايـا نائمـة او محـدودة 
الحركـة. في بدايـة 2009، تحرك العملاء 
بشـكل ملفـت، فاعطونـا مادة سـاعدتنا 
فـي كشـفهم». وبلـغ عـدد الموقوفـين 15 
منـذ بداية 2009 كان آخرهم اثنين صباح 
الجمعـة، وصـدرت مذكـرات توقيف في 
حـق عدد منهم «بجـرم التعامل مع العدو 
التحقيقـات  بينمـا  بـلاده»،  ودخـول 
مسـتمرة مـع الآخرين. وفي حـال ثبوت 
الاتهامات، فهم معرضون لاحكام قد تصل 

الى الاعدام بجريمة «الخيانة العظمى».
الامنيـون  المسـؤولون  ويجمـع 
والمراقبون على ان اسـرائيل تسـعى الى 
بنـاء «بنك اهداف» لا سـيما في اوسـاط 
حزب الله تسـتعين به في حرب او عملية 

عسكرية مستقبلية.
وتقول الصحافية في جريدة «النهار» 
رنـدة حيـدر المتخصصـة فـي الشـؤون 
ادركـوا  الاسـرائيليين  ان  الاسـرائيلية 
بعـد حرب 2006 مع حـزب الله ان «ليس 
عمليـات  يغـذي  اهـداف  بنـك  عندهـم 
القصـف التـي قامـوا بهـا» خصوصا في 

الضاحية الجنوبية لبيروت.
وتعرضت الضاحية الجنوبية لقصف 
جـوي اسـرائيلي مكثـف تسـبب بتدمير 

قسـم كبير منها بمـا فيه «المربـع الامني» 
لحزب اللـه، من دون ان يصـاب احد من 

قيادات الحزب.
في المقابل، يؤكد مصدر اسـتخباراتي 
مـن  عـددا  ان  بـرس  فرانـس  لوكالـة 
معلومـات  بارسـال  اقـروا  الموقوفـين 
لمجنديهم الاسـرائيليين عن اهداف طالها 
القصـف خلال حـرب 2006، وان مهمتهم 
كانت تقضي بجمـع المعلومات عن مواقع 
تابعـة للجيـش ولحزب اللـه وتحديدها 
علـى خرائط مع اعطـاء مواصفات باكبر 
دقـة ممكنـة. ويقـول الخبير العسـكري 
الياس حنا ان «اختراق حزب الله صعب 

جدا، فهو تنظيم سري تحت الارض».
ويضيـف «تحـاول اسـرائيل ان تبني 
معلومـات تكتية عـن الحزب، عـن توزع 
القيـادات والصواريـخ والاتصالات. من 
هنا، فان شخصا مقيما في الجنوب حيث 
يتمتع الحـزب بنفوذ واسـع ومندمج في 
المجتمـع الجنوبـي قد يكـون قـادرا على 

جمع مثل هذه المعلومات».
الشـيعي  الحـزب  ان  الـى  ويلفـت 
الذي يملك ترسـانة واسـعة من السـلاح 
والصواريخ يساهم بشكل فعال في كشف 
الخلايا «عبر جهازه الامني المتطور جدا». 
وفي اسـرائيل، رفض متحدث في رئاسة 
الحكومة التعليق على موضوع شـبكات 
التجسس. وكان الجيش اللبناني اوقف 
في شباط (فبراير) 2009 في النبطية (75 
كلم جنوب بيروت) مروان فقيه، صاحب 
محطـة محروقـات. واوقفت قـوى الامن 
الداخلي في نيسان (ابريل) الفلسطيني 
محمـد عـوض واللبناني روبيـر كفوري 

اللذين يعملان في كسارة.

لبنان يكشف شبكات عملاء تسعى
 الى امداد اسرائيل بـ «بنك اهداف»
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نواكشوط ـ «القدس العربي»:

كاديـو  تيجـان  الشـيخ  اسـتأنف 
وزيـر الخارجيـة السـنغالي مسـاعي 
الوسـاطة التـي بدأهـا منـذ أكثـر مـن 
شـهر بين مؤيدي الانقـلاب الذي أطاح 
عبـد  الشـيخ  ولـد  سـيدي  بالرئيـس 
قـد  محاولـة،  فـي  ومعارضيـه،  اللـه 
تكون الأخيـرة، لإيجاد مخـرج للأزمة 

السياسية في موريتانيا.
وقد التقى الوزير السـنغالي، الذي 
وصل الى نواكشـوط صباح الخميس، 
الرئيـس الموريتانـي بالنيابة با مامدو 
الملقـب امبـاري، حيـث سـلمه رسـالة 
اللـه  عبـد  السـنغالي  الرئيـس  مـن 
الأزمـة  لحـل  اقتراحـات  تتضمـن  واد 
الموريتانيـة القائمـة منذ السـادس من 
أفـادت  حسـبما   ،2008 آب/اغسـطس 

وكالة الأنباء الموريتانية الرسمية.
بحسـب  كاديـو،  تيجـان  وأوضـح 
تتعلـق  «الرسـالة  أن  المصـدر،  نفـس 
بالوضعيـة السياسـية فـي موريتانيا 
(...) وأن الرئيـس الموريتانـي رحـب 
بالمقترحات وشـجعنا على الالتقاء مع 
جميع فرقاء الأزمة للتوصل إلى إجماع 

وطني حولها».
وقال وزير الخارجية السـنغالي إن 
عبـد اللـه واد، بعـد اطلاعه علـى آراء 
«قـدم  الأساسـية،  الأطـراف  مختلـف 
اليـوم مقترحات لتسـوية هـذه الأزمة 
على أسـاس رؤية الموريتانيين أنفسهم 
التـي  الاسـتثنائية  والإرادة  للحـل، 

لاحظها لدى الجميع في المصالحة».
الموريتانيـين  جميـع  أن  وأضـاف 
أنـه  ويعتقـدون  الحـوار،  يفضلـون 

بالإمـكان جمـع الفرقـاء علـى طاولـة 
حـوار واحـدة لمناقشـة هـذه المبـادرة 
ووضعها في صيغتهـا النهائية، معربا 
عن أمله في أن يتم ذلك خلال الأسـبوع 
الافريقـي  الاتحـاد  باشـراف  المقبـل، 

والرئيس عبد الله واد.
ولم يكشف الوسـيط السنغالي عن 
مضمـون هـذه المبادرة، لكن حسـب ما 
يُتداول على نطاق واسـع في الأوساط 
المقترحـة  المبـادرة  فـإن  السياسـية، 
تتمثـل في ثـلاث نقـاط، أولهـا تأجيل 
الانتخابـات الرئاسـية المقـررة فـي 6 
حزيـران /يونيـو القادم، ثلاثة أشـهر 
لتمكـين مختلـف الفرقـاء السياسـيين 
مـن المشـاركة فيهـا. والثانيـة العمـل 
علـى إنشـاء حكومـة توافقية تشـرف 
على تسـيير المرحلة الانتقالية، وتضم 
الممثلـة  السياسـية  الأحـزاب  جميـع 
فـي البرلمـان، أمـا النقطـة الثالثة فهي 
إجراء انتخابات رئاسية تحت إشراف 
دولـي وبحضـور مراقبين مـن الاتحاد 
الأوروبي والإفريقي والجامعة العربية 

والأمم المتحدة.
وكشـف وزير الخارجية السـنغالي 
أن هـذه المبادرة تم وضعها بالتنسـيق 
مع رئيس مفوضية الاتحـاد الإفريقي، 
وليبيـا التـي تتولى الرئاسـة الدورية 
للاتحـاد. كما أجـرى وزيـر الخارجية 
كاديـو،  تيجـان  الشـيخ  السـنغالي 
في إطـار مهمة الوسـاطة هذه، مسـاء 
الخميس محادثات مع الرئيس السابق 
للمجلس العسكري الجنرال محمد ولد 
عبد العزيـز، رئيس حـزب الاتحاد من 
أجل الجمهورية الذي شـكلته الأكثرية 
البرلمانيـة الداعمـة له. ولم يرشـح أي 

شيء عن هذه المحادثات.
تيجـان،  يلتقـي  أن  المقـرر  ومـن 
الجمعـة، بقيـة أطـراف الأزمـة وعلـى 
الخصـوص الرئيـس المخلـوع سـيدي 
محمـد ولـد الشـيخ عبـد الله فـي مقر 
إقامته في بلدة «لمدن» (250 كلم شـرق 
نواكشـوط)، والجبهة الوطنية للدفاع 
عـن الديمقراطية (المناوئـة للانقلاب) 
وأحمـد ولـد داداه رئيس حـزب تكتل 

القوى الديمقراطية (معارضة).
وتزامنـا مـع الجولـة الجديـدة مـن 
المسـاعي السـنغالية لحلحلـة الأزمـة 
السـلم  مجلـس  أصـدر  الموريتانيـة، 
للاتحـاد  التابـع  الافريقـي  والأمـن 
الافريقي بيانا أعـرب فيه عن ارتياحه 

للجهـود التـي يبذلهـا الاتحـاد بدعـم 
مـن شـركائه الدوليين من أجـل إعادة 

النظام الدستوري في موريتانيا.
وحـث مجلـس السـلم والأمـن فـي 
ختـام اجتماعـه يوم الأربعـاء بأديس 
أبابـا رئيس مفوضية الإتحاد الافريقي 
جـان بينـغ علـى «مواصلـة وتكثيـف 
الجهود الهادفة إلى مسـاعدة الأطراف 
حـل  إلـى  التوصـل  علـى  الموريتانيـة 

توافقي وشامل» للأزمة القائمة.
عـن  الافريقيـة  الهيئـة  وأعلنـت 
تشـجيعها لمواصلـة وتكثيـف الجهود 
لمسـاعدة الأطـراف الموريتانية لإيجاد 
حل يتماشـى مـع القانـون الموريتاني 

والالتزامات الدولية للبلد.

السنغال تستأنف وساطتها في الازمة الموريتانية 
والاتحاد الافريقي يشجع على مواصلة البحث عن حل

الجزائر ـ «القدس العربي» ـ من كمال زايت:

التحق رئيس البرلمان الجزائري عبد العزيز زياري بالرئيس 
عبـد العزيـز بوتفليقـة فـي انتقـاده لفرنسـا بسـبب ماضيهـا 
الاسـتعماري في الجزائر، بعد 24 سـاعة من الرسـالة المشـفرة 
و»شـديدة اللهجة» التي وجهها بوتفليقة إلى نظيره الفرنسـي 
نيكولا سـاركوزي بمناسـبة الاحتفالات بذكرى أحـداث 8 أيار/
مايو 1945،وهذا قبيل أسـابيع من الزيارة التي يرتقب أن يقوم 

بها بوتفليقة إلى باريس، والتي بدأت تحوم حولها الشكوك.
وأشـار زياري فـي تصريحـات للقنـاة الإذاعيـة الجزائرية 
الثالثـة ( رسـمية) إلى أن فرنسـا لم تقم أي خطـوة على طريق 
الاعتـراف بالجرائـم التـي اقترفتهـا فـي الجزائـر، موضحا أن 
اعتراف فرنسا بجرائمها في الجزائر ومناطق أخرى سيشرفها. 
وأعرب رئيس البرلمان الجزائري عن يقينه بأن اعتراف فرنسـا 

بجرائمها سيتحقق في يوم من الأيام.    
وشـدد علـى أن أحـداث 8 أيار/مايـو 1945  مرحلـة مهمة من 
مراحل كفاح الشعب الجزائري، معتبرا أن ما وقع في ذلك اليوم 

جريمة تبقى مسجلة في التاريخ إلى الأبد.
وأوضـح أن احتلال الجزائر «كان أبشـع اسـتعمار» فرضته 
فرنسـا، مؤكـدا أن آلاف الجزائريـين قتلـوا على أيـدي القوات 
الفرنسـية فـي الوقت الذي «سـاهم فيـه أبناؤهـم و إخوتهم و 

آباؤهم في تحرير أوروبا من النازية».
وعلى جانب آخر نفى عبد العزيز زياري ما تردد مؤخرا حول 
احتمـال حل البرلمـان، وهو مطلـب عبرت عنه بعـض الأحزاب 
السياسية، مشددا على أن الموضوع غير مطروح، وأنه لا يوجد 
ما يدعو لحل مجلس الشعب وإجراء انتخابات برلمانية مسبقة.  
من جهته قال أبو جرة سـلطاني الوزير السـابق ورئيس حركة 
مجتمع السـلم (تيار إسـلامي عضو في التحالف الرئاسي) «لا 
تعامـل مع فرنسـا إلا بعد اعتذارها للشـعب الجزائـري على ما 
ارتكبتـه من مجـازر» فـي 8 أيار/مايو 1945، وطالب السـلطات 
الفرنسـية بتعويـض ضحايا التجـارب النووية فـي الصحراء 

الجزائرية.
وأوضح سـلطاني في تجمع شـعبي أشـرف عليـه في ولاية 

سـكيكدة (500  كيلومتر شـرق العاصمة) أن الاعتراف المطلوب 
من فرنسـا يجب أن يكون بـدون مناورات، داعيـا إلى ضرورة 
انتزاع اعتراف من الرئيس ساركوزي بجرائم بلده في الجزائر، 
الذي سـبق وأن أكد على أن الأبنـاء لا يمكن أن يعتذروا عما قام 
به الآباء. واعتبر الوزير السـابق بأن قانون 23 شـباط/فبراير 
2005 الـذي أصـدره البرلمـان الفرنسـي، وتضمـن مـادة تمجد 
الاسـتعمار الفرنسـي ودوره الإيجابي، اسـتخفاف واستهزاء 

بتضحيات الشعب الجزائري وبمعاناته وآلامه.
وأشـار أبـو جرة سـلطاني إلـى أن التعامل مع فرنسـا يجب 
أن يكـون بالمثل، موضحـا أن باريس تطالب حاليا بمسـاعدتها 
فـي معالجـة مشـكلة الهجرة السـرية ومنـح فرص الاسـتثمار 

لشركاتها، لذا فإن عليها القيام بمبادرات لطي صفحة الماضي.
وتأتـي تصريحات رئيـس البرلمان الجزائري بعد 24 سـاعة 
مـن الرسـالة التـي وجهها الرئيـس عبـد العزيـز بوتفليقة إلى 
المشـاركين في نـدوة تاريخية حـول أحـداث 8 أيار/مايو 1945، 
والتـي أدان فيهـا الجرائـم التـي اقترفتها الدولة الاسـتعمارية 
الفرنسـية، داعيا باريس إلى التفكير في حل مبتكر لطي صفحة 
الماضي، وهي تصريحات بدت «شـديدة اللهجة» على اعتبار أن 
بوتفليقة يفترض أن يقوم بزيارة إلى باريس في شهر حزيران/
يونيـو القادم، وهذا النـوع من التصريحات يتـم تفاديها عادة 

عندما تتزامن مع زيارة دولة.
كما أن دخول رئيس البرلمان على الخط يوحي بأن هناك توتراً 
ما في العلاقات بين البلدين، على اعتبار أن الجميع يعلمون بأن 
العلاقـات الجزائرية ـ الفرنسـية لها خصوصيـة، وأنه من غير 
المسـموح لأي مسـؤول أن يخوض فيهـا، دون أن يتلقى الضوء 
الأخضر من الرئيس بوتفليقة الذي سـبق وأن أكد صراحة على 
أن الدبلوماسـية الخارجية من اختصاصه هو. جدير بالذكر أن 
الرئيـس بوتفليقة اضطر للتدخل شـخصيا بعـد أن أدلى وزير 
المجاهدين محمد شـريف عبـاس بتصريحات صحافية عشـية 
الزيارة التي كان سـاركوزي سيقوم بها إلى الجزائر في كانون 
الأول/ديسـمبر 2007، و قد نقلت وسائل الإعلام الفرنسية كلام 
الوزير على أنها مسـيئة للرئيس الفرنسي، ومذّاك أصبح جميع 
المسـؤولين بمن فيهم وزيـر الخارجية يتحاشـون الاقتراب من 

ملف العلاقات الجزائرية ـ الفرنسية.    

في ذكرى مجازر مايو 1945 بشرق الجزائر
حملة انتقادات واسعة ضد باريس تؤشر
لفتور في العلاقات الجزائرية الفرنسية

مقتل 3 اسلاميين 
مسلحين وجنديين في 
مواجهات شرق الجزائر

العربـي»:  «القـدس   - الجزائـر   ■
قتلت قـوات الجيـش الجزائـري ثلاثة 
إرهابيـين الخميـس بولاية تيـزي وزو 
(120 كيلومتـراً شـرق العاصمة) اثناء 
عمليـة تمشـيط كانـت قـوات الجيـش 
تقـوم بها فـي منطقة تقع جنـوب غرب 
ولايـة تيـزي وزو. كمـا قتـل جنديـان 

وجرح 9 آخرون في العملية.
قـوات  أن  محليـة  مصـادر  وذكـرت 
الجيـش كانـت تقـوم بعملية تمشـيط 
تلقيهـا  بعـد  «معاتقـة»  فـي  واسـعة 
مجموعـة  تحـركات  عـن  معلومـات 

إرهابية.
واشتبكت الفرقة التابعة للجيش مع 
مجموعة مـن الإرهابيين مما أسـفر عن 
مقتل ثلاثـة منهـم، بينما قتـل جنديان 
خـلال الاشـتباك، وأصيـب 9 آخـرون 

بجروح متفاوتة الخطورة.
وتمكنت قـوات الأمن في أعقاب هذه 
العملية من اسـترجاع ثلاث رشاشـات 

من نوع كلاشينكوف وذخائر.
الجيـش  قـوات  أن  بالذكـر  جديـر 
والأمن تقوم منذ أيام بعمليات تمشـيط 
في معاقل ما يسـمى تنظيم القاعدة في 
بـلاد المغـرب الإسـلامي الـذي يتحرك 
علـى محـور بومـرداس (45 كيلومتـراً 
شرق العاصمة) وتيزي وزو والبويرة 

(150 كيلومتراً شرق العاصمة). 
قـوات  ان  محليـة  مصـادر  وقالـت 
الجيش لجـأت إلى الطائـرات الحربية 
لقصف المواقع التي يشـتبه في اختباء 
الغابـات  وخاصـة  فيهـا،  الإرهابيـين 
الكثيفـة التـي يصعـب التوغـل فيهـا. 
ويُعتقـد ان هـذا القصـف هـو السـبب 
الذي جعل الإسلاميين الثلاثة يغادرون 
مخابئهم هربا من النيران التي اشتعلت 

في الغابة. 

الرئيس الموريتاني با مامدو الملقب امباري

الرباط ـ «القدس العربي» ـ من محمود معروف:

لم يترك الامير مولاي هشام ابن عم الملك محمد السادس كلمة 
قاسـية الا واسـتعملها في رده علـى ما ورد في كتـاب الصحافي 
المغربـي علي عمـار الذي حمـل عنوان «محمد السـادس: سـوء 

الفهم  الكبير» واصفا اياه بالكتاب السطحي والتافه.
الاميـر هشـام الذي يرتـاح لاطلاق صفـة الاميـر الاحمر عليه 
كونـه تبنـى مواقف اصلاحية فـي مملكة العلويـين منذ منتصف 
التسـعينات عندمـا كانـت المملكـة تحت حكـم الحسـن الثاني لا 
تسـمح بتسـرب اي موقف من افـراد العائلة منتقـدا لتدبيره في 
الحكـم، كان مادة دسـمة في كتاب علـي عمار الذي تناول عشـر 
سـنوات من حكم الملك محمد السـادس وايضا القطيعة بين الملك 

وابن عمه.
ويثيـر الكتـاب الكثير مـن الاهتمام في المغـرب وان كان صدر 
بالفرنسـية عـن دار النشـر (كالمـان ليفـي) ووزع فـي فرنسـا 
وسويسرا وكندا لكنه لم يصل حتى الآن الى المغرب إلا من خلال 

مقتطفات سربها عمار الى الصحف قبل نشر الكتاب بأسابيع.
والكتـاب مجموعة من الشـذرات والحكايات عـن العلاقة بين 
القصر الملكي ومجموعة من الصحافيين الذين عملوا بأسـبوعية 
«لوجورنـال» والوئام الـذي كانوا عليه بدايـة صدورها والمهام 
التـي كلفهم بهـا القصر ثم سـوء الفهم الـذي تلا ذلـك وأدى الى 

مواجهات شاركت فيها الاوساط الصحافية الفرنسية.
ومـن خـلال سـنوات العلاقـة سـجل الصحافـي علـي عمـار 
مجموعـة من الملاحظات حول حكم وحياة الملك محمد السـادس 
والمحيطـين به، وايضا العلاقة بين الملـك وابن عمه. ويقول تحت 
عنـوان «الوقفة سـلطانية» انـه (الامير هشـام) «وحـده واقف 
ويداه متشـابكتان ساهرا على منصة نعش الحسن الثاني الذي 
كان يغطيـه قماش مخملي مطرز بالذهـب. كانت نظراته صارمة 

وعميقة.»

ويقول عمار ان الامير هشـام حينما كان يوقع على عقد الولاء 
لمحمد السـادس فـي 23 تموز/يوليـو 1999 امتنع عـن تقبيل يده 

وهمس في اذنه ان «الاختبار صعب فعليك بالصبر». 
وفي يوم الجنازة، حسـب الكتـاب، كان الامير حاضرا في كل 
الاوقات ليقوم بالدور الذي حلم به منذ سنين: «ان يكون العمود 
الفقـري» لهـذا «المغـرب الجديد الذي تتشـكل معالمـه وحاول لي 
عنـق تقاليـد الاسـلاف عند اقتراحـه الغـاء التقبيل الملكـي. كما 
انتقد (الامير) في المسـاء محمد السـادس علنـا امام الحاضرين 
فـي القصر لأنه ترك كبار ضباط الجيـش يدخلون لقاعة العرش 
رغم انهم جاؤوا لتقديم الولاء لقائدهم الأعلى الجديد، وبرر ذلك 
بأنهم «لم يطؤوه بأحذيتهم العسـكرية منذ انقلاب الصخيرات» 
وطلـب من الملك الـذي كان يرغب في الانسـحاب للنوم في قصر 
سابلون اقامته الخاصة بضاحية الرباط النوم في القصر الملكي 
بالربـاط «انـك الان امير المؤمنـين ومكانك في قلـب القصر حيث 

ينبغي عليك المبيت في ليلتك الاولى كملك». 
ويمضـي الكتاب قائـلا «عندما علم الملك بعـد يومين ان مولاي 
هشـام طلب اعطـاءه اللائحة والسـير الذاتية لاعضـاء مجلس 
وزراء الملك انتابته نوبة غضب عارمة وفي الثامن والعشرين من 
تموز / يوليو كلف مولاي عبد الله وهو ابن عمة الملك وفؤاد عالي 
الهمة صديقه في الدراسـة وعبد الحق المريني مدير التشـريفات 
بابلاغ الامير هشـام انه «اذا احتفـظ بلقبه ورتبته كأمير فهو مع 
ذلك مطرود من الأسـرة الملكية وممنوع في أي ظرف من الاقتراب 

من الملك». 
وهكـذا، حسـب الكتـاب، بـدأت القطيعـة مـع الملـك منـذ ذلك 
التاريـخ حتـى الآن، «قطيعة ممزوجـة ببعض التوتـر مع رجال 

الملك او مسؤولي الاجهزة الامنية».
يـورد علي عمار فـي كتابه احاديث على لسـان الامير هشـام 
«يسـخر فيها من تدبير شـؤون المملكة ليدخل في سـياق الحياة 
الخاصـة لابـن عمـه الملـك حينمـا يبتعـد كثيـرا عـن اصدقائـه 

القدامـى، وخوفـا مـن ويلات النظـام، يبقـي علـى مجموعة من 
المدينـين له، ومن المعارضين الخالصين، الذيـن يظلون يرافقونه 
فـي فيلته بحي السـفراء في قلـب الضاحية الراقيـة بالعاصمة، 
أو عنـد صديقين من أصدقاء الطفولة يقـع منزلهما في حي اكدال 
بالربـاط، المقر الرئيسـي لمرتابـي محمد السـادس ويصير مكان 
احتشاد الصحافيين المنتقدين للنظام من اليساريين تحت الإقامة 
الجبرية، والاشتراكيين في الحكومة، والمثقفين من أصحاب الفكر 

الحر.»
قـال الاميـر مولاي هشـام بعـد قراءتـه الكتـاب وفـي مذكرة 
نشـرتها اسـبوعية الايـام وموقعه علـى الانترنت، «لا يسـعني 
سوى التعبير عن احاسيس الاشمئزاز الذي انتابني ازاء افكاره 
واسلوبه. عوض ان يقدم الكاتب حصيلة رصينة موضوعية عن 
عشـر سـنوات من حكم الملك محمد السـادس قدم لنـا خليطا من 
الافـكار الجاهـزة والمبيتة عن شـخص الملـك وزوجتـه والعائلة 
الملكية وايضا عن العديد من الشـخصيات السياسـية والمفكرين 

والفنانين والصحافيين ومناضلي الجمعيات».
ومضـى يقول: «يبـدو ان الهدف الذي يسـعى علـي عمار الى 
تحقيقه نوايـا لا تدعو الى الاطمئنان، فالكتاب ليس فقط أجوف 
لا يأتـي بجديـد، بل انـه يتمادى ويغالـي في اسـتعمال مفردات 
السـب والاساءة الى الناس»، وهي مفردات قال انها «لا تفلح في 

التغطية على خواء المضمون».
ويـرى الامير ان الكتاب هو «اجترار لافكار سـخيفة لا يشـفع 
لهـا توظيف مفردات متعالمة من قبيـل (ملكية مفرطة) و(اعراض 
السـلطان المرضيـة). ويعتقـد ان علي عمار «يدعـي الحديث عن 
المغرب وشعبه مانحا نفسه بسذاجة دور البطل، وفي خضم ذلك 
يتجاهل التاريخ الطويل من نضال منابر صحافية. باختصار كل 
شـيء يبتدئ وينتهـي عند علي عمـار وجريدتـه (لوجورنال)، 
وعمومـا فـإن البلد بأكملـه هو وشـعبه يصبحان مجـرد ديكور 

للتزيين».

ويضيـف ابن عـم الملك في رده على ما ورد فـي الكتاب «ضمن 
هـذه اللوحة المصطنعة التي تنم عـن ذوق رديء، تبلغ الوقاحة 
بعلـي عمار حدا ان يرى معه أن لا أحـد من الفاعلين الاجتماعيين 
المغاربـة يتصـرف انسـجاما مع قناعاتـه ومثله اذ ليـس ثمة في 

نظره سوى التصرفات الاستراتيجية». 
وقـال الامير مـولاي هشـام ان «كل شـيء في الكتـاب يوحي 
اننـا أمـام معركة فريـدة يتواجه فيهـا الملك وعلي عمـار مما يدل 
ان الصحافـي الكاتـب افتقد كل المقاييـس واختلطت عليه جميع 
الامـور. ان الملكيـة المغربية تظل من وجهة نظر دسـتورية ملكية 
مطلقة وبالتالي يصبـح ممكنا ومبررا تحليل طريقة حكامتها من 
زوايـا مختلفة ولكن هذا لا يعطي الحـق لأي كان بان يتدخل في 
حياة الملك الشخصية والحال ان علي عمار لا يكتفي بهذا التدخل 
بـل انه لا يجـد غضاضة في اسـتعمال تحليلات نفسـية منحطة 

متهافتة.» 
وقال ان الكتـاب «يعكس اختلاط الامور وعـدم وضوحها في 
ذهـن الكاتـب فهو قد الفـه دون ان يتحـرى الدقـة المهنية ودون 
وازع اخلاقـي يكبـح اندفاعاته. وفـي ما يخصني شـخصيا فان 
عـدم نزاهته وموضوعيته تبلغان حـدا لا يطاق، فقد لاحظت ان 
الكتاب يسمح لنفسـه بالاستشهاد بأقوالي دون ان يكلف نفسه 
عناء التدقيق والتمحيص. والأدهى انه يجزل لي الشـكر كما لو 
انني كنت احـد مصادره. ونظرا لفقداني الثقة في نزاهة صاحب 
هذا الكتاب والشـكوك التي سـاورتني فقد كنت اوقفت الاتصال 

به منذ مدة».
غيـر ان علي عمار نفى ما قاله الأمير مولاي هشـام من ان آخر 
لقـاء بينهما يعود لعامين، وأكد أنه ظل على اتصال به إلى حدود 

الأسابيع الأخيرة. 
وقـال علي عمـار فـي تصريحـات نشـرتها يوميـة «الجريدة 
الأولى» انه «ثلاثة أسـابيع قبل صـدور الكتاب، اتصل بي الأمير 
قائلا: راني سمعتك شكرتيني فكتابك، بارك الله فيك. ثم عرضت 

عليـه مقتطفـات مـن الفصل المخصص إليـه، خاصة مـا دار بينه 
وبـين الملك محمد السـادس بعد الجنازة فرد علـي بالحرف: ذاك 
الشـي قلتـو لبزاف ديـال الناس، ماشـي غير أنت وأنـا كنتحمل 
المسـؤولية» (ذلك شـيء قلته لكثير من الناس وليس لك وحدك 

واتحمل المسؤولية).
وهاجم علي أنوزلا مدير نشر «الجريدة الأولى» الأمير مولاي 
هشـام واصفـا أسـلوبه بأنـه «لا يختلف فـي العمـق ومن حيث 
الدلالة عن أسـلوب حسن اليعقوبي صهر الملك الذي ما زال ينظر 
إلـى المواطنـين  بأنهم مجـرد (دبـان وبخـوش) ولا يختلف عن 
تصرفـات حفصة أمحـزون خالة الملك التي نصبت نفسـها أميرة 

فوق القانون على فلاحي  مدينة خنيفرة الفقراء».
وقـال انوزلا «كان منتظرا من أمير مثقف أن يترفع قليلا ليرفع 
مسـتوى النقـاش السياسـي الذي نـزل بـه أمثال شـباط وولد 
العروسـية إلى مسـتوى التنابـز بالألقاب المسـتعارة من معجم 

الحيوان».

احاديث على لسان «الامير الاحمر» ادت الى قطيعة بينه وبين عمه

الامير مولاي هشام «ينتفض» ضد مضمون كتاب مثير للجدل عن ملك المغرب 

الامير مولاي هشام

تضعـف  ربمـا  رويتـرز:  ـ  الربـاط   ■
المؤشـرات علـى ان الزعيـم الليبـي معمر 
القذافي يكبح جماح ابنه سـيف الإسـلام 
ذي الميـول الليبرالية الاحتمالات الهشـة 
بالفعل بإجراء الإصلاحـات الديمقراطية 

وإصلاحات السوق الحرة في البلاد.
وقفزت علاقـات ليبيا مـع الغرب قفزة 
الى الأمام عام 2003 حين تخلت عن برامج 
الأسـلحة المحظورة ثـم مرة أخـرى العام 
الماضي حـين اتفقت مع الولايـات المتحدة 
علـى تسـوية المطالبـات بتعويضات عن 
هجمات مـن بينها تفجير طائـرة أمريكية 
فوق بلدة لوكربي في اسكتلندا عام 1988. 
دورا  عامـا)   36) الإسـلام  سـيف  ولعـب 
محوريـا فـي المفاوضـات لإنهاء سـنوات 
العقوبات التـي جعلت ليبيا عضو منظمة 
البلـدان المصدرة للبتـرول (اوبك) خارج 
حسابات معظم المستثمرين الأجانب. كما 
نـادى بمزيد مـن الحريـة للصحافة فضلا 

عن تعميق الديمقراطية.
لكن في الأسبوع الماضي أممت الحكومة 
قناة تلفزيونية مسـتقلة مرتبطة بسـيف 
الإسـلام مما أذكـى التكهنـات بأنه تمادى 
فـي دفـع أجنـدة الإصـلاح وأثـار غضـب 
البيروقراطيـين الأقوياء بالحكومة الذين 

يفضلون استمرار الوضع الراهن.
وقال المحلل الليبي عاشـور الشـامس 
الـذي يقيـم فـي لنـدن «الأسـلوب الـذي 
يفعلها به (سـيف الاسـلام) مسـتفز وهو 

يثير غضب والده.»
وتطرح تسـاؤلات بالفعل بشـأن نفوذ 
سـيف الإسـلام الذي قال بعـض المراقبين 
ذات يـوم إنـه الخليفـة الأرجـح لوالـده 
أعلـن فـي آب/اغسـطس  أن  وذلـك بعـد 

انسحابه من لعب دور سياسي.
ومـع تضاؤل فرصـه فيما يبدو يشـير 

مراقبـون لشـؤون ليبيا الـى صعود نجم 
شقيقه الأصغر المعتصم بالله.

وفي حين تحدى سيف الإسلام النظام 
القائم حصل المعتصم بالله في هدوء على 
دعم شخصيات قوية بالمؤسسة من خلال 

استمالة نزعاتهم المحافظة.
والمعلومات المتاحة عـن المعتصم بالله 
قليلة باسـتثناء خلفيته العسكرية وميله 
الـى عدم لفـت الأنظار الـذي يتناقض مع 
شـقيقه الـذي يتكلـم بصراحـة ويجـوب 
بطلاقـة  الانكليزيـة  ويتحـدث  العالـم 
والحاصل على درجة الماجستير في إدارة 

الأعمال.
وعلـى غير العـادة قام المعتصـم بالله 
الـذي يتجنـب وسـائل الإعـلام بزيـارة 
رسـمية للولايات المتحدة في 21 نيسـان/

ابريـل بوصفـه مستشـار الأمـن القومـي 
الخارجيـة  وزيـرة  مـع  والتقـى  الليبـي 

هيلاري كلينتون في واشنطن.
وقـال جيف بورتر مدير قسـم الشـرق 
بمجموعـة  افريقيـا  وشـمال  الاوسـط 
يوراسـيا في مذكرة إنه في حين أن سيف 
وتلتقـط  العالـم  «يجـوب  كان  الإسـلام 
صور له لنشـرها على غلاف (مجلة) جي 
كيـو» كان المعتصـم بالله يبنـي تحالفات 
داخلية جعلته في وضع يسـمح له بتسلم 

المسؤولية من والده.
وأضـاف أن هذا يحمـل معاني ضمنية 
تتوقـف  الذيـن  الأجانـب  للمسـتثمرين 
قدرتهـم علـى العمل في ليبيـا على التمتع 
عشـيرة  فـي  بأطـراف  وثيقـة  بعلاقـات 
القذافـي. وتابع قائلا إن المؤسسـات التي 
أقامت تحالفات وثيقة مع سـيف الإسـلام 
مـع  القادمـة  الأشـهر  فـي  تضـار  «ربمـا 

استمرار نجمه في الأفول.»
لكـن ديفيـد هارتويـل محـرر شـؤون 

الشرق الاوسط بدورية جين يرى أن فكرة 
أن كبار المسـتثمرين الأجانب بحاجة الى 
أن يكون سيف الإسلام قويا حتى يتسنى 
لهم الدخول للعمل في ليبيا مبالغ فيها لأن 

والده هو صانع القرار الأول والأخير.
للاسـتثمار  تهديـدا  أرى  «لا  وأضـاف 
الغربـي فـي حـد ذاتـه لأن الانفتـاح على 

الغرب إحدى سياسات القذافي.»
وأكـد محللـون آخـرون وجهـة النظر 
نفسـها. وقـال معظمهـم إن التغييـر فـي 
المسـتقبلية  بالآفـاق  يضـر  لـن  السـلطة 
لمؤسسـات غربيـة مثـل بي.بي واكسـون 
موبيل التي اسـتغلت قرار ليبيا بالانفتاح 
باسـتثمار ملايين الدولارات في مشـاريع 

للطاقة بها.
القذافي الذي لا يشـغل منصبا حكوميا 
رسـميا ترك العالم لتخمين مـن قد يخلفه 
في حمل لقب «الاخ العقيد ومرشد الثورة» 

هذا اذا بقي اللقب قائما.
ويبلغ القذافي مـن العمر 66 عاما وهي 
سـن صغيـرة نسـبيا مقارنـة بغيـره من 

الزعماء الأفارقة المخضرمين.
يقول ديفيد ماك الباحث بمعهد الشرق 
الأوسـط والدبلوماسي الأمريكي السابق 
«ربمـا يكـون مـن السـابق لأوانـه بـذل 
قـدر كبير من الجهـد في التكهـن بخلفائه 
متعـددة  تركـة  مـن  متنوعـة  منـاح  فـي 

الجوانب.»
من ناحية أخرى تعلم حكومات اجنبية 
ومسـتثمرون اجانـب أن مزايـا ممارسـة 
الأعمـال تفـوق مخاطـر العمل في سـاحة 

سياسية مضطربة ومناخ تجاري مبهم.
الولايـات  بـين  التجـارة  حجـم  وزاد 
المتحـدة وليبيا الى ثلاثة أمثاله ليبلغ 4.9 
مليار دولار العام الماضي بعد أن كان 1.67 

مليار دولار عام 2005.

صعود نجم المعتصم بالله في هدوء يقلص هامش «الاصلاحيين»
ليبيا: تضاؤل الآمال في الاصلاح بعد تأميم

محطة تلفزيونية مرتبطة بسيف الاسلام القذافي

مسؤول جزائري يقول ان حل البرلمان
في بلاده مسألة غير واردة

■ الجزائر ـ يو بي آي: قال رئيس المجلس الشـعبي الوطنـي الجزائري (الغرفة الأولى 
في البرلمان) عبد العزيز زياري الجمعة ان حل البرلمان مسألة غير واردة في الوقت الحالي. 
وقـال زيـاري في تصريح لإذاعـة الجزائر الرسـمية أن حل المجلس مثلمـا طالبت به بعض 
الأحزاب السياسـية «لم يكن واردا على الإطلاق ولا يشـكل أية أهمية فـي الوقت الراهن». 
وأضـاف أن حـل المجلـس «لم يتـم التفكير به ولـو للحظة»، مؤكـدا أن «الشـخص الوحيد 

المخوّل بحله هو رئيس الجمهورية» عبد العزيز بو تفليقة.
وقال زياري ان «الضرورة السياسية، سيما الأزمات الحادة لا تقتضي ذلك»، مشيرا إلى 
أنه «ليس هناك أي مشـكل يطرح بين السـلطتين التنفيذية والتشـريعية، بل لم يسبق وأن 

شهدت السلطتان انسجاما كهذا». 
وكانـت بعض الأحـزاب، وعلى رأسـها حزب العمال المعـارض الذي تتزعمه اليسـارية 
لويزة حنون، طالبت بحل البرلمان على أسـاس أن شـرعيته ناقصة ولم ينتخب إلا بنسبة 

مشاركة لم تتجاوز 36 ٪ من أصوات الناخبين.

البحرية المغربية تعترض 73 مهاجرا افريقيا 
■ الربـاط ـ «القـدس العربي»: اوقفت البحريـة الملكية المغربية في سـواحل إقليم 
الناظـور على البحر المتوسـط قاربا كان على متنه 73 مهاجرا سـريا من بلدان إفريقيا 

جنوب الصحراء يحاولون الوصول الى الساحل الاسباني.
وأوضـح مصـدر امنـي رفـض الكشـف عـن نقطـة انطـلاق القـارب، أن المهاجرين 
السـريين، من بينهم سـت نسـاء ورضيعان اثنان، تم اعتقالهم فـي الوقت الذي كانوا 
يحاولون فيه التوجه إلى الضفة الشمالية من البحر الأبيض المتوسط، وذلك على متن 

قارب سريع. وقد تمت إحالة الموقوفين على الشرطة من أجل التحقيق.
ويتعلق الأمر بمهاجرين من السـينغال (13) وغانا (11)، وأوغندا (6)، ومالي (4)، 
وزامبيـا(3)، وغامبيا (3)، وبوركينـا فاصو (3)، وإيريتريـا (3)، وكوت ديفوار (3)، 
والـرأس الأخضر (3)، والطوغـو، (3)، والصومال (2)، وسـيراليون (2)، ونيجيريا 
 ،(1) وتشـاد   ،(1) وكينيـا   ،(1) والكاميـرون   ،(2) والنيجـر   ،(2) والسـودان   ،(2)

وإفريقيا الوسطى (1).

رئيس الوزراء التونسي يزور دمشق
■ تونس ـ وكالات: يبدأ رئيس الوزراء التونسـي محمد الغنوشـي السـبت زيارة 
رسـمية إلى سورية تسـتغرق ثلاثة أيام، يلتقي خلالها الرئيس السوري بشار الأسد 

ورئيس الحكومة محمد ناجي عطري وعددا من كبار المسؤولين السوريين. 
وسـيرأس الغنوشي وفد بلاده الى اجتماعات اللجنة العليا التونسية - السورية 
المشـتركة في دورتها العاشرة، ويرافقه وفد حكومي بالاضافة الى عدد كبير من رجال 

الأعمال والمستثمرين. 

الرباط ـ «القدس العربي»:

هتـف الاف مـن الناشـطين المغاربة 
المجلـس  مقـر  امـام  الخميـس  مسـاء 
الاستشـاري لحقوق الانسان بالمغرب 
اليسـار  لمؤسـس  الاسـاءة  مدينـين 
المغربـي الحديـث الزعيـم المهـدي بـن 
بركـة وطالبـوا بالكشـف عـن حقيقـة 
اختطافـه واغتيالـه ومصيـر جثمانـه 
الـذي لا زال مجهولا رغم مضي 44 عاما 
علـى الجريمة التـي ارتكبـت بحقه في 

العاصمة الفرنسية باريس.
والمحتشـدون فـي وقفـة دعـت لهـا 
الاشـتراكي  الاتحـاد  حـزب  شـبيبة 
للقـوات الشـعبية الذي يعتبـر المهدي 
هتفـوا  وملهمـه  مؤسسـه  بركـة  بـن 
ضـد حميـد شـباط احـد قـادة حـزب 
الاسـتقلال وزعيـم نقابته الذي يشـن 
حـرب اسـاءة ضـد بـن بركـة ويتهمه 
بقتل سياسـيين مغاربـة بعيد حصول 
البـلاد علـى اسـتقلالها وهو مـا قوبل 
باسـتنكار النخبة السياسـية المغربية 
وهدد تحالـف بين الاتحاد الاشـتراكي 
للقـوات الشـعبية وحـزب الاسـتقلال 
خاصـة وان قيـادة الحـزب وصحفه لا 
زالت تلتزم الصمت تجاه حملة شـباط 

ضد بن بركة.
وشـارك في الوقفة قيـادات احزاب 
اليسـار المغربـي ومسـؤولو جمعيات 
ومنظمات حقوق الانسـان اشـارة الى 

بقاء بن بركة رمزا لهؤلاء.
معارضـة  بركـة  بـن  المهـدي  وقـاد 
شرسـة ضد نظام الملك الحسـن الثاني 
زعمـاء  مـع  واسـعة  علاقـات  واقـام 
دول العالـم الثالـث وحـركات التحرر 
العالمية مثل جمال عبد الناصر وشوان 
لاي وفيديـل كاسـترو وتشـي غيفـارا 

رئاسـة  وتولـى  لومومبـا  وباتريـس 
القـارات  لـدول  التحضيريـة  اللجنـة 
الثـلاث الـذي كان مقـررا بدايـة 1966 
ولعـب دورا مؤثـرا فـي الكشـف عـن 
النفـوذ والتحـركات الصهيونيـة فـي 

القارة الافريقية.
وشـكل بـن بركـة حالـة عـداء ضد 
المتحـدة  والولايـات  المغربـي  النظـام 
الامريكيـة واسـرائيل حيـث تعاونـت 
مخابـرات هـذه الاطـراف مـع عمـلاء 
للمخابـرات الفرنسـية فـي اختطـاف 
المهـدي بـن بركـة مـن امـام مطعـم في 
باريـس يوم 29 تشـرين الاول/اكتوبر 
1965 واغتيالـه تحـت التعذيـب علـى 
ايدي كبـار رجال الملك الحسـن الثاني 
وبقي مصيـر جثمان بن بركـة مجهولا 
حتى الان رغم كل المحاولات والمطالبات 
لـكل من فرنسـا والمغرب بالكشـف عن 
حقيقـة مصيـر الجثمـان ولم تسـتطع 
هيئـة حقوقيـة مغربيـة شـكلها الملـك 
محمـد السـادس نهايـة 2003 لتحديد 
مصير المختفـين والمخطوفين على ايدي 
اجهزة المخابرات المغربية من الوصول 
الـى الحقيقـة بشـأن بـن بركـة وكلف 
العاهل المغربي بعد انتهاء مهمة الهيئة 
المجلس الاستشـاري لحقوق الانسـان 
لـك  جديـد  اي  لكـن  المهمـة  بمواصلـة 

يعرف حتى الان. 
رئيـس  حرزنـي  أحمـد  واسـتقبل 
المجلس الاستشـاري لحقوق الإنسـان 
الخميـس بمقـر المجلس بالربـاط، بعد 
الوقفـة وفـدا يمثـل المكتب السياسـي 
للقـوات  الاشـتراكي  الاتحـاد  لحـزب 
الشـعبية برئاسـة الدكتـور فتـح الله 

ولعلو وزير المالية الاسبق.
الانصـاف  هيئـة  أن  حرزنـي  وأكـد 
والمصالحة حينما كانت تشتغل فتحت 

الباب لمناقشة كل الأحداث التي وقعت 
منذ اسـتقلال المغـرب إلى سـنة 1999، 
معبرا عن اعتقـاده بأن «الفرصة كانت 
سـانحة جدا لكي يتواضح المغاربة في 
عـدد من الأحـداث التي وقعـت بالفعل 

في تلك الفترات».
واعتبـر أن الفاعلين الأساسـيين في 
تلك المرحلة، وهم الأحزاب السياسية، 
«لم ينتهزوا ولم يستغلوا هذه الفرصة 
فنحـن  «ولهـذا  وقـال  ينبغـي».  كمـا 
الآن نجنـي ثمـار التخلف عـن الموعد، 
ونتعامـل بالشـتم والشـتم المضاد في 
قضايا هي فـي الواقع قضايا تاريخية، 
ولا يمكـن أن تكون هناك مصالحة تامة 
بـين المغاربة إن لـم تلق عليهـا أضواء 
التراضـي  مـن  نـوع  ووقـع  الحقيقـة 
«بالنسـبة  أنـه  وأوضـح  حولهـا». 
للقضايا المتعلقة بالأحداث التي وقعت 
بعـد الاسـتقلال، وخلال السـتينيات، 
فإن الأجدر بالجميع أن تترك للمؤرخين 
النزهاء والمسـلحين بالمناهـج العلمية، 
لكي يهيئـوا علـى الأقل الشـروط لكي 
تقـع المصالحـة حـول هـذه الأحـداث، 
على أن يزودهم الفاعلون بالشـهادات 

الضرورية».
وأضاف «أملنـا أن تأتي قريبا دورة 
أخـرى حـول الحقيقـة التاريخيـة لأن 
المطلوب فـي نهاية المطاف ليس تجريم 
هـذا وتبرئـة ذاك، ولكـن الهـدف هـو 

إثبات الحقيقة التاريخية».
وتابع أنه فيما يتعلق بقضية المهدي 
بـن بركـة فـإن «الهيئـة اشـتغلت على 
الموضـوع والمجلـس أيضـا» مؤكـدا أن 
«العدالـة الانتقاليـة لا يمكـن أن تفعـل 
بصفـة تامـة إذا لم يكـن هنـاك تواطؤ 
فاضـل مـن طـرف الضحايـا ومرتكبي 

الانتهاكات والعدالة النظامية».

الاف يتظاهرون بالرباط دفاعا عن «سمعة» بن بركة
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«الوفد» تشيد بموقف
 البابا شنودة من ذبح الخنازير

ونبـدأ بمعـارك ذبح الخنازير، وإشـادة زميلنـا وصديقنا بـ «الوفـد» محمد أمين 
يـوم الأربعاء بموقف البابا شـنودة، الذي قال عنه: «لولا موقف البابا شـنودة، ما 
اسـتطاعت الحكومة القضاء على الخنازير بالسرعة التي جرت بها، ذبحا وإعداما، 
بقرار واحد، فالبابا شنودة يعرف أن قضية الخنازير أمن قومي، ويعرف أن القضية 
ليسـت لهـا أبعاد سياسـية ولا دينية، كمـا أراد البعـض أن يصورها علـى أنها فتنة 
طائفيـة، فالأقباط لا يأكلون الخنازيـر، وإن كانت غير محرمة عندهـم، ما علينا من 
مسـألة التحريم هذه، إنما كان تصديق البابا على الخلاص لمواجهة وباء الإنفلونزا 
قبـل أن يتحـول أو يتحـور سـاعد كثيرا علـى تخفيف حـدة المواجهات بـين أجهزة 
الأمـن وأصحاب مزارع الخنازير، وعرفوا أن المسـألة حيـاة أو موت، وأنه لا مفر من 
الخلاص من الخنازير والتعاون مع أجهزة الدولة، ولا شـك أن المواقف ال»وطني»ة 
للبابا عديدة، ربما يأتي على رأسـها موقفه من زيارة القدس وحج الأقباط إلى بيت 
المقدس، فقد رفض أن يزورها قبل حلول السلام الشامل، ورفض أن يزورها الأقباط 
دون إخوتهـم المسـلمين، وأتصـور أن موقف البابـا كان أفضل ألف مـرة، من موقف 

وزير الأوقاف حمدي زقزوق نفسه!!».

«روزاليوسف» تستهجن تحول الأزمة الى طائفية
وهكـذا أرشـدنا صديقنـا محمد أمـين الى تخصيص قضيـة ذبح الخنازيـر اليوم 
وحصرهـا في تلك الدائرة، ففي جريدة «روزاليوسـف»، في نفس اليوم - الأربعاء 
- قال زميلنا وصديقنا والكاتب القبطي بجريدة «وطني» سـامح فوزي، في جريدة 
«روزاليوسـف» وهـو في غاية الدهشـة مـن تحويل القضيـة إلى طائفيـة: «لم أفهم 
كيـف تحولت أزمـة إنفلونزا الخنازيـر الى قضيـة طائفية، موضوع سـخيف، يثير 
الاسـتغراب ويبعـث على الخوف على مسـتقبل المجتمع المصري في ظل شـيوع هذا 

النمط من التفكير، والإصرار على النظر إلى الأحداث بمثل هذا المنظور الضيق.
أن إنفلونـزا الخنازيـر أزمـة عالميـة، تتابعها المجتمعات شـرقا وغربـا على مدار 
السـاعة، هنـاك دول مـن بينهـا مصر اتخـذت قـرارا بذبح قطعـان الخنازيـر اتقاء 
للعـدوى، مـع تعويض المتضرريـن، القرار نابع مـن رغبة في الحفـاظ على الصالح 
العام، سـواء اتفقنـا عليه، أو اختلفنا حوله - ظاهر القرار يشـير إلـى أنه نابع من 
رؤيـة حكومية للحفاظ علـى صحة المواطن المصـري، وليس مطاردة أو اسـتهداف 
مربـي قطعـان الخنازيـر الذيـن تديـن غالبيتهـم بالمسـيحية، أو القضـاء على هذا 
الحيـوان الذي تحول إلى رمز مسـيحي يجري التعامل معه بحساسـية، بلغت حدا 

غير مفهوم».

صراع بين الاخوان والنواب الاقباط حول الخنازير
ثـم نتحـول إلى مجلة «المصور» مع أحـد نواب رئيس تحريرهـا زميلنا وصديقنا 
سـليمان عبدالعظيـم وقولـه عن الاعيب أحد اعضـاء جماعة الإخوان المسـلمين في 
مجلس الشعب: «النائب الإخواني حسين إبراهيم حاول الاصطياد في المياه العكرة 
عندما قال ساخرا ان الحكومة أعدمت الطيور والدجاج ولكنها مترددة الآن بالنسبة 
للخنازير وأخشـى أن تكون الخنازير متمتعة بحصانة خاصة، ولكن د. أحمد فتحي 
سـرور عاجلـه بدعابة تشـبه الضربـة القاضية قائلا «وهـو اللي عنـده حصانة ما 

يندبحش؟».
النائبتـان القبطيتـان ابتسـام حبيـب ود. جورجيـت قلينـي قلبتا المائـدة على 
رؤوس الفتنة التي كادت تشعل أجواء الجلسة لولا أن نواب الـ»وطني» والأحزاب 
والمسـتقلين «مـن غير الإخـوان» كانـوا عند مسـتوى المسـؤولية القوميـة، لا تأكل 
الدكتـورة جورجيـت الخنازيـر، تفضل البتلـو الصغير وتقـول ان 90ه من الأقباط 
لا يأكلـون الخنازيـر، واكتشـفت حاجـة كان يصعب علـي للغاية أن أتكلـم فيها في 

الجلسة فمعظم المربين من المسلمين وهذه المعلومة قالها لي زميل نائب!!
اسـتفزني النائـب الإخواني حسـين إبراهيم عندمـا قال سـاخرا: الحكومة مش 

قادرة على الخنازير لأن عندها حصانة!
فوقفت لأرد عليه بشـكل غير مباشـر: الخنازير دي مش هيه اللي معاها حصانة، 
هنـاك خنازيـر ثانية عندهـا حصانة، واضطـرت النائبة ابتسـام حبيـب لتوضيح 

الصورة لإزالة ما بين سطور نواب المحظورة.
قالـت: البعـض قال تلميحـا إن هناك حساسـية علـى أسـاس أن الخنازير مادة 
غذائيـة للأقباط وتوهم البعـض أن المربين واصحاب الزرائب من المسـيحيين فقط، 
وليس هناك في الانجيل أي تأكيد على أكل لحم الخنزير والمسـألة حرية شـخصية، 
وأنا شـخصيا وأسـر كثيرة من العائلات القبطية وكما أعلن قداسـة البابا شـنودة 

نفسه لا نأكل لحم الخنزير لأنه غير مقبول».

«الدستور» تستغرب عدم
 مساواة الخنازير مع الطيور في الذبح

أمـا زميلنـا وصديقنا ورئيـس تحرير «الدسـتور» إبراهيم عيسـى، فقد نجح في 
إقناعنـا بالإشـارة الى ما كتبـه يوم الخميـس وفكرته الجديدة، وهـي أن المصريين 
لـم يهتمـوا عندمـا داهمتهم انفلونـزا الطيور ولـم تنتشـر بينهم حالـة الذعر، رغم 
حدوث أعلى نسـبة وفيات في العالم بسـببها في بلادهم، وأضاف: «بينما نخشـى 
مـن إنفلونزا خنازير أصيب بها أقارب للحاج خوليوس في المكسـيك، السـؤال هنا: 

لماذا ساد هذا الشعور بالفزع؟
الإجابة بعيدا عن الطبطبة والمراوغة والتدليس هي التطرف الديني، المسـلمون 
سـواء عن عمـد أو عن تلقائية وجدوها فرصة للاسـتنفار ضد المسـيحيين باعتنبار 
حيوان الخنزير حكرا عليهم، الأزمة نفسها كشفت فعلا ان الأقباط يتصرفون كأقلية 
فـي وطنهم «سـلم لي علـى المواطنة يا أسـتاذ جرجس!!» فليس هنـاك صوت قبطي 
يعـارض ولا أصوات قبطية تحذر ولا شـرح لحقيقة المـرض الذي لا علاقة له بلحوم 
الخنزير ولا أقباط يدافعون عن حقهم في أكل الخنزير أو عن تجاره ومربيه وتركوا 

المهمة للغضب الأحمق الفوضوي المعتاد من بعض صبية ومعلمي مزارع الخنازير!
طبعـا لا أقلل من خطورة إنفلونزا الخنازير ولا أعنـي إهمال الوقاية منها، لكنني 
- يقينـا - أعرف أنها سـتصل لمصر خصوصا بعدما شـاهدته في مطـار القاهرة من 
فوضـى وعبـث وتعامـل فـظ وعلاج بلـدي للأزمة عبـر احتشـاد عدد من العسـاكر 
منظرهم بالكمامات من السخرية يغلقون الطريق بأجسادهم والنداء على القادمين 
من رحلات عربية بان يعدوا من هنا (هنا دي عبارة عن ممر ضيق يسع مرور طفل)، 
بينمـا يعطلـون القادمين من رحـلات أوروبية وأمريكية بالشـرق والدفـع كأننا في 
محطة أوتوبيس عين الصيرة كي يتبينوا خلوها من إنفلونزا الخنازير، بينما نتأكد 

من إصابتهم بإنفلونزا الخنازير العقلية في بلدنا!!».

«الأخبار»: انفلونزا الخنازير ابتلاء الهي للناس
ولأن عيسـى مسلم، فقد تسبب في فتح الباب أمام زملائنا المسلمين ليردوا عليه، 
ولأنهـم أنـاس بركة فقـد جاءته ردودهم سـريعة وفي نفـس اليـوم واللحظة، ففي 
«الأخبار» قال زميلنا عصام حشـيش: «العالم في أزمة يلهث ويبحث عن حل لمشكلة 
انفلونـزا الخنازير، طـوارىء في المطـارات ومشـاكل بالجملة مع مربـي الخنازير، 
وحوارات سـاخنة حـول جدوى الذبـح أو الإعـدام، وعلماء عاكفـون يبحثون عن 
مصـل لمواجهـة الفيروس، ولكن هل سـمع أحد بـأن هذا المرض ليس أكثـر من تنبيه 
وانـذار، وأنـه ابتلاء للنـاس لعلهم يعرفـون أن اللـه غاضب بسـبب ابتعادهم عن 
المنهج الذي يريده لهم والذي خلقهم من أجله؟! للأسـف لم يحدث، بل نحن لم نفهم 
من الأساس أن الله يبتلينا بإنفلونزا الطيور والخنازير وقبلها الأزمات الاقتصادية 
والكـوارث الطبيعية لندرك حجم احتياجنا له ولقوته فنتوجه إليه حتى يرفع عنا، 
بل والمدهش اننا تركنا سبيله واعتمدنا على علومنا وتقنياتنا، وقلنا ان الحلول في 
الأرض وليس في السـماء! وأنا أثق أنه حتى لو وجدنا الحل للقضاء على الفيروس 
فربما يأتي غيره فالله غالب على أمره، وفي القرآن الكريم يقرر الله حقيقة لا فصال 
فيهـا إذ يقـول «ولنذيقنهم من العـذاب الأدنـى دون العذاب الأكبـر لعلهم يرجعون 
(السـجدة 20) يعنـي أن هنـاك ابتعـادا عـن المنهج وهنـاك أيضا عقـاب حتى يعود 

الإنسان ويرجع الى الله، والمهم أن نربط بين الاثنين، الابتعاد والعقاب!».

«الاحرار» ترد سبب هذه الكوارث للوازع الديني
أحسـن، ولكن بشـرط ألا تصيـب انفلونـزا الخنازيـر أمثالنا من المتقـين لأننا لم 
ننس الله، مثلما نسـيه آخرون قال عنهم في نفس اليوم زميلنا بـ»الأحرار» مصري 

البرديسي:
«يبدو أن البشـر على مستوى العالم نسوا أو تناسوا أن هناك من هو أقوى منهم 
عندمـا تجبر البعض منهم وطغـوا في الأرض ونظروا الى الآخريـن بأنهم أقل منهم 

قوة.
فعلى مسـتوى الأشـخاص قرأت أمـس الأربعاء علـى صفحات إحـدى الصحف 
المصريـة المسـتقلة واقعـة تعذيب لمواطن سـجلت له فـي كليب مدته خمـس دقائق 
قام بعض الأشـخاص بتعذيبـه وطعنه بالمطاوي في جميع أجزاء جسـمه وتعرض 
للاغتصاب وذلك بسبب خلاف بينهما على 500 جنيه. أما على مستوى العالم فتجد 
الولايـات المتحـدة والإدارة الأمريكيـة ومجلس الأمـن يكيلون بمكيالـين ويحتلون 
مـا يحتلونـه مـن الدول وينصـرون من ينصـرون كما هـو حادث الآن مع فلسـطين 
والسـودان والعراق وأفغانسـتان، فالله سـبحانه وتعالى أراد أن يعظ البشر على 
مستوى العالم ويريهم آية من آياته لكي ينتبهوا ويرجعوا إلى صوابهم وإلى الحق 
فأظهـر بينهم بعض الأمـراض مثل إنفلونـزا الطيور وغيرها مـن الأمراض الأخرى 
الوبائيـة وكان آخرهـا مـرض إنفلونـزا الخنازير الـذي لا تقل خطورتـه عن مرض 
الطاعون، فهنا نتسـاءل هل البشـر على مستوى العالم سـيتعظون ويرجعون الى 
الحـق والمسـاواة بين الأشـخاص حتى يرفـع الله عنهم هـذا الوباء اللعـين ألا وهو 

مرض إنفلونزا الخنازير؟».

مطالبة الرئيس بإنصاف الاقباط اصحاب المزارع
لا، لا، هـذا كلام يكشـف عـن توجهات دينية إسـلامية، ولذلك حـذر منها أمس - 
الجمعة - زميلنا وصديقنا والمحـرر الاقتصادي القبطي الكبير ماجد عطية في مقال 
له في «الدسـتور»، رئيسـنا، كما طالبه بحل مشـكلة الأقباط أصحاب المزارع، فقال: 
«ليـس خافيـا ان اصحاب زرايـب الخنازير من الأقبـاط وليس خافيـا أن جزءا من 
هيسـتيريا الحملـة وراؤه دوافع تعصبية من البعض، ولعـل ذلك كله وراء ضغوط 
نفسـية وعصبية علـى اتخاذ القـرار العاجـل، حتى طـال التفتيش أديرة وليسـت 
هنـاك أي حظائـر خنازير على الإطلاق، حملـة قادها متعصبون فـي زحمة التهويل 
غيـر المبرر الذي سـاد البلاد، وتصاحب هـذا الهلع غير المنضبط أمـور مزعجة، مثل 
رائحـة الفتنة الدينيـة تقوم من بعض القـرارات والإجراءات ولا تخفي نفسـها من 

التصريحات وأعمدة الصحف القومية والحزبية على حد سواء».
وفي حقيقة الأمر: فإن هناك تهويلا من جانب الكثير من اشـقائنا الاقباط سـواء 
فـي الداخـل أو الخارج، بشـأن هـذه القضيـة ومحاولـة تحويلها الى قضيـة دينية 
خاصـة بعد أن ذكـر البعض بأن الخنزير نجـس وأكله محرم، لكن قـرار ذبح جميع 
الخنازيـر لم تكـن وراءه أية دوافـع دينية من جانـب الرئيس والحكومـة وأعضاء 
مجلس الشعب، وانما الرعب من ان ينتشر الوباء فيحصد أرواح الملايين هذه المرة، 
ولـو وقعـت مصيبة كهـذه، فانها سـتكون كفيلـة لا باضطرابات دمويـة فقط، وانما 
الإطاحـة في الأغلب بالنظام، والسـبب في فتنـة طائفية حقيقية، لأنه سـيتم اتهام 

النظام بأنه يجامل الأقباط ويخافهم مما تسبب في الوباء.
وهناك دليلان حاسـمان على عدم وجود أية دوافع طائفية أو دينية وراء القرار، 
الأول انـه لا توجـد حظائـر خاصة للخنازيـر، تتم فيهـا تربيتها، كما هـو الحال في 
أوروبـا وأمريـكا، وانما على أكـوام الزبالة، ويعيـش معها أصحابهـا، اما لو ظهرت 
اصابـة واحدة فانها ستنتشـر كالنار في الهشـيم، والثاني، أن وزيـر الصحة حاتم 
الجبلـي، وهو مسـلم، طالـب بإصدار فتوى دينية بتأجيل مواسـم العمرة وموسـم 
الحج، خوفا من انتقال العدوى اثناء تجمع الملايين من كل أنحاء العالم، وأيد شـيخ 
الأزهر والمفتي الطلب إذا كان هناك خطر وبعد التشـاور مع مجامع الفقه الإسلامية، 
لكـن الاحتمـال بالمنع من العمـرة والحج قائم، فهل هـي فتنة ضدنا، نحن المسـلمين 

يقودها وزراء ورجال دين من بني ملتنا.

تحويل معركة الخنازير الى وزير خارجية اسرائيل
وعلـى كل حـال، فـإذا كان هنـاك مـن المسـلمين ومـن الأقبـاط، من يريـد تحويل 
إنفلونزا الخنازير الى معركة طائفية، سـخيفة وثقيلة الظل ولا تستحق المزاح فيها، 
فقـد حولها زميلنا بـ»الأخبـار» خالد جبر، امس - الجمعة - ايضـا الى معركة ضد 
وزيـر خارجية إسـرائيل، ليبرمان، عندما صـاح محذرا: «سـيقوم نتنياهو بزيارة 
الى مصر هذا الاسبوع ويجب ان يعلم قبل مجيئه أن مصر لن تستقبل ربيب مزرعة 
الزبالة الإسرائيلية، وزير خارجيته، أتمنى أن نقضي على كل خنزير في مصر، وأن 

نقطع رجل كل خنزير خارجها».
وهكـذا لفت خالـد أنظارنا الى زيـارة نتنياهو لمصر ولقائه مع بـارك الله لنا فيه 
يـوم الاثنين والتـي طمأننا على ما سـيدور فيه مـن محادثات زميلنـا عبدالله كمال 
رئيس تحرير جريدة «روزاليوسـف» الذي خصص الموضوع الرئيسي في الصفحة 

الأولى له.
وكان عنوانه - عبدالله كمال يكتب تحذيرا الى نتنياهو، لا تكن أحمق يا بنيامين، 
وممـا جـاء فيه: «لن يكـون هناك حديث بـين الرئيس مبـارك وبين رئيـس الوزراء 
الإسرائيلي حول الملف الإيراني بل الموضوع الأساسي للنقاش هو الملف الفلسطيني 
فضـلا بالطبع عـن العلاقـات الثنائية، وأن عبارة الخطر المشـترك التـي وصف بها 

نتنياهـو التهديد الإيراني فـي مداخلته أمام 
مؤتمـر «ايباك» السـنوي بالولايات المتحدة 
تخـص توصيفه وحده، لسـنا حلفاء، أو في 
خندق واحـد وانما جاران فـي اطار معاهدة 
سـلام، ولكل منـا رؤيته وطريقتـه في إدارة 
التعامـل مـع التهديـدات، وفي هذا السـياق 
فإن القدرات النووية الإسـرائيلية هي خطر 

علينا وعلى كل الإقليم».

اتهام البهائيين بالعمل 
لحساب اسرائيل

الإسـلامي،  التيـار  فـي  إخواننـا  وإلـى 
ومعاركهم وبدء مرحلة جديدة ضد البهائية، 
قالـت عنها جريدة «عقيدتي»: «أشـاد مجمع 
بـين  «الصلـة  بكتـاب  الإسـلامية  البحـوث 
البابية والبهائية» للباحث عبدالباسط أمين 
ووافـق المجمـع علـى نشـر الكتـاب وطالبت 
لجنـة الفحـص بسـرعة طبـع هـذا الكتـاب 

لتبصير الأجيـال الجديدة بحقيقة البهائية، ويؤكد الكتـاب أن البهائية مذهب قائم 
علـى أطـلال الباطنية يحمل في سـريدته القصد على هدم الإسـلام بمعـول التأويل 
ودعوى الرسـالة والوحي بشريعة ناسـخة لأحكامه، وتعتبر الدراسة من الأبحاث 
النادرة التي اسـتندت إلى التقارير العلمية الحاسمة، وكتب البهائية نفسها وفندت 

وفضحت أباطيلهم على اعتبار ان هذه الجماعة، جماعة مارقة.
كما أكدت الدراسة الصلة الوثيقة بين الصهيونية والبهائية حيث جاءت البهائية 
كوسـيلة لتثبيت دعائم إسـرائيل في الوطن العربي، وركيزة الاستعمار لوقف تيار 
القوميـة العربيـة والحـركات الجهادية ضد المسـتعمر كمـا تسـتخدمها الصهيونية 

العالمية في تحقيق أغراضها السياسية بواسطة الدين.
كما استند الباحث الى العديد من الفتاوى وكذلك القرار المشهور المصري رقم 263 
لعام 1960 والذي وقعه الزعيـم جمال عبدالناصر والذي يقضي بحل جميع المحافل 
البهائية ومراكزها الموجودة بمصر ووقف نشـاطها وحظر أي نشاط لهذه الطائفة، 
كما اسـتند الى فتاوى الشيخ سليم البشـرى شيخ الأزهر الاسبق عام 1910، وحكم 
محكمة المحلة الكبرى في 30-6-1946 بطلاق امرأة اعتنق زوجها البهائية باعتباره 
مرتـدا، وفتوى لجنة الفتوى في 23-9-1947 بردة من يعتنق البهائية، وفتوى دار 
الإفتـاء المصريـة والتي أكـدت على ارتداد مـن اعتنـق البهائية، وكذلـك العديد من 

فتاوى مجمع البحوث الإسلامية».

«صباح الخير» تحذر من التمييز الديني في البلاد
وعمـل كهذا دفـع زميلتنـا الجميلة بمجلة «صبـاح الخير» كريمة كمـال لأن تحذر 
قائلـة: «من المؤكد أن هناك الكثيرين مع التمييـز ولا يجدون فيما يجرى في المجتمع 
شيئا مخالفا لحقوق الإنسان، بل يرونه شيئا عاديا يتفق مع موازين القوى الدينية 
في المجتمع واتفاق مع رؤى الأغلبية فيه، لكن من المؤكد أن هناك من يرى في التمييز 
الدينـي قنبلة موقوتة تنفجر في فترات متتالية وليسـت متباعدة في وجه المجتمع، 
وأنـه يجب ان يتصدى لها أعضـاء جماعة «مصريون ضد التمييـز الديني» وبعض 
المهتمـين بالقضيـة والقلقون منها والمدركـون لمدى خطورتها علـى المجتمع المصري، 
فيمـا عدا هذا لا اهتمام رغم أنك تصادف في كثيـر من الأحيان الكثيرين ممن يقلقهم 
مـا يجري فـي المجتمع، لكن كل هؤلاء القلقين لا يحولون هـذا القلق إلى حركة فاعلة 

لوقف ما يقلقهم والتصدي له».
ومـا لم تعرفه كريمة هـذا الهجوم الكاسـح الذي تعرض لـه البهائيون في مجلة 
«آخر سـاعة» ومعهـم القاديانية فـي ملف قام بإعـداده زملاؤنا ثناء رسـتم وعلاء 
بيومـي ومحمـود متولـي، ومما جـاء فيه: «فـي مصر وجـدت واحدا من أهـم أتباع 

المذهب ودعاته أيضا ولها قصة تستحق أن نسجلها.
بـدأ الأمر في لقاء مع الدكتور إبراهيم علي المـدرس بكلية الدعوة جامعة الأزهر، 
جاءني الرجل وهو يحمل معه ثلاثة كتب من أشهر كتب القاديانية «التبليغ» فلسفة 
تعاليـم الإسـلام «وحيـاة مؤسـس الجماعـة الأحمديـة» حصـل عليها مـن الداعية 

القادياني في مصر المهندس فتحي عبدالسلام.
سـمعت منه كيف بدأ الأمر، التقى به في أحد مسـاجد مدينـة العبور وكان يعرف 
أحـد أصدقائـه الـذي يصفـه بأنه رجل مهـذب، هـادئ، ولا يختلف عن أي شـخص 
يتردد على المسـجد إلا فيما يعتنقه ويجول في عقلـه وقلبه، جمعته به عدة لقاءات 
حاول الرجل فيها عن طريق الحوار إقناع الدكتور إبراهيم بمعتقداته وآرائه وأمده 
بالكتب التي سبق أن ذكرناها، اثار الرجل الفضول العلمي لدى د. إبراهيم مما دفعه 
الى دعوته لإجراء مناظرة علمية مع د. عبدالله سـمك الذي كان يشـغل رئيس قسم 

المذاهب والأديان بكلية الدعوة جامعة الأزهر.
فـكان المهنـدس فتحي ينكر السـنة عندما لا تتوافق معه ويأتي بشـواهد ضعيفة 

لتأكيد معتقداته.
وعندمـا تمت مراجعته أثناء الحـوار ومواجهته بحقيقة عقيدته شـعر بالغضب 
الشـديد وأنهـى اللقاء وخرج المهنـدس فتحي عبدالسـلام القاديانـي، والذي يقدم 
برنامجا على قناة M T A، وهي قناة الطائفة القاديانية الأحمدية والتي تبث على 

القمر الأوروبي وفي برنامجه يقوم بتفسير القرآن حسب معتقداته.
حاولـت أن ألتقـي به عدة مـرات وفي كل مرة كنـت أتلقى منه الرفـض، واكتفينا 
بالحـوار التليفونـي، وقـال لـي: إنـه اعتنـق القاديانيـة أو كمـا يفضـل تسـميتها 
«بالأحمديـة» فـي حديقة مركز ابـن خلدون منذ سـنوات طويلة عندمـا التقى بأحد 
القاديانيين وحاوره، وشـرح له أفكاره، فشـعر أنه أخيرا وجد مـا كان يبحث عنه، 
وظـل يلتقيه داخـل مصر وخارجها حتى أصبح الآن أحد أهـم دعاة القاديانية حتى 
ان لـه برنامجا على القنـاة الأحمدية، قال لي، أنا لا أفكر الآن أن أتعامل مع الشـارع 

المصري فهو أمر شديد الخطورة الآن.
- ولكنك تظهر وبانتظام على قناة القاديانية؟

- ولكني غير منتشـر في مصر ولا أبشـر أو أدعو أحدا إلى ما أعتقده ومن يستمع 
إلي يصل لي بصعوبة على القمر الأوروبي، فنحن قد حاولنا من قبل أن يبث إرسال 
القناة على النايل سـات، وتم رفض طلبنا بسـبب فتاوى الشيوخ الذين تصدوا لنا 

وكفرونا.
- إذا كنـت تعتنـق الفكر القاديانـي، (وهنا اعترض المهندس فتحي عبدالسـلام 

وقال لي أنا لست قاديانيا وإنما أحمدي).
وأصـر وبقوة على أنـه لا يهتم على الإطلاق بدعوة أحد الـى معتقداته وزاد على 

ذلك بقوله، نحن لا نهتم بالمنطقة العربية كلها.
- نحـن مسـلمون عاديـون ولا أرغب أنـا أو غيري في رفـع أي قضيـة، البهائية 
ديـن جديـد، وأرى دعوتهم غير صحيحة ولا أتفق معها ونحـن ننكرهم وأنا أرى أن 
محمدا هو نبي الإسـلام الخاتم، وكتاب الله محفـوظ ولا يلغى فيه حرف حتى قيام 

الساعة».

اين ستذهب اموال العمرة في حال الغاء إلغائها؟!
وإلـى المعـارك السـريعة والخاطفـة ونبدأها مـن يـوم الأربعاء مع مديـر تحرير 
«الاحـرار» زميلنـا وصديقنـا عصـام كامل، وكانت ثـلاث فقرات من بابـه - فيتو - 
وهـي: «تتجه الحكومة لإلغاء أو تأجيل موسـم العمرة خوفـا من إنفلونزا الخنازير 
والخوف أن تصدر فتوى تشـير إلى أن التبرع لوزير المالية بأموال العمرة يسـاوي 

عمرتين.
- صـدرت تحذيرات من وفاة مليون مصري بسـبب فيـروس إنفلونزا الخنازير 

وهو يعد إنجازا لم تنجزه الحكومة منذ سنوات.
- فـي المقابل أنجبت مصريـة 5 توائم بالمدينة المنورة وذلـك في إطار الاحتياطي 

الاستراتيجي البشري».
والمعركـة الخاطفـة الثانيـة من نصيـب زميلنـا وصديقنا ورئيس مجلـس إدارة 
مؤسسـة «روزاليوسـف» كرم جبر وشـنها يوم الخميس، ضد سـعد وحسن بقوله 
عنهما: «سعد الدين إبراهيم، يتباهى في حديث نشرته «»المصري اليوم»» أمس بأن 
إدارة الرئيـس أوبامـا أخذت بنصيحتـه عندما قال لهم بالحرف إن القاهرة ليسـت 
العاصمة الأنسب لتدشين زيارة أوباما للعالم الإسلامي لأن نظامها السياسي يفتقر 

الى الديمقراطية.
- السؤال هنا: هل يختلف «سعد» الذي يعترف صراحة بتحريضه ضد بلده عن 
«نصر الله» الذي اعترف بأنه أرسـل عملاءه لمصر؟ اعتراف سـعد تخريب سياسي 

واعتراف نصر الله تخريب أمني».
وثالث المعارك السـريعة من نصيـب زميلنا بـ»الأخبار» وإمام السـاخرين أحمد 
رجب وكانت: «ردا على أسـئلة لا أعرف الحكمة مـن الإبقاء على الصناديق الخاصة 
بالـوزارات والمصالح - سـتمائة صنـدوق - بميزانيـة 5 مليـارات - يتصرف فيها 
الوزيـر بالمنح والهبات والمكافآت الفلكية للمستشـارين وغيرهم وهذا كله بلا رقابة 
من جهاز المحاسـبات، ويرجع تاريخ الصناديق الخاصة الى أسـبرطة القديمة وكان 
المسـتفيدون من الصندوق يشـملون أيضـا المنتفعـين بالمصاريف السـرية والخدم 

والمنافقين والمحاسيب وتكاليف القرابين المقدمة إلى آلهة الفساد».

فشخرة رجال الأعمال تلقى رواجا واسعا في الصحف
وتسـببت كلمة الرئيس مبـارك في عيد العمال عن فشـخرة بعض رجال الأعمال 
فـي اندلاع معارك كثيرة وهجمات ضد ليس رجـال الأعمال فقط، وانما ضد الرئيس 
مبـارك ونظامـه، لأنهمـا فـي رأي بعـض المهاجمـين خلقا هـذه الطبقـة الجديدة من 
رجـال الأعمال، فنشـرت «الوفد» يـوم الخميس تحقيقـا لزميلنا عاطـف خليل جاء 
فيه: «الدكتور حسـن شـكري الخبير السياسـي، يرى أن الأمور فـي مصر اختلطت 
وتشـوهت فيهـا ملامح المجتمـع حتى لم نعد قادريـن على تمييز أي طبقـة أو نخبة، 
ففي كل دول العالم لم نجد أن رجال السياسـة والاقتصاد والدين كل له دور واضح 
ومحدد، لكن عندنا اختلط الحابل بالنابل بحيث ارتبطت السـلطة بالثروة وتغلغل 
رجال الأعمال إلى داخل المؤسسـات السياسـية لحمايـة أموالهم ومصالحهم، ولهذا 
تفاقمت المشـكلات والأزمات وللأسـف لم يعد هنـاك حل، بعدما وصلـت الأمور إلى 
حالـة مـن التدنـي فـي كل القطاعـات، ولم يعد أحـد يحتـرم القانون حتـى مجلس 
الشـعب نفسه يضرب ببطلان عضوية بعض أعضائه والصادرة من محكمة النقض 

عرض الحائط. 
الدكتور محمد الجوادي المفكر السياسي: هناك بعض رجال الأعمال يملكون مدنا 
وأراضي صحراوية وسـاحلية بتسـهيلات مـن رئيس الوزراء، والـوزراء المعينين، 
فمـاذا ننتظـر مـن أمثال هؤلاء مـن رجال الاعمـال؟! الحقيقـة أنه لا يوجـد وعي في 
مصر بمزايا الرأسـمالية، وإنما وعي الرأسـمالية في مصر هو بوحشـية الرأسمالية 
وتوحشـها، والالتفـاف من أجل تبرير هذا التوحش للأسـف الشـديد فإن هذا ينذر 

بانتهاء عصر رجال الأعمال قبل أن يبدأ.
والحقيقـة أن التجار القدامـى في الريف، كانوا أكثر وعيـا بالبعد الاجتماعي من 
كثيـر مـن غالبية رجال الأعمال الحاليـين الذين يحتلون درجـات عليا في الاقتصاد 

والتجارة من أمريكا وأوروبا.
الدكتور ثروت باسـيلي وكيل لجنة الصحة والسـكان والبيئة بمجلس الشورى 
ورجـل الأعمـال يؤكد أن رجـال الأعمال على دراية كاملة بمشـاكل مصر، ويسـعون 
دائما لحلها بشتى الطرق، وهناك دور اجتماعي لرجال الأعمال كل حسب إمكانياته 
فمنهم من قام بتشـغيل ألف عامل حتى 5 آلاف عامل وكله بالجهود الذاتية على رغم 
ان الحكومـة لم تسـاعد أي رجل أعمال بقرش واحد عند قيامـه ببناء اي مصنع، بل 

على العكس، من أول يوم بيقطعوا فيه وياكلوا من لحمه».
والملفـت أن الدكتور ثروت باع شـركة آمون للأدوية التـي يملكها لأجانب وحقق 

فيها ربحا كثيرا.

أين تبرعات رجال الاعمال لضحايا انفلونزا الخنازير؟
وفـي «نهضة مصـر» بنفس اليـوم كان كاريكاتيـر زميلنا خفيف الظـل فرماوي، 
عن شـابين يطلع أحدهمـا الآخر على فاتورة طائرة في يده ويقـول له: - قلت لبابا 
عاوز طيارة ورق قاللي الطيارة الورق ممكن تتقطع وجاب لي طيارة جامبو عشان 

تستحمل.
طبعا، طبعا، ونعم الأب والابن، ونتركهما يتناقشان في أيهما أفيد الطائرة الورق 
أو الجامبو لنسعى نحن الى مجلة «المصور» لنكون مع رئيس مجلس الإدارة زميلنا 
وصديقنـا عبدالقادر شـهيب وقولـه: «حينما اندلـع حريق مبنى مجلس الشـورى 
انبرى عدد من رجال الأعمال للإعلان عن تبرعهم بأموال لإعادة تأهيل المبنى وإزالة 

آثار الحريق الذي تعرض له.
لكـن حينما انفجر خطـر إنفلونزا الخنازير فـي العالم كله ولم تعـد مصر بمنأى 
- هـي وغيرها مـن الدول - عن هـذا الخطر صمت رجـال الأعمال هـؤلاء وغيرهم، 
وابتلعـوا ألسـنتهم فـي وقـت لا يقـدرون أن ينكـروا أن لديهم مـا يكفـي ويزيد من 
الأموال، ومنهم من ينفق بإسـراف وبذخ مثير للاسـتفزاز ومشاعر من يعوزهم المال 
وتشـتد وطأة الحاجة بهم، وهو ما وصفه الرئيس مبارك بحق في خطابه بمناسبة 

عيد العمال بأنه نوع من «الفشخرة».
وليـس مقبولا أن يتحجج أحد منهم بأنه يمر بضائقة مالية أو عجز في السـيولة 
أو نقص في الاموال، لأن ما يشاهد من ظواهر إنفاقهم للمال يشي بعكس ذلك تماما، 
فها هم رجال أعمال ينفقون أموالا واسـتثمارات كبيرة فـي الفضائيات والصحافة، 
أو الصحـف الجديـدة، أو حتـى بشـراء صحافيـين  سـواء بإنشـاء الفضائيـات 
وإعلاميين ليدافعوا عنهم بحرارة وبطريقة مكشـوفة في كل وقت، وايضا ليتصدوا 
لخصومهـم في السـوق أو لمن لا يروق لهم من المسـؤولين الذين لا يسـتجيبون لكل 
طلباتهم التي تتعدى حدود القانون وتخرج عن إطاره، وذلك لابتزازهم وإرهابهم، 

ودفعهم للقبول بكل ما يطلبون».

اتهام نظام الحكم بالوقوف وراء تغول رجال الاعمال
ولكـن زميلنا محمـد علي خيـر أراد يوم الخميس فـي «الدسـتور» مهاجمة نظام 
الحكـم وتحميله مسـؤولية ظهور هذه الفتنة من هكذا رجال أعمال وحدد الأسـباب 

في الآتي:
«أن رجال الأعمال المتهمين بالفشخرة هم نتاج طبيعي لسياسات الحكم طوال 40 

عاما مضت، وتحديدا مع تدشين سياسة الانفتاح.
2 ـ كل رجال الأعمال الحاليين تربوا في حجر السـلطة ولم يكبر أحدهم أو يسمن 

بعيدا عن عين النظام، بل أحيانا بمباركة منه.
3 ـ من النادر أن تجد رجل أعمال نمت ثروته وكبرت دون أن يكون عضوا بالحزب 

الـ»وطني»، وأصبح الطريق للثروة يمر عبر بوابة الحزب الحاكم.
4 ـ غالبية رجال الأعمال الذين يتصدرون مشـهد البيزنس والمال الآن في مصر لا 
تنتمي جذورهم الى عائلات رأسمالية، بل جاءوا نتيجة سياسات عشوائية ومناخ 

لا تحكمه قواعد، فما هي السلوكيات التي تنتظرها إذن من هؤلاء؟
هـل تنتظـر - سـعادتك مثلا - من واحد كـون ثروته من تسـقيع الأراضي أو من 
العمـولات والسمسـرة أن يتبـرع - لا سـمح الله - لجامعـة أو للبحـث العلمي، أو 
أن يجالـس العلمـاء، ومن سـوء الطالع علينا أنهم لـم يكتفوا بتكويـن الثروات بل 

وجدناهم يشرعون لخدمة مصالحهم تحت قبة البرلمان».

نقيب الصحافيين يصف
 تصرفات رجال الاعمال بالمريضة

وتعرض بعض رجال الأعمال من ذوي الفشخرة إلى هجومين في نفس اليوم في 
«الأخبار»، الأول من زميلنا وصديقنا ونقيب الصحافيين السابق جلال عارف الذي 
قال: «أريـد أن أتوقف كثيرا عند بعض التصرفات المريضة والاسـتثنائية من بعض 
رجـال الأعمـال الذين أنفقـوا الملايين والاسـتثنائية من بعض رجـال الأعمال الذين 
انفقـوا الملايين للارتبـاط بفنانة مغمورة أو التخلص منهـا، والذين يبددون ثروات 
في مغامرت طائشة، فالأمر يهون لو كان الأمر مقصورا على هؤلاء لكنه يصبح كارثة 
حين ينتشـر ويسـود بين فئة من المجتمـع أصبحت تملك الكثير وتتحكـم في الكثير، 
ولا بـد هنـا من التذكير بأن رجل الصناعة الحقيقي لا يسـعى لمثل هذا السـلوك، لأن 
متعته الحقيقية أن يبني، وسـعادته الحقيقية أن ينجـح في أعماله وأن يفتح المزيد 
مـن البيوت ويرسـم علامات الرضا على وجـوه من يعملون معـه، والنماذج كثيرة 
وقـد عرفت بعضهـا وراقبته وهو يكبر ويظـل كما هو لا يعرف سـلوك الفئة الضالة 
الجديـدة التـي دخلت الى سـوق «رجال الأعمـال» من بـاب الهبر والثراء السـريع 
والسـهل وبعيدا عـن الصناعة والانتاج الحقيقي، بل بالنشـاط الطفيلي الذي يضر 
بالصناعة ال»وطني»ة، وبالصفقات المريبة والأرباح السـهلة التي تجعلهم أسـرى 

لمرض (الفشخرة).».

استغلال تصريح الرئيس عن فشخرة رجال الأعمال لمهاجمتهم.. عضوات مجلس الشعب من الأقباط يهاجمن غمزات «الإخوان» حول الخنازير

مطالب بمنع ليبرمان من زيارة مصر.. وتساؤلات حول مناقشة موضوع ايران مع نتنياهو.. ونفي وجود يورانيوم مخصب في البلاد
القاهرة - «القدس العربي» - من حسنين كروم: 

كانــت «الأخبار» والموضوعات الرئيســية في الصحف المصرية الصادرة الجمعة عن ارتفاع اســعار الدواجن وقلة المعــروض منها لدرجة أن كاريكاتير 
زميلنا وصديقنا الرسام المبدع عمرو سليم في «المصري اليوم» كان عنوانه - أزهى عصور التحديات ـ والرسم لزوجة بائسة تنظر بدهشة لزوجها البائس 

مثلها وهو يقدم لها قرطاسا كبيرا ويقول لها.
- ما فيش في السوق، لا لحمة، ولا فراخ ولا طيور ولا سمك، مالقيتش إلا تحديات، بس، جبت منها 2 كيلو. ونشرت الصحف تصريحات لجمال مبارك 
الأمين العام المســاعد للحزب ال»وطني» وأمين أمانة السياســات، بعد اجتماع اللجنة التي شــكلتها هيئة مكتب أمانة الحزب برئاسته لمتابعة خطة تحرك 
الحزب لمواجهة انفلونزا الطيور والخنازير، والتنسيق مع الحكومة، واستمرار عمليات ذبح الخناير، ومؤتمر في مقر كتلة الإخوان المسلمين بمجلس الشعب 
لممثلي أحزاب الناصري والإخوان والكرامة، تحت التأســيس - والعمل المجمد، بحضور مرشــد الإخوان - خفيف الظل محمد مهدي عاكف والاتفاق على 
إعــلان يوم الجمعة القادم يوما للغضب على تهديد إســرائيل مدينــة القدس، والاجتماع الطارىء لوزراء الخارجية العرب فــي مقر الجامعة العربية لبحث 
خطة التحرك لاستئناف مفاوضات السلام مع إسرائيل، وتصريحات لوزيرة القوى العاملة عائشة عبدالهادي حاولت فيها طمأنة العاملين في الدولة بان 
نسبة العلاوة الاجتماعية وهي خمسة في المائة التي وافقت عليها لجنة الخطة والموازنة بمجلس الشعب ليست نهائية، وأن المناقشات ستؤدي الى رفعها، 
ويجيء التصريح ردا على المخاوف من موجات من الإضرابات والاحتجاجات، وافتتاح السيدة سوزان مبارك، مسرح أوبرا مدينة دمنهور ومكتبة مبارك، 
وافتتاح وزير الاســتثمار الدكتور محمود محيي الدين مجمع اســتهلاكي جديد في مدينة ادفو، بمحافظة أسوان بحضور المحافظ مصطفى السيد وإعلانه 
أنه ســيتم التركيز في إنشــاء المجمعات في المدن المزدحمة، خارج القاهرة، وأن توزيع الأراضي في كوم امبو ســتكون للمصريين فقط، ونشــرت الصحف 
تصريحات للمنتدى باســم الخارجية المصرية الســفير حســام زكي ردا على ما نشــر عن عثور الوكالة الدولية للطاقة الذرية على آثار يورانيوم مخصب، 
وقال - نقلا عن زميلينا بـ «الأخبار» عصام السباعي ونيللي عزت: «من المثير للدهشة ان تحصل وسائل الإعلام على معلومات موجودة في تقرير للوكالة 
ســيعلن عنه في اجتماعها في حزيران (يونيو) القادم، بما يضع علامات اســتفهام عديدة حول الدوافع وراء تســريب مثل تلك الأمور، وأن مصر سبق أن 
أوضحــت للوكالة ملابســات هذا الموضوع والمســؤولون بالوكالة اتفقوا مع التفســير المصري تماما فــي عام 2007، والوكالة تؤكد فــي كل تقاريرها على 
الطبيعة الســلمية للأنشــطة النووية المصرية، ولا توجد أية مســائل عالقة في التعاون بين مصر والوكالة، وقد صدرت توجيهات لبعثة مصر لدى الوكالة 
لإثارة الأمر والحصول على التوضيحات الكاملة، وأكد الدكتور محمد طه حسين القللي رئيس هيئة الطاقة الذرية ان ملف مصر النووي ناصع البياض وأن 
التقارير نشرت فقرة مجتزأة من تقرير قديم للمفتشين الدوليين واعتمدت عليها لإلقاء اتهامات بلا دليل حول النشاط النووي المصري، وأن البعض يرغب 
في الايحاء بأن مصر لها أنشطة نووية غير معلنة في إطار الأحداث التي تمر بها المنطقة وهو ما يرفضه تماما تقرير الوكالة الدولية، ولو ثبت لها أي شبهة 

عدم التزام لأعلنت ذلك رسميا والوكالة اتفقت تماما مع التفسير المصري وواصلت برامجها القديمة مع ادخال برامج جديدة للتعاون مع مصر».
وإلى قدر لا بأس به مما لدينا في نهاية الأسبوع، وما تبقى وهو مهم سيتحول الى بواق وفضلات نعرضها للبيع أيام الاسبوع القادم.
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AL-QUDS AL-ARABI
9 صحف عبرية

بيريس يطلق من واشنطن عبارات المصالحة وليبرمان يتجول في اوروبا ويهدد بقصف ايران

الى أي مدى من الزمن سيمكننا ان نبقي ثلاثة ملايين فلسطيني من دون حقوق سياسية؟

رون ميبرك

■ نتنياهو يرغب في ان يكون رئيس وزراء اسرائيل الذي يزور 
واشـنطن اكثر من كونه رئيسـا للحكومة الاسـرائيلية. رافقته قبل 
عشـر سـنوات في زيارته الاولـى كرئيـس للحكومة فـي العاصمة 
الامريكيـة ولا اذكـر رجـلا شـعر بالاسـتمتاع الكبير الى هـذا الحد 
خـارج السـرير. بيـل كلينتون كما نذكر كان رئيسـا يحب ملامسـة 
البضاعة. سـاد بينه وبين نتنياهو نوع من النفور وعدم الانسجام 
كما ظهر من خلال لغة جسد كلينتون. الرئيس الامريكي فضل ابقاء 
يديـه الطويلتين المعبرتين جدا ملتصقتين بجسـمه خـلال لقائه مع 
نتنياهو. كانت هناك لمسات قليلة ولم يتعانقا تقريبا. الحد الاقصى 
الـذي نجح هـذان القائـدان غير المنسـجمين فـي ابـرازه للملأ كان 
مصافحـة يد قويـة بينما كان نتنياهـو يهز يد كلينتون بشـدة غير 
متناسـبة. ربمـا قـام كلينتون بوضع يـده على مرفـق نتنياهو مرة 

واحدة. هذا كان في تلك الفترة علامة لود شديد.
السـؤال الاكبر كان لماذا اصر الزوجان نتنياهو على جر الاطفال 
الصغـار معهمـا فـي تلك الزيـارة؟ هذا القـرار الغريب لـم يكن فقط 
مزعجا لوحدة حراسـة الشـخصيات الهامة في الشـباك وانما كان 
غريبا من حيث المنطق. وكأن رئيس دولة اسرائيل المنتخب يخشى 
من ابقاء اطفاله في البيت تحت الحراسـة الشـديدة عندما يسـافر 
في مهمـة حكومة لواشـنطن. هذه لـم تكن زيارة ناجحة سياسـية 
وشـخصية. وكلينتون سـرعان ما نسـي نتنياهو من اللحظة التي 
ابتلعتـه فيها الطائرة مغادرة. الاطفال شـاهدوا «ملك الاسـود» في 
مركـز كينيدي والسـيدة نتنياهـو زارت روضات الاطفـال، وذروة 
الزيـارة كانت خطاب نتنياهو الذي اوصله للنشـوة امام مجلسـي 
النـواب والشـيوخ. نحـن الذيـن كنا جالسـين في موقـع الصحافة 

هناك تثاءبنا من الملل.
عشـر سـنوات مرت منذ ذلك الحين. من الصعب ان نتخيل دولة 
متنـورة لـم تصـح ولم تنهـض وتبـدل قيادتهـا بصـورة ايجابية. 
اسـرائيل وحدهـا تفتقر للقيـادة الشـابة الدينامكية القـادرة على 
الاقدام على خطوة دراماتيكية وما زالت تواصل اللعب في الكراسي 
الموسيقية. نتنياهو كعادته يسـارع لواشنطن. لست رئيس وزراء 
اسرائيل حقا الى ان تجلس وحدك مع الرئيس الامريكي في الغرفة 
البيضاوية ورجلاك فوق بعضهما بعضاً. ليس نتنياهو وحده الذي 
يجلـب معه اقتراحـات مغطاة بالصـدأ ويطرح كومة من الشـروط 
المتشـددة. لن يحدث اي شـيء الى ان يعترف الفلسطينيون بحق 

اسـرائيل فـي الوجود وحينئذ فقط ربما سـيكون مسـتعدا للتفكير 
بحل الدولتين للشـعبين – هو ايضا سمح للرئيس شمعون بيريس 
باجـراء زيارة مشـابهة قبله بعشـرة ايـام. الرئيس بـاراك اوباما 
ونائبه جو بايدن وهيلاري كلينتون وكثيرون اخرون سـمعوا من 
بيريس امـورا واعدة وتتناقض كليا مع مواقف نتنياهو المعلنة. ان 
اردتم ان تشـاهدوا الصـورة الجويـة بكامل حماقتهـا: بيريس في 
واشنطن يطلق عبارات المصالحة ويتحدث عن الدولتين والتعايش 
والـى ما ذلـك وفي نفـس الوقت يتجـول وزير الخارجيـة افيغدور 
ليبرمـان في اوروبا ويعطي احمدي نجاد مهلة ثلاثة اشـهر لايقاف 
اجهزة الطرد المركزية النووية والا فان اسـرائيل ستضطر للهجوم. 
ويقول ذلك في السياق لسلفيو برلسكوني الايطالي في الايام التي 
تطالبه فيهـا زوجته بالطلاق. خمنوا أيـن كان الرأس الايطالي في 

تلك الفترة؟ عموما هذه ليست دولة هذه سفاري.
فـي كل مـا يتعلـق بالسياسـة الخارجيـة الحالـة المزاجيـة فـي 
واشـنطن متردية جدا هذا المجال الوحيد الذي لم ينجح اوباما فيه 
بالبرهنة عن لمسـاته السـحرية. الطالبان يشـكلون خطـرا حقيقيا 
على السـلاح النووي الباكسـتاني. العراقيون ليسـوا سـعداء من 
موعد الانسـحاب المزمع للجيش الامريكي والوضع في افغانسـتان 
يتدهور بسـرعة ومقابلات هذا الاسبوع مع الرئيس الباكستاني لم 
تهـدىء من هذه المجريـات. القراصنة الصوماليـون يتحولون الى 
ازعـاج حقيقي يسـتوجب تدخل الرئيس شـخصيا. الملـك عبدالله 
يستغل حديثه المتزن للاصرار على المواقف العربية القديمة وخالد 
مشـعل في خطوة المعية يعلـن عن ايقاف اطلاق النـار من غزة الى 
مـا بعد زيـارة نتنياهو ولكن مـن دون ان تكون لديه سـيطرة على 
الارض. وفي داخل هذه السـلطة يهبط رئيس وزراء اسرائيل الذي 
يصل لعقد اخـوة الرجال مع اوباما والبرهنة بـان الاصرار الحازم 

على المبادىء يوصلهم للهدف.
تحت صورتـه اللطيفـة وحديثه المتـزن والمقنع يمكـن القول ان 
اوبامـا هو رئيس حازم عازم صلب قوي الشـكيمة ولا يسـتطيع ان 
يسـمح لنفسه بمواصلة جر الصراع الاسرائيلي – العربي لولايتين 
اخريين قادمتين. هذا ليس خيارا بالنسبة له رغم انه ليس الرئيس 
الاول الـذي يشـعر بذلك. ليس هناك اي سـبب في العالـم لان يبدأ 
هـذان الشـخصان المختلفـان كليـا واللـذان يمثلان مواقـف قطبية 
لبلورة شيء ايجابي بينهما. لو كنت اوباما لمنحت نتنياهو الاحترام 
اللائـق وحولـت المحادثـات الجوهريـة للنائـب بايـدن وللسـيدة 
كلينتون. بايدن غاضب من نتنياهو كما قال في هذا الاسبوع لمؤتمر 
ايباك. بايدن اوضح بصورة لا يرقى اليها الشـك ان على اسـرائيل 
ان تتوقف عن لعبة الضم الزاحف الاسـتيطاني في المناطق ووافق 

على ان على الفلسطينيين ان يتوقفوا عن العنف ضد اسرائيل واكد 
بان قوات السـلطة هي قوة شرطية قوية وحازمة وملتزمة وفعالة. 
الادارة تطلـب تمويـلا مـن الكونغـرس لتعزيـز الفلسـطينيين امـا 
اسـرائيل فعليهـا ان تتحرك فورا من اجل اقامة دولتين سـياديتين. 
بايـدن طالـب بتفكيـك المسـتوطنات والانسـحاب منهـا وبنهـج ما 
للمبادرات الاقتصادية. هذه هي الصفقة التي يتوجب على نتنياهو 

ان يعرضها علينا. كان هذا ما اقتبس عن بايدن.
ادارة اوبامـا تغص باشـخاص بمن فيهم يهود مـن اولئك الذين 
تتمتع اسرائيل بأن تسميهم اسرائيليين، ولكن كل هؤلاء لا يمتلكون 
ذرة مـن الصبر فـي مواجهة الألاعيب المعروفـة. ولا يطيقون وضعا 
يفـرض فيه علـى الامريكيـين ان يخصصـوا وقتا كبيرا ممـا يوجد 
لديهم اسـتعداد لبذله للشرق الاوسـط. كلينتون متصلبة وحازمة 
اكثر من زوجها السابق. رام عمانويل رغم اسمه واصله يطالب هو 
ايضا بالدولتين والآن. جيمس جونز مستشار اوباما للامن القومي 
قال في هذا الاسـبوع انه خلافـا لادارة بوش ينوي اوباما ان يكون 
صعبـا ومتشـددا مع اسـرائيل. هـذا يوجـب على نتنياهـو تخزين 

حبوب الدواء المضادة للحموضة.
ولكـن الحكاية هي ان اوباما نفسـه وقدرته على ان يكون «فظا» 
وقدرتـه القليلـة الموجـودة لديـه فـي هـذه الايـام الصعبـة في كل 
الجبهات على ملاطفة ذات رئيس وزراء اسرائيل. من كل المواجهات 
المحتملة التي تمثل امامه يعتبر الصراع الاسـرائيلي – الفلسـطيني 
الاكثر قدما واكثر انسـدادا. المشـكلة هوجمت من كل الزوايا . مع كل 
القادة. قد لا تكون الاكثر اشتعالا ولكن احدا بمن فيهم احمدي نجاد 
لـن يهدأ حتى تحـل. اوباما يـدرك ان اسـرائيل لا تتسـاهل بقضية 
مهاجمـة ايـران. اوباما يعرف ايضـا ان قصف المفاعـل الايراني هو 
مهمة انتحارية لجزء غير بسيط من طياري الهجوم. سيكون لديهم 

ما يكفي من الوقود للوصول ولكن ليس للعودة.
الوضع كله قد يوفر وبالكاد الذريعة الوحيدة للضعف الاخلاقي 
والعملي الذي اصيب به اليسار الاسرائيلي في الانتخابات الاخيرة. 
ان ادرك اليسـار ان نتنياهـو وحده القادر علـى قيادة الوضع نحو 
الجدار المحصن والتحطمي فوقه والاستسلام لاملاءات اوباما فهذا 
قـد يوضـح تفكيرا ربـع ذكـي. ان كان اوباما هو الرئيـس الامريكي 
الاول القادر على مهاجمة اسـرائيل وفق مناورة «نلسون المزدوج» 
ودفعهـا مقيدة نحو طاولة المفاوضات فان اليسـار يكـون قد لعبها 
بنجـاح في هذه المرة. ولكن مـن الناحية الاخرى لا يصدق احد ذلك 

او يؤمن به.
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الشرخ قد اصبح هنا
يوئيل ماركوس

■ فـي ايـار (مايـو) 1961 جرى فـي فندق 
ولدورف اسـتوريا في نيويـورك لقاء أول بين 
الرئيـس جـون كنـدي ودافيـد بـن غوريون. 
السـؤال الاول الـذي طرحـه كنـدي علـى بن 
سـلاحا  تطـورون  أنتـم  هـل  كان:  غوريـون 
نوويا؟ ولم يأتِ السـؤال مفاجئـا. فعلى مدى 
اسـابيع بحثـوا فـي البـلاد فـي مسـألة كيف 
الرد على سؤال مشـابه. وحسب المتفق عليه، 
اجـاب بـن غوريـون بـان الحديث يـدور عن 
مشـروع لاغراض الطاقة وما شـابه. بعد سنة 
او سـنتين من ذلـك عثر على تعبيـر «لن نكون 
اول مـن يدخل السـلاح النووي الـى المنطقة» 

وما شابه. 
بـان  وفهمـت  الحقيقـة.  عرفـت  أمريـكا 
اسـرائيل المهددة بحاجة الى سلاح ردعي ضد 
العالم العربـي الذي هدد بابادتهـا. ولكن بين 
ايام الغموض وايـام التهديدات العلنية حول 
قـدرة وخطط اسـرائيل على ضـرب ايران مر 

زمن طويل ونحن نتحدث اكثر مما ينبغي. 
عندمـا ينشـر نبأ عـن تصفية قافلة سـلاح 
ايرانية في السـودان، تكشف مصادر مجهولة 
النقاب عن ان الحديث يدور عن ذات المسـافة 
مثـل المسـافة مـن هنـا الـى ايـران؛ والمصـدر 
المجهـول يكشـف النقاب عـن ان طائـرات اف 
15 نفـذت منـاورة كبيـرة فـوق جبـل طارق، 
علـى  بالوقـود  التزويـد  طائـرات  بمشـاركة 
مسـافة 4 الاف كم من اسـرائيل. مشـكوك فيه 
أن تكـون تهديدات مموهة كهذه تعجب اوباما 
الـذي تعهـد علنـا بحـل التهديـد الايراني من 

خلال الحوار. 
ينبغي الاخذ بالحسـبان بان عملية جوية، 
سـتجعل  ايـران،  فـي  ناجحـة،  كانـت  مهمـا 
جبهتها الداخلية هدفا لنار الصواريخ الثقيلة 
التي سـتضرب المدن الكبرى ايضا. وسـيكون 

وضعنـا اسـوأ اذا لـم تنجـح حملتنـا كمـا هو 
مخطط لهـا. الحق مع اوباما، الـذي يلمح بان 
مثـل هذه الحملـة كبيرة علينـا. ناهيك عن ان 
كل نتيجـة، سـواء كانـت فشـلاً، نصف نجاح 
او نجاحاً كاملاً، لن تحل المشكلة الاهم لأوباما 

وهي انهاء النزاع بيننا وبين الفلسطينيين. 
مراسلون اسرائيليون في واشنطن تعرفوا 
هنـاك علـى ان الادارة درجـت علـى الحديـث 
بلغة واحـدة. يمكنك ان تتحـدث مع الرئيس، 
مع الشيوخ ومع كبار الموظفين – وهم يكررون 
ذات المضمون الذي تقرر في سياسـة الرئيس 
اوبامـا. عندنا يوجـد 37 وزيـرا ونائب وزير، 

وستسمعون الف رواية عن موضوع واحد. 
عندمـا تدعو نائبـة وزيـرة الخارجية روز 
غوتملـر اسـرائيل للانضمام الـى الميثاق ضد 
نشر السلاح النووي، ينبغي ان يكون واضحا 
بان ليست هذه زلة لسان من موظفة. أولا، لان 
هذه هي المرة الاولى التي تتحدث فيها الادارة 
علنا عن القدرة النووية لاسـرائيل. ثانيا، لان 
ذات السـيدة رفضـت الـرد علـى السـؤال اذا 
كانـت الادارة سـتبادر الـى خطـوات جديدة 
للضغـط علـى اسـرائيل للتخلي عن السـلاح 
النووي الذي «حسب مصادر اجنبية» تحتفظ 

به. 
وفي تصريحات اوباما في خطاه الاولى في 
الحكم انكشفت رؤياه عن عالم من دون سلاح 
نـووي. ايضاحه بانه ينبغي معالجة المشـكلة 
بالحـوار وليـس بالقـوة هـو تعليمـات اولى 
لاسـرائيل بالتخلي عن فكـرة مهاجمة ايران. 
رئيـس فريـق البيـت الابيـض رام عمانويـل 
أعلن بان قدرة الولايات المتحدة على الوقوف 
في وجـه ايـران منوطة بقـدرة تحقيـق تقدم 
اسـرائيلي فـي الجبهـة الفلسـطينية. «هـذه 
لحظـة الحقيقة لاسـرائيل: دولتان للشـعبين 
هو الحل الوحيد للشرق الاوسط». ومستشار 
الامـن القومي جيمـس جونز أعلـن «لن ندفع 
اسـرائيل الـى تحت عجـلات البـاص، ولكننا 
سـنبدي تجاههـا معاملة اكثر حزمـا من ادارة 

بوش». 
لا ادري مـاذا قـال بيريـس لأوبامـا ومـاذا 
قـال اوبامـا لبيريس فـي اللقـاء الثنائي واي 
الرئيـس  لاقـوال  بيريـس  سـيمنحه  تفسـير 
حين يبلغ بيبي عنها. وحسـب ما قاله رؤسـاء 
الادارة الجديـدة علنا في مؤتمـر ايباك، ليس 
لليبرمـان سـبب يدعـوه الـى الانطـلاق فـي 
الرقـص. نائب الرئيس جو بايـدن اعلن بانه 
رغم الالتـزام الامريكي بأمن اسـرائيل وبنزع 
التهديـد الايرانـي، علـى اسـرائيل أن تعمـل 
لحل الدولتين للشـعبين. عليها ان توقف بناء 
مسـتوطنات جديدة وتهدم بؤراً اسـتيطانية 
قائمة وتمنح الفلسطينيين حرية حركة وقدرة 
وصول لتحقيـق الفـرص الاقتصادية. رئيس 
لجنـة الخارجيـة في مجلـس الشـيوخ جون 
كيـري تحـدث بـذات النبـرة: «المسـتوطنات 

تعزز حماس». 
اوبامـا يعمل بسـرعة وبشـكل مباشـر في 
الكثيـر مـن المواضيع فـي آن واحد معـا. وكما 
يبـدو فانه لـن يمـارس ضغطا على اسـرائيل 
السـلاح  نشـر  منـع  ميثـاق  الـى  للانضمـام 
النـووي، ولكـن لا يمكن التوقع منـه أن يكون 
عضـوا في الليكود. فنتنياهو سـيكون مطالبا 
بـان يتعهـد بوقـف البنـاء فـي المسـتوطنات 
وان يزيـح بؤراً اسـتيطانية غيـر قانونية كي 
يخلق الظروف للمفاوضات اسـتنادا الى مبدأ 

الدولتين للشعبين.
نتنياهـو  بـان  التقاريـر  تكـون  أن  آمـل 
ذاتيـا  حكمـا  الفلسـطينيين  علـى  سـيعرض 
مجرد مـزاح. ففكـرة الحكم الذاتـي ماتت قبل 
موت مخترعهـا، مناحيم بيغـن. التعاطف مع 
اسـرائيل قائم فـي ادارة اوبامـا، ولكنه ليس 
أعمـى. العهد الذي كان بوسـعنا فيه ان نشـد 
الحبل وان نسـوف الوقت بلغ منتهاه. وحتى 
لو كان الجميع لطفاء هناك لدى اوباما، ينبغي 
لنـا أن نعرف بان كرة الثلـج تبدأ بالفتات هي 

الأخرى. 
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كرة الثلج تبدأ بالفتات هي الاخرى

شالوم يروشالمي

■ بالامـس صباحا علق الناشـط السياسـي 
المخضرم دايفيد إيش شـالوم لافتة ضخمة قبالة 
منزل بنيامين نتنياهو في القدس. «نتنياهو قوي 
قبالـة اوبامـا ومصالحـة الارهاب فـي الداخل» 
كتب فـي تلـك اللافتة. فـوق هذه اللافتـة علقت 
صـورة بـاراك اوبامـا وهو يتـودد مـن عبدالله 
ملك السعودية. ايش شـالوم اخذ يجمع تواقيع 
المارة على عريضة: «انا الموقع ادناه أؤيد موقف 
رئيس الوزراء القوي في مواجهة محاولات بيع 
اسـرائيل للعالـم الاسـلامي. انا ادعـو نتنياهو 
بالتمسـك بايديولوجيتـه والحفـاظ علـى امـن 

اسرائيل في ظل التهديدات الوشيكة».
ايش  شـالوم شـخص مثير. في الثمانينيات 
كان فـي طليعة من اجروا الاتصالات مع م.ت.ف 
بادر الى اجراء مباحثات سلام مع الفلسطينيين 
والتقى مع ياسـر عرفات عندما كان الامر مخالفا 
للقانون بل وارسـل للسـجن لثمانية اشهر. منذ 
ذلك الحين تمكن من العيش لسـنوات طويلة في 
الهنـد وعاد وغير رونقه السياسـي كليا متحولا 
الى ناشـط يميني قلـق. «لن نسـمح لاوباما بان 
يقيـم دولـة ارهاب فـي يهـودا والسـامرة. ولن 
ننتحر حتـى يحقق اهدافه» يقول ايش شـالوم 
للمـارة ويواجه فـي العادة ردود فعـل متعاطفة 

معه.
ايش شالوم قد يكون اول من يقفزون للمياه. 
اليمين مصاب بالخوف في الوقت الحالي والبلبلة 
بالاساس. في يوم الثلاثاء مساء اجتمعت ادارة 
مجلس يشـع للمستوطنين لاجراء نقاش عاجل. 
السـيناريو المعـروف لصراعات اليمـين يبدأ في 
تكرار نفسـه مرة اخرى. دائما يبـدأ ذلك بزيارة 
رئيس الوزراء الجديد للولايات المتحدة. وعادة 
ينتهـي بالمفاوضـات التي تبـدو لهـم خطيرة او 
مـع اتفاقيات تخرج عشـرات الالاف للشـوارع. 
في هـذه المـرة لديهم علامـة واضحة بأن شـيئا 
سـيئا قد يحدث: شـمعون بيريس قد زار اوباما 
ووعـده بأن رئيـس الـوزراء يريد دخول سـفر 
التاريـخ. «بيريس هو الشـرطي الطيـب. اوباما 
هو الشرطي السـيئ. كلاهما معا سينجحان في 
فرض التنازلات على نتنياهو» يقول داني ديان 

رئيس مجلس يشع.
التنـازلات من ناحيتهـم تبدأ من خـلال ازالة 
الحواجز وتتواصل عبر ازالة البؤر الاستيطانية 
وتجميد المستوطنات. الوضع على الارض كارثي 
اصـلا كما يقـول المسـتوطنون. حكومـة اولمرت 
جمـدت كل شـيء. توسـيع المسـتوطنات اليوم 
عموديا وليس افقيا. زئيف حبار واعضاء حركة 
امانـا يقرضـون المسـتوطنين المـال حتـى يبنوا 

طابقا ثانيا. اوامر العملية جاهزة من الآن. هناك 
ايضا شعار جاهز منذ ايام شارون وفك الارتباط 

وهو بحاجة للتعديل فقط. 
«نتنياهـو يفقـد الدولـة» سـيكتبون هنـاك. 
يـوم الاحـد سـيعقد قـادة مجلـس يشـع دانـي 
دايان وبنحاس فيلرشـتاين وزامبش واخرون 
مؤتمرا صحافيا عصبيا سـيحذرون فيه من حل 
الدولتـين وتجميـد المسـتوطنات. الضغـط على 
وزراء الليكـود واعضـاء الكنيسـت مـن اليمين 
سـيبدأ من جديد. ايام اوسلو عائدة؟ هذا يعتمد 

على اوباما.
الاربـاك ليـس قائمـا فـي الميـدان فقـط. هـو 
يصعد للاعلى حيث يخلطون الخوف السياسي 

بالخوف من نتنياهو. 
خلال هذا الاسـبوع تبادلت اطـراف الحديث 
مـع وزراء كثيريـن خصوصـا من الليكـود. احد 
منهـم لا يعـرف بالضبط الى ايـن يتوجه رئيس 
الـوزراء والـى اي مدى سـيوغل في مسـيره ان 
حـدث ذلـك. كمـا ان احـدا منهـم ليس مسـتعدا 
لاجـراء مقابلـة والتـورط بمقـولات وعبـارات 
تغضـب نتنياهـو مـن البدايـة. كلهـم يغرقـون 
في بحر الرسـائل المخيفـة التي ترسـلها الادارة 
الامريكية جهـارا ولا يفهمون دائمـا ردود الفعل 
المتناقضة التي تصدر من ديوان رئيس الوزراء. 

وهناك ايضا انتقادات خفية طبعا.
الـذروة كانـت فـي يـوم الاربعـاء. الطوفان 
الامريكي اغرق عناوين الصحف. نائب الرئيس 
جـو بايدن صـرح مرة اخرى بان على اسـرائيل 
ان تتبنى حل الدولتين لشـعبين من دون فهلوية 
وان تتوقـف عـن بنـاء المسـتوطنات وان تزيل 
البؤر الاسـتيطانية. رئيس طاقم البنك الابيض 
رام عمانويـل قـال بان قـدرة الولايـات المتحدة 
علـى مواجهـة ايـران تعتمـد علـى التقـدم مـع 
الفلسـطينيين. مستشـار الامن القومـي لاوباما 
الجنـرال جيمـس جونـز وعد بموقف حـازم من 
اسـرائيل. «نحن قلقـون فعلا في هذه المسـألة» 

اعترفوا في ديوان نتنياهو.
«طالما لم يقـل اوباما ونتنياهو ذلك مباشـرة 
فكل شيء مفتوح» يقول وزير بارز في الحكومة. 
«هـذه معركـة لجس النبـض في الوقـت الحالي 
وانا مقتنع بان نتنياهو في اخر المطاف لن يقول 
بانـه  مع حل الدولتـين.  هو لا يسـتطيع ذلك ان 
فعـل فسـيلحق بنفسـه ضـررا انتخابيـا لانـه 
انتخب علـى برنامج مخالف لذلـك ومصداقيته 
فـي نظر الجمهـور سـتتصدع مرة اخـرى وهذه 
مسـألة حاسـمة بالنسـبة له. ليـس بامكانك ان 
تقـوم بالتفاف حـاد الى هذه الدرجـة حتى وان 

كنت مضطرا. ربما سيوضح ذلك لأوباما».
«تسـيبي ليفنـي وضعت نتنياهو في شـرك» 
يضيـف وزيـر بـارز اخر. «هـي اقترحـت قضية 
الدولتين لشـعبين وهو لم يكـن بامكانه ان يقبل 

بهـذه الصيغة. جرى هنا نقـاش معمق وكان من 
الممكن الادراك بانه ليست هناك فوارق جوهرية 
بـين الاثنـين وان التباين لفظي فقـط. لان ليفني 
ايضـا تـدرك ان الدولـة الفلسـطينية يجـب ان 
تكـون منزوعـة السـلاح وان لا يكـون بامكانها 
ان تعقـد اتفاقيات عسـكرية، وان لا يكون لديها 
مجال جوي وان تشـرف اسرائيل على معابرها. 
اذا فنحـن نقترب مـن الدولة الموسـعة او الحكم 
الذاتي. نحن لا نطالب بالسـيادة على جنين ولا 

نريد ان نكون في غزة. 
يوجهـون  اليمـين  فـي  وزراء  ايضـا  هنـاك 
انتقاداتهم لنتنياهو فـي الاتجاه المعاكس. «كان 
علـى رئيـس الـوزراء ان يقـول انـه يقبـل حـل 

الدولتـين وهـذا كل شـيء» يقول احد الـوزراء، 
«ما هـو غير الجيد في ذلك؟ فـي خريطة الطريق 
بند واضح يتحدث عن دولة فلسـطينية مستقلة 
وسـيادية. التحفظات لا تنطبق علـى هذا البند. 
نتنياهـو كان فـي الحكومـة مـدة عامـين وتلـك 
الحكومـة كانت قـد تبنت خريطـة الطريق حتى 
وان امتنـع هـو نفسـه عـن التصويت. مـاذا هل 
يتوجـب عليه الان ان يصرح بانـه يعارض تلك 
الصيغـة وان يتخاصم مـع الامريكيين؟ عليه ان 
يقول انه مستعد لتنفيذ الاتفاقيات التي اتخذتها 
الحكومـة. ان لـم ينجـح اولمـرت فـي تطبيق اي 
شيء خلال ثلاث سنوات، فليس هناك اي سبب 
لان ينجـح نتنياهـو، وانـا على قناعـة انه ليس 

متلهفا للنجاح في هذه القضية».
 

ليس هناك المزيد من الوقت لتضييعه

نتنياهـو لا يختلف في آرائه عن بني بيغن او 
روبي ريفيلن الرمزين اليمينيين الايديولوجيين 
لليكود وغير المسـتعدين للسـماع باسـم الدولة 
بالحـد  المناطـق  اعـادة  حتـى  او  الفلسـطينية 
الادنـى. «التي تتحول فورا الـى قاعدة للارهاب 
الانتخابـات  قبـل  جلسـوا  الثلاثـة  الدمـوي». 
واتفقوا خطيا على ما يبدو بان يتشاور نتنياهو 
مـع بيغن مـن قبل ان يتخـذ قراره للاقـدام على 
خطوة او اصدار تصريح سياسي، «وان لا يخفي 

عنه شـيئا» كما يقول ريفيلـن. قبل 13 عاما فاجأ 
نتنياهـو بيغن عندما توجـه لمقابلة عرفات وفي 
وقـت لاحق وقع معـه على اتفـاق الخليل. بيغن 
اسـتقال حينئـذ مـن الحكومـة وبعد حـين غادر 
صفوف الليكود. نتنياهـو لا يريد بثا مكررا لهذا 
المشهد. بالنسبة لنتنياهو كان الجمود السياسي 
ومـا زال نوعـا مـن الايديولوجيـا. المفاوضـات 
بالنسـبة له هي مضيعة للوقت بسـبب الاصرار 
الفلسـطيني فـي قضيـة القـدس وحـق العودة 
ورفـض الاعتـراف بالدولـة اليهوديـة. ولا يرى 
في الجانب الاخر قائدا قادرا على اتخاذ قرارات 
هامـة في ظل الواقع الذي اصبحت فيه السـلطة 
الفلسـطينية ضعيفة. الحد الاقصى الذي يمكنه 
ان يقترحه هو سـلام اقتصادي متدرج من خلال 
الافتراض بان الازدهار في السلطة سيخفف من 
التطلعـات والطروحات الوطنيـة. بالامس عين 
سـلفان شـالوم وزير التنمية الاقليمـي لترؤس 
لجنة وزارة سـتتولى اقتراح مشاريع اقتصادية 

للفلسطينيين.
وبالمناسـبة، زيارة البابا في الاسبوع القادم 
تحديـدا قـد تحفـز فكـرة اقتصادية اسـرائيلية 
– فلسـطينية مشـتركة لا يتوقـف نتنياهو عن 
طرحهـا في السـنوات الاخيرة. رئيـس الوزراء 
المسـيحيين  الحجـاج  الاف  بـان  دائمـا  يقـول 
يصلـون الى المغطس في الضفة الشـرقية الموقع 
الـذي غطس فيه يوحنـا الغطاس وفقـا لعقيدة 
يسـوع بينمـا يهمل الجانـب الاسـرائيلي ويقف 
يتيما بلا زوار. هو يتخيل بينه وبين نفسه رواقا 
سياحيا من بيت لحم برعاية الفاتيكان لمساعدة 
الاف الحجـاج المسـيحيين للوصول الى كنيسـة 
قصـر اليهود ومن هناك يتوجهـون الى المغطس 

في الجانب الغربي من النهر.
في ديوان نتنياهـو يعرفون جيدا بان اوباما 
قـد يعلن عـن افـكاره غيـر ذات الصلـة بصورة 
صارخـة وانـه لا ينـوي مواصلـة لعبـة لا هدف 
لهـا. تقديـر الجهـات السياسـية الهامة هـو انه 
سيقترح على الامريكيين صيغة السلام الاقليمي 
التـي ترتكـز علـى وحـدة المصالح الاسـرائيلية 
العربيـة ضـد ايـران. «الاطـار ثنائـي الجانـب 
نتنياهـو.  ديـوان  فـي  القـول  يكـررون  فشـل» 
السـلام الاقليمـي سيشـمل ايضا الفلسـطينيين 
ويستوجب تقديم تنازلات مؤلمة، ولكن نتنياهو 
سـيصر علـى اعترافهـم المسـبق بدولـة قوميـة 
يهوديـة وبالصلاحيـات المحـددة التي سـتكون 

لهم.
السـؤال هـو كيـف سيسـوق نتنياهـو هـذه 
البضاعـة السـاخنة في الليكـود. احـد الوزراء 
مسـتعد لتخيل المحادثة التي سيجريها نتنياهو 
مع الـوزراء بعد عودتـه من زيـارة اوباما. «هيا 
بنا نعتـرف بالحقيقة» سـيقول نتنياهو. «نحن 
لسـنا فـي الوضـع الذي كنـا فيـه قبـل 15 عاما. 

في ذلـك الحين قبلنـا اتفاقيات اوسـلو. ومنذئذ 
حدثـت امور كثيرة. نحن لم نعد نطالب بنابلس 
ولا بجنين. الليكود قبل مبدأ التسـوية الاقليمية 
وليـس مـن الممكـن ان تنكـر لذلك. وعليـه يدور 
وحجـم  التسـوية  حجـم  حـول  الآن  الجـدل 
الصلاحيـات. نحـن ضـد تقسـيم القـدس وضد 
الانسحاب لخطوط حزيران (يونيو) وان كانوا 

يرغبون في تسمية ذلك دولة فليفعلوا».
هل سيحدث شـرخ في الائتلاف الحاكم وفي 
الليكـود؟ الافتـراض هو لا وخصوصـا ليس في 
هذه المرحلة. وزير الخارجيـة افيغدور ليبرمان 
قد سـار خطوة للامام واعترف علانية بخريطة 
الطريـق التـي تقترح دولـة فلسـطينية في اخر 
المطـاف. نتنياهو نفسـه لم يقل ابـدا كلمة حول 
هـذه الخطة وما زال علـى قناعة بانها «مجموعة 
مـن الاخطـاء». ان كان ليبرمان فـي الداخل ولا 
يذهـب اتباعه في البيت اليهـودي الى اي مكان، 
فليـس هناك سـبب يدفع اتبـاع الليكـود لاثارة 
الجلبـة. ربما يتوجـب فقط ابداء عـدم الارتياح 
مـن المصطلحـات الجديـدة التـي هيمنـت علـى 

القاموس الحزبي.
نتنياهـو لـن يجـد صعوبة فـي حشـد تأييد 
النـواة الصلبـة والمؤثرة فـي الليكـود: الوزراء 
جدعون ساعر واسرائيل كاتس وسلفان شالوم 
ويوفال شـتاينتس. فـي بداية ولايته سـيتمتع 
بمكانة راسـخة ولن يتجرأ احد علـى مواجهته. 
ليس هناك ايضا سـبب خاص كما يقول الوزراء 
يدفع لذلك وكل شـيء في هذه اللحظة نظري. لا 
يتوجه احد بعد للتوقيع على اية وثيقة تنازلات 
فـي  يذكـرون   1996 خـلال  الفلسـطينيين.  مـع 
الليكـود، التقـى نتنياهو مع عرفات فاستشـاط 
الوزير بني بيغن غضبا. «سـيكون للتصالح مع 
هذه العصابة نتيجـة» هدد بيغن ولكنه بقي في 
الحكومـة وخرج منها فقط بعـد ان وقع نتنياهو 

على اتفاق الخليل في مطلع عام 1997.
السياسـي  الحـراك  مـن  سـيكثر  «نتنياهـو 
ولكنـه لن يقوم بأي شـيء سياسـي» قـال احد 
الـوزراء معبرا عـن تصوره قبل زيـارة نتنياهو 
التاريخية لواشـنطن. الوزير تطرق الى الحدث 
في اخر شـباط (فبرايـر) قبـل الانتخابات التي 
يعلـون  وبوغـي  وبيغـن  نتنياهـو  فيهـا  وقـع 
والـوزراء الاخـرون على ميثاق متشـدد مع آفي 
ايتم والحركـة الصهيونية الدينية بأيام، وليس 
سـدى. «الليكود يعتبر المشروع الاستيطاني في 
ارض اسـرائيل درعـا واقيـة للدولة وتجسـيدا 
للحلم الصهيونـي». كتب اغلبية تلك المراسـيم. 
ارييل شـارون كان ليحول هـذه الاتفاقيات الى 
اطـار. نتنياهو من طـراز 2009 قد يكـون حكاية 

اخرى. 
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نتنياهو سيكثر من الحراك السياسي ولكنه لن يقوم بأي شيء سياسي

السلام الاقليمي يستوجب تقديم تنازلات مؤلمة

سيما كدمون

■ مـن هـو هـذا الشـخص؟ اسـتغربنا فـي هذا 
الاسـبوع عندمـا وقـف رجـل امـام مؤتمـر ايبـاك 
السـنوي والقـى خطابـا حماسـيا كلـه ثنـاء على 
رئيـس وزراء اسـرائيل. هل هـذا اوفيـر ايكونس 
مستشـار نتنياهـو الاعلامـي الاسـطوري او ربما 
رجل دعاية جديد استأجر رئيس الوزراء خدماته 

ويقوم بعمله بتفان واخلاص؟.
مـن هو الشـخص الذي يدافع عـن نوايا رئيس 
الـوزراء اليمينـي فـي بلادنـا، الذي نشـر في يوم 
الاربعـاء فقط فـي يديعـوت احرنوت بانـه ينوي 
طرح خطـة «ثورية» على الادارة الامريكية وتنص 
علـى منـح حكـم ذاتـي للفلسـطينيين فـي يهـودا 

والسامرة وليس دولة مستقلة؟.
ذلـك لانـه لا يعقـل ان يكـون الشـخص الـذي 
يقف علـى المنصة امام اعضاء اللوبي الاسـرائيلي 
في الولايـات المتحدة هو شـمعون خاصتنا. نفس 
الشـخص الذي وقف طوال القرن الماضي كله على 
رأس معسـكر السـلام، المعسـكر المعتـدل المنـادي 
بالمصالحـة مع الـدول العربيـة والـذي كان القوة 
المحركة لاتفاق اوسلو ووقف الى جانب رابين فوق 
عشـب البيت الابيـض مصافحا يد عرفـات والذي 
تفـاوض مـع ابـو العـلاء، والـذي تحـول تصوره 
حول الشـرق الاوسـط الجديـد الى مهزلـة والذي 
كان دماغه يقدح بفكرة الدولتين لشعبين بينما كنا 

نحن بالكاد مع مثل هذه الفكرة.
شـمعون  كان  ان  صعبـة.  مشـاهد  انهـا  اجـل 
بيريـس ابـو السـلام الـذي لا يوجـد بينـه وبـين 
مواقـف نتنياهـو اي شـيء مشـترك، يوافـق على 
الوقـوف على المنصة واعطـاء اعتماد كبير لرئيس 

الوزراء كما هو والقول بانه سـيصنع السلام وانه 
يريده، فهذه نهاية العالم. وكل هذا في الوقت الذي 
توشـك فيه خطط نتنياهو التي تتكشف الان (كما 
كشـفها شـمعون شـيفر) على اعادتنا ثلاثين عاما 
للوراء الى ما كان هناك في سـنوات السـبعينيات 

والثمانينيات من القرن الماضي.
مـا الذي حدث لبيريس. هـل ينصب دور رئيس 
الدولة في ان يكون مبعوثا لرئيس الوزراء وناطقا 
باسـمه؟ وهل هذا مـا يتوقع من انسـان ذي مكانة 
رفيعـة وعالية كبيريـس  ان يكبت ويقمـع مواقفه 
الايديولوجيـة وان لا يذكر ولـو رمزيا الفكرة التي 
تبناها شـارون ايضا فكرة الدولتين لشـعبين؟ هل 
يتوجـب على رئيـس دولة اسـرائيل وفـي الوقت 
الذي يوشك فيه على التصادم مع الادارة الامريكية 
ويصـرح فيـه نائـب الرئيس جـو بايـدن من فوق 
نفـس المنصة بصورة مؤكـدة لا تقبـل التأويل عن 
الدولتـين لشـعبين، بأن يمنح الخصميـات لرئيس 
الوزراء وان يدعمه؟ ماذا؟ هل هو رئيس الدولة ام 

رئيس اللجنة المركزية لليكود؟.
صحيـح انـه لا يتوقع مـن بيريس فـي مثل هذا 
الموقفــ بـان يهاجـم نتنياهـو كمـا انه مـن الاجدر 
بالتأكيـد بان يفعـل رئيس الوزراء كل ما بوسـعه 
لمســاعدة حكومة اسـرائيل حتى وان لـم تتوافق 
مع مـواقفه الشـخصية ولكن بيريـس اوغل كثيرا 

جدا.
فـي كاديمـا، الحـزب الـذي خـرج الرئيـس من 
صفوفـه، غضبـوا علـى بيريس في هذا الاسـبوع. 
هذه فضيحة لا مثيل لها من حيث سـلوك الرئيس، 
يقولـون هنـاك ولكـن غضبهم لـم يبدأ فـي مؤتمر 
المفاوضـات  ايـام  للرئيـس  يذكـرون  هـم  ايبـاك. 
الائتلافيـة وهم علـى قناعة بان بيريـس هو الذي 
اقـام حكومة نتنياهـو. هو تحدث معـه ومع باراك 
ومـع اعضاء حزب العمـل كما يقولون فـي كاديما. 

هذا في الوقت الذي سعت فيه ليفني لابقاء الرئيس 
خارج الصورة وفي المقابل أشـركه نتنياهو في كل 

شيء.
وهذه هي كل الحكاية حسب رأي تلك الاطراف: 
بيريـس يحب التزلف والتملق وهـو يحب جدا ان 
يستشيروه وان يسألوه وان يكلفوه بالمهمات. هو 
يعرف كما يقولون ان بيبي لن يصنع السـلام ولن 
يجلب اي شـيء. ولكن طالما بقـي بيريس في مركز 
الاهتمـام فهو لا يكترث للسياسـة. المهم ان يعطوه 

المهمات حتى يحول بيبي الى بن غوريون.
اذا فـي كاديمـا ليـس هناك رضـا بالمـرة عن كل 
ذلك ولكنهم يضبطـون النفس في الوقت الحاضر. 
يحـذرون كمـا يقولـون هنـاك مـن المـس بمكانـة 
الرئيـس. ولكـن ان تواصل ذلك فلـن يكون امامهم 
مفـر كمـا يحـذر احـد الاطـراف البـارزة. ليس من 
الممكن الجلوس مكتوفي اليدين ومشاهدة ما يعده 

لنا نتنياهو.
 لدينـا مصلحة داخليـة صارخـة بالاضافة الى 
علاقاتنا مع العالم ومصلحتنـا في مواجهة ايران. 
ان لم تكن هنا دولتان للشـعبين فسنكون في دولة 
واحدة لشـعبين في اخر المطـاف والى اي مدى من 
الزمن سيمكننا ان نبقي ثلاثة ملايين فلسطيني من 

دون حقوق سياسية؟. 
مـاذا يعتقـد نتنياهـو عندمـا يفكـر باعطائهـم 
حكما ذاتيا، هل سـيصفق لهـم العالم؟ يريد اعطاء 
الفلسـطينيين السيطرة على المدن فيعبرون له عن 
الامتنان. انهم سـيطردونه من واشـنطن بالعصي 
ان فعـل ذلك. الا ان نتنياهو كما يقول نفس المصدر 
محبوس في سـجن والـده الايديولوجي وزوجته 
وابنائه وقد جر رئيس الدولة معه الى هذا السجن 

في هذا الاسبوع.

يديعوت 2009/5/8

الرئيس واقع في الغرام
الوف بن

هكذا ستبدو لحظة الحقيقة في لقاء رئيس 
الـوزراء بنيامـين نتنياهو ورئيـس الولايات 
المتحـدة بـاراك اوبامـا. الصحافيـون الذين 
انتظـروا الـى أن ينتهـي اللقاء سيسـارعون 
في الدخول الى الغرفـة البيضاوية. «اطفئوا 
مـن  بتكليـف  المرافقـة  سـتطلب  الهواتـف»، 
الادارة. غـازي بركائـي مـن صـوت الجيـش 
طـرد ذات مـرة بغضـب مـن الطابـور عندمـا 
تلقـى تقريرا من البلاد الى هاتفه الخلوي عن 
عملية. ومنذئذ يحذرون. في الغرفة سيجلس 
اوباما ونتنياهو على كرسييهما، وبعد تبادل 

التصريحات سيأتي دور الاسئلة.
«مسـتر بـرايم منسـتر» سيسـأل مراسـل 
امريكـي، «هـل تؤيـد حـل الدولتـين؟ وانـت 
مسـتر برزدنت، هـل توافق علـى رأي رئيس 

الوزراء؟».
كل الاسـتعدادات، المشـاورات الحثيثـة و 
«بلـورة السياسـة» التي يقـوم بهـا نتنياهو 
لهـذه  مخصصـة  الاخيـرة  الاسـابيع  فـي 
اللحظـة. نتنياهـو يريد أن يجتازها بسـلام. 
نجـاح اللقاء يظهر بالثوانـي الاولى من البث 
الحي والمباشـر، حين يسـأل محـررو وكالات 
الانبـاء وقنـوات الاخبـار انفسـهم «مـا هـو 
العنوان الرئيسـي؟». اذا قال اوباما ان هناك 
حاجـة لدولـة فلسـطينية، ونتنياهـو قال أن 
لا، فسـيكون هنـاك للمحرريـن عمـل سـهل: 
ولـن  صعـب».  «حديـث  «ازمـة»،  «خـلاف»، 
يهتم احد بقصص الحاشـية الاسرائيلية عن 

الكيميـاء الرائعـة وعـن تبـادل الضحـك بين 
رئيس الوزراء والرئيس. 

فكـرة  بأهميـة  الاسـتخفاف  محظـور 
«الدولتـين». وبقـدر مـا تبـدو وهميـة وغيـر 
عملية، فان هذا هو المجال الوحيد الذي يلوح 
فيـه خلاف حقيقي بين نتنياهـو واوباما. عن 
ايران لا جدال: فنتنياهو بات يوافق منذ الان 
علـى الحـوار الامريكـي معهـا. كمـا ان مطلب 
«الدولـة اليهوديـة» لنتنياهـو، والـذي يثير 
جنـون الفلسـطينيين، لا يثير مشـكلة. نائب 
الرئيـس جـو بايـدن أعلـن هذا الاسـبوع في 
مؤتمر ايباك بان اسـرائيل هي «دولة يهودية 
ديمقراطيـة». وعلـى سـؤال يتفـق نتنياهـو 
واوباما، في أنها ليسـت في الاولوية في هذه 

اللحظة.
فقـط الدولـة الفلسـطينية تخلـق التوتر. 
كبار رجـالات الادارة، من الرئيـس فما أدنى، 
اوضحوا تمسكهم بالفكرة في سلسلة رسائل 
حازمـة لاسـرائيل منـذ صعـد نتنياهـو الـى 
الحكم. وقد جسـدوا ابتعادهم عن اسـرائيل، 
الـذي  الوثيـق  السياسـي  التنسـيق  بوقـف 
كان منتهجـا فـي عهد بوش. مبعوثـو الادارة 
الـى دمشـق، دنيـس  يخرجـون ويدخلـون 
روس يعـد الحـوار مـع ايـران والامريكيـون 
لا يشـركون اسـرائيل ولا يسـمحون لها بان 
تطلع مسـبقا على ما يجري من حديث. وبدلا 
من ذلك يطالبونها بتجميد الاستيطان وبحل 
البـؤر الاسـتيطانية، أي، يهـددون نتنياهـو 

بتفكيك ائتلافه. 
دورة  اجتـاز  وقـد  هـذا.  يفهـم  نتنياهـو 
البيـت  فـي  معاديـة  ادارة  حيـال  التدريـب 

الابيض في ولايته السابقة كرئيس للوزراء. 
فكيف يمكنه ان يمنع هذه المرة الازمة المتوقعة 
مسـبقا مـع اوبامـا؟ السـبيل الاكثر بسـاطة، 
ظاهرا، سـيكون الرد على الصحافيين، «نعم، 

حل الدولتين هو فكرة رائعة». 
كم هو مغر: بجملة واحدة قصيرة، سيظهر 
نتنياهو كرجل سلام، يرضي المضيف ويحقق 
الكثير من التغطية الاعلامية. ولكنه «سيدخل 
التاريـخ» ايضـا، علـى حـد تعبيـر شـمعون 
بيـرس، «كخرقـة باليـة»، دعـوة الـى البيت 
الابيـض ادت بـه الـى التخلـي عـن مبادىء 
معارضـة  توجـد  نتنياهـو  لـدى  معتقداتـه. 
عميقـة، منمقة جيدا وبعيدة السـنين، للدولة 

الفلسطينية. 
ثـورة  يعـرض  ان  يعتـزم  نتنياهـو  هـل 
وان  والمباشـر،  الحـي  بالبـث  ايديولوجيـة 
يخاطر بتمرد في ائتلافه؟ لا توجد مؤشـرات 
علـى ذلـك. الزعمـاء الذيـن يعـدون بتغييـر 
كبيـر ينضجونـه قبـل ذلك فـي الـرأي العام. 
نتنياهو لـم يفعل ذلك. بيريس محق بادعائه 
بـان رئيس الـوزراء لم يتحـدث صراحة ضد 
«الدولتـين» منـذ انتخابه، ولكنـه لم يتحدث 

ايضا في صالحهما. 
الصيغـة التي يعرضها نتنياهو وبموجبها 
يمكـن للفلسـطينيين ان يحكموا انفسـهم اذا 
لـم يعرضـوا امـن اسـرائيل للخطـر، تتـرك 
له مـا يكفي مـن المرونـة للموافقة علـى دولة 
فلسطينية في المسـتقبل. يكفي تشبيه الحزم 
الذي قيـد نتنياهو به نفسـه بمطلب اعتراف 
الشـعب  كدولـة  باسـرائيل  الفلسـطينيين 
اليهودي، بالغموض النسـبي فـي اقواله عن 

«الدولتين» كي نفهم على أي من المطلبين يصر 
أكثـر. ولكـن لا يوجـد مـا يدعو الـى أن يكون 
التنـازل فـي اللقـاء الاول وليـس في سـياق 

الطريق المشترك مع اوباما. 
اذا لـم يطـرأ تغيير مفاجىء، فاننا سـنرى 
ان نتنياهـو سـيجرب طريقـا وسـطى. هناك 
احتمال صغير في أن يتصرف كاسحق شمير، 
وان يحـاول أن يشـرح لاوباما لماذا فلسـطين 
المستقلة هي فكرة سيئة ولا داعي لها. معقول 
أكثر ان يلمح لاوباما في المقطع المغلق، في أنه 
اذا مـا حصل على الوقـت والفرصة، وكان له 
شريك فلسـطيني وما شابه، فسـيفكر بقبول 
دولة فلسـطينية؛ ولكـن الان علـى اوباما ان 

يبدي تفهما لاضطراراته السياسية. 
اذا مـا نجح نتنياهو، فسـيدخل اوباما في 
تصريحـه للصحافيـين، حتـى قبل الاسـئلة، 
جملـة بصيغة «انا متشـجع جدا مما سـمعته 
اليوم من رئيس الوزراء عن نيته دفع السلام 
الى الامام. هذا يكفي كي يعطل عناوين الازمة 
والخـلاف فـي الاعـلام وان يقدم لقـاء طيبا. 
الاسـتعدادات  عليـه  تتركـز  الـذي  السـؤال 
للسـفر هـو كـم سـيكلف نتنياهـو مثـل هـذا 
التصريح؟ مـاذا ينبغي له ان يقول لأوباما ما 
يقنع الرئيس بمنحه فرصة؟ بادرات طيبة في 
الحواجز؟ تجميـد هادىء في المسـتوطنات؟ 
مرونة في القناة السورية؟ وعد بعدم مهاجمة 
ايران على نحو مفاجىء؟ هذا ما سيشغل بال 
رئيس الوزراء ومسـاعديه في الايام العشرة 

القادمة. 

هآرتس 2009/5/8

لن يدخل التاريخ

لن نسمح لأوباما بأن يقيم دولة ارهاب في يهودا والسامرة
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قصّة عبد الله بن أبي سرح:

كاتب الوحي بين إيتالو كالفينو وهانس روبرت ياوس
■ قد تكون قصّة عبد الله بن أبي 
سرح (كاتب الوحي) المطّردة في 

اريخ، وفي  ة والتّ بويّ كتب السّيرة النّ
ـفات قديمة غيرها، خير مثال  مصنّ

ي الذي  ص الكلـّ ي» أو النـّ للكلام «الكلّ
لا يقبل أيّ تغيير.

قال أبوالعلاء المعري في «ذكرى 
حبيب» في سياق استدراكه على بيت 

ل فيه بهذه القصّة:  لأبي تمّام، تمثّ
ى الله عليه  بي صلّ «المشهور أنّ النّ

م كان يكتب له الوحي عبدالله  وسلّ
ر ما  بن سعد بن أبي سرح، وكان يغيّ

بي فإذا قال :»إنّ الله غفور  يقوله النّ
رحيم « كتب «إنّ الله سميع عليم» 

اس: «لو كان  ونحو ذلك، ويقول للنّ
غيير».    محمّد صادقا لأنكر علي هذا التّ

بي دمه يوم  ثم لحق بمكّة وأهدر النّ
الفتح، فشفع فيه عثمان لسبب كان 

بينهما…» (تبريزي 201/2).

اسـتثمر الكاتـب الإيطالي إيتالـو كالفينو 
هـذه القصّة في روايتـه «لو أنّ مسـافرا ذات 
: «كان  ليلـة شـتويّة…».  وممّـا جـاء فيهـا 
النّبـي محمّـد ينصـت إلـى كلام اللـه ويمليه 
على كتبتـه… وذات مـرّة كان يملي على عبد 
اللـه… ثـمّ تلعثـم [توقّـف] فجأة في وسـط 
جملـة، فألقى إليه عبد اللـه بالبقيّة عفوا. فما 
كان مـن محمّد الشّـارد الذّهـن إلاّ أن اعتبر ما 
قاله له عبد الله وحيا إلهيّا. وهو ما استنكره 
عبـد الله فهجـر النّبـي وارتدّ عن الإسـلام».  
ولا يعنينـا ما فـي هـذا التّوظيـف للقصّة من 
«تحريـف» قد يكـون مقصـودا، ونحن نعرف 
أنّ النّبـي قبل شـفاعة عثمان بـن عفّـاّن فيه، 
وإنْ علـى مضـضّ، فهـذا موضوع آخـر. إنّما 
يعنينا تعليق هانس روبرت ياوس عليها في 
كتابـه «جماليّة التّلقّي، مـن أجل تأويل جديد 
للنصّ الأدبي»، وهو يؤكّد ما نحن فيه من أمر 
ي السّـابق  ّـ الكتابة «المقدّسـة» أو الكلام الكـل
علـى الوجود في المخيـال الدّينـي أو المكتوب 

في اللوح المحفوظ.
يقـول يـاوس : « لمـاذا ارتـدّ عبـد الله عن 
ديـن محمّد؟ إنّ ما يسـوّغ ذلك ليس انصرافه 
عـن الإيمـان بـ»الكتاب « كما اسـتخلص ذلك 
كالفينو على نحو يبدو لي غير مقنع البتّة، بل 
لأنّ الـكلام الكلّيّ الموحى به لا بدّ أن يبقى، في 
النّصّ المقدّس مفارقا أي ساميا على كلّ أنواع 
ع. والكتـاب الوحيد القادر  الـكلام وغير متوقّّ
علـى قول « الـكلّ» يتجـاوز جدليّـة الإنتاج ـ 
المنتج البشـريّة، ونـصّ هذا الكتـاب هو، من 
منظور بشـريّ… متعـذّر الكتابة، وهو أيضا، 
وعلـى نحـو مفارق، مكتـوب منـذ الأزل وإلى 

الأبد .»
هـذا باختصـار بعـض ما جـاء فـي رواية 
كالفينو، واسـتدراك ياوس عليهـا. ونحاول 
فـي ما يأتـي أن نـدلـي بدلونا ـ رغـم أنّنا من 
مواليـد برج القـوس ـ في ماء هـذه «القصّة» 
التـي تسـتدعي أكثـر من وقفـة، من كـوّة في 
شـبكة القراءة، غير التي نظر منها صاحبانا. 
للقصّـة،  العـلاء  أبـي  روايـة  تخيّرنـا  وقـد 
وصرفنا النّظر عـن رواياتها الأخرى في كتب 
السّيرة والتّاريخ، عسى أن نكون في الصّميم 
من السّياق الأدبي الذي ينتظم نصّيْ كالفينو 

وياوس.
مـن  ننفـذ  أن  نحـاول  ونحـن  وسـؤالنا، 
غواشـي الماضي إلى فـروض شـتّى لعلّها من 
نسـيج السّـراب الأبجـدي، هو:لماذا لـم ينكر 
النّبـي علـى كاتبـه عبـد اللـه بـن أبي سـرح 
«التّغيير» الذي أحدثـه في»النصّ» [الوحي] 

إلاّ عندما علم به، وليس لحظة وقوعه؟
أمّـا القدامـى، ومنهـم أبو العـلاء المعروف 
بـ»عقلانيّتـه»، فيسـكتون عـن هـذا تمامـا. 

وليـس لذلـك من تفسـير، في الظّاهر، سـوى 
أنّ هـذا التّغييـر لـم يكـن أكثـر مـن محـاكاة 
للـ»كلّـي»، بألفاظـه وأدواتـه، مـع الاحتفاظ 
لـه بسـياقه. ويبدو مـن الأمثلـة القليلة التي 
سـاقوها أنّ عبد الله بن أبي سـرح كان يدرك 
أنّ مـا نسـمّـيه «الصّـيغـة»، وهـي مجمـوع 
الكلمات التي تستخدم باطّراد محكومة بذات 
الوزن، سـواء فـي القصيدة أو السّـورة، هي 
من أظهر سـمات «النصّ» المقروء المسـموع، لا 
الشّفوي فحسب وإنّما الكتابي أيضا. فلم يكن 
ليستعصي عليه، وهو كاتب الوحي المتمرّس، 
أن يقيـس على هذه الصّيغة أو القالب أي هذا 
«المثـال الذّهني»، سـواء قيّـده بالكتابة أو لم 
يقيّـده. وقـد كان النـصّ القرآني يتّسـع لمثل 
هـذه «المحاكاة» التي ليسـت منـه في الأصل، 
وهي تندسّ في ثناياه وأعطافه، حتّى ليتعذّر 
تمييزهـا مـن غيرهـا. ومثـال ذلـك الشّـواهد 
التي سـاقها أسـتاذنا عبد المجيد الشّـرفي من 
«القـرآن الـذي نـزل بلسـان الصّحابـة» مثل 
عمر وعلي… نقلا عن السّـيوطي في»الإتقان 
فـي علـوم القـرآن»، وعلّلهـا تعليلا سـائغا. 
والغريب أنّ القدماء كانوا لا يستشـعرون أيّ 
حرج مـن إيرادها والتّمـثّل بهـا. وليس لذلك 
من تفسير سـوى ما يقوله المخيال الدّيني من 
أنّ الصّحابـة معصومـون مثـل النّبـي، أو هم 
بمنـأى عن غواية الشّـيطان الذي لا يمكنه أن 
يوقع الدّلسـة في كلامهـم، وبخاصّة في نصّ 
مثل الوحي. هذا بالرّغم من أنّ القرآن يفسـح 
للشّـيطان فـي أكثر من سـورة وآية، ويسـند 

إليه الكلمة مباشرة.
فليـس بالمسـتغرب إذن أن لا يتنبّـه النّبي 
إلـى التّغييـر الذي أحدثه عبـد الله في بعض 
محـاكاة  أسـلفناـ  مـا  علـى  وهـوـ  الآيـات، 
ولكـنّ  تمسـخه.  هـي  ولا  الوحـي  تنسـخ  لا 
غضبه،وإهـداره يـوم فتـح مكّـة ـ وكان يوم 
أمـن وأمـان ـ دمَ كاتبـه الهارب بجلـده، يحدّ 
من كفاية التّفسـير الذي أخذنا به. وها هنا لا 
بـدّ من وقفة أو من «مقتـرب تداوليّ»، نحاول 
ـ علـى ضوئـه وإن فـي حـدود ضيّقـة بحكم 
السّـقف الـذي حدّدناه لهـذا الموضـوع الذي 
يحتـاج إلى بحث مسـتـفيض ـ أن نسـتأنف 
قـراءة هـذه «القصّـة»، وأن نفتـرض عليهـا 

افتراضاتنا.
أوّل ما يسترعي انتباهنا في هذه»القصّة»، 
هو قول عبد الله، وقد راعه أن فعل في»النصّ» 
[الوحـي] مـا فعـل، دون أن ينكر عليـه النبيّ 
فعله: «لـو كان محمّـد صادقا لأنكـر عليّ هذا 
التّغييـر».  فلمَ عمد عبد الله إلى هذا التغيير؟ 
وما الذي أغراه بـه؟ أهو فعـل ذلك لرقة دينه 
ـ وهـذا مسـتبعد إذ لا يعقـل أن ينتـدب النّبي 
شخصا بهذه الصّفة، لكتابة الوحي ـ أم لشكّ 

اعتراه أم ليطمئنّ قلبه؟
إنّ عبد الله «كاتب» يسجّل الوحي ويقيّده 
بالخطّ. وإذا كانت له مشاركة «شفهيّة» أثناء 
الإملاء، فهي مخالسة لا تعدو استيضاح لفظ 
أو معنى أو هيئة من هيئات التّماسّ مع القول 
أو التّعاطـف المرتبـط بهـذا التّمـاسّ اللغوي 
نفسـه، ولكن دون أيّ تدخّل منه في أسـلوب 

«الرّسالة» أو في تركيبها.
إذن مـا الـذي رابـه في»النـصّ» [الوحي] 
والنبيّ يمليه عليه، حتى يخون الأمانة ويأتي 

هذا الفعل»المنكر»، ويتدخّل فيّ »النصّ»؟
مـا يمكـن تقريـره بكثيـر مـن الاطمئنان ـ 
استئناسـا بالقصّـة وبسـيرة صاحبها الذي 
«حسن إسلامه» بعد أن صفح عنه النّبي وإن 
على مضض كما جاء في روايات أخرى، حتّى 
أنه ودّ بعد أن شفع فيه عثمان، لو قام إليه أحد 
أصحابه وضرب عنقه بالسّـيف ـ أنّ عبد الله 
لم يصـدر في هـذا التّغيير المتعمّد، عن سـوء 
طويّـة ومحاولة للنّيل من النّبـيّ والغضّ من 
نا نظنّ، وبعض الظنّ ليس إثما،  ّـ قيمته. ولكن
أنّه ما كان ليفعل ما فعل، إلاّ عن خبرة بالنصّ 
ودراية بملابسات إملائه. فالأمر في»الوحي» 
لا يتعلّـق بنـصّ أو كلام يرتجـل، وإنّما بنصّ 
يُملـى. ومن المفيد أن نحكـم التّمييز بين هذين 
أي بـين الارتجال والإمـلاء، حتّـى نبلغ بهذه 
القـراءة غايتهـا. والمقصـود بذلـك أنّـه نصّ 
يمليه صاحبه على نفسـه قبـل أن يمليه على 

غيره، ويؤدّيه تحت رقابة «الأذن الدّاخليّة»، 
وفي حيّـز «الخطـاب الصّامت» الذي تسـبق 
عناصره كلّ عمليّة خلق لغويّ متأنّية، أو هي 
تلازمها. ومثل هذا الخطاب يتيح لصاحبه أن 
يتعهّـد نصّـه حتّى يسـتتبّ علـى الهيئة التي 
شاء وأراد. إنّ الإملاء كتابة «لامرئيّة» حاملها 
الذّاكـرة، سـابقة علـى كتابـة مرئيّـة حاملها 
. بـل إنّ المَـرْءَ قد يكون جاهـلا بالخطّ،  الخـطّ
دون أن يكـون جاهلا بالكتابـة التي هي بنية 
وتركيب قبل كلّ شيء. وكلّما كان إملاء كانت 
كتابـة، لأنّ الذي يملـي يمكـن أن يأتي صنيع 
الذي يكتب، كأن يشطب في ذاكرته، ويحذف 
ويغيّر ويبـدّل، وما إلى ذلك ممّـا هو متعارف 
معهـود في طقـوس الكتابة. ولعـلّ خير دليل 
لمـا نحن فيـه قـول النّبـي لزوجته أمّ سـلمة: 
«يا أمّ سـلمة لا تؤذيني في عائشـة، فوالله ما 
نـزل عليّ الوحـي وأنا في لحاف امـرأة منكنّ 
غيرهـا».  ولا يمكـن لعاقـل أن يتخيّـل النّبي، 
وهو في هذه الحـال، يدعو أحد كتبة الوحي، 
ليقيّـد ما نزل عليه. فلا بدّ أنّ النصّ «الموحى» 

يحفظ في الذّاكرة، ثمّ يملى في وقت لاحق.

فمـا الذي يمكـن أن يكون لاحظـه عبد الله 
بن أبي سرح، والنبي يملي عليه؟

نحن لا نملـك جوابا جاهـزا، ولكنّنا نقول 
بما يشـبه الحـدس أو «القناعـة الوجدانيّة» 
أنّ  إنّ عبداللـه قـد يكـون لاحـظ غيـر مـرّة 
النبي يتوقّـف أثناء الإملاء أو يتأنّى في الأمر 
ويتبصّر، أو ربّمـا «يتـلعثم» بعبارة كالفينو. 
وهـذا يكاد يكـون ملازمـا لعمليّـة الإملاء من 
الذّاكـرة. مع الإشـارة إلى أنّ الفعـل «تلعثم» 
لا ينطـوي علـى أيّ معنى تنقّصـيّ، وبخاصّة 
فـي العربيّـة. وعليـه يمكن أن يكـون وقع في 
ظنّ عبدالله، في لحظة ما، أنّ النبي هو صانع 
القول أو أنّ الوحي كلام بشريّ. ولكن لم يكن 
بإمكانـه أن يجاهر النبي بذلك. ومن هنا فكّر، 
لكي يطمئـنّ قلبه، في هذه الحيلة:أن ينسـج 
علـى منـوال الآيـة، ويوقع الدّلسـة فـي نصّ 
الوحـي. ويبـدو من روايـة أبي العـلاء «كان 
يغيّر مـا يقوله النّبـي» أنّه فعل ذلـك أكثر من 
مرّة. ولـن نسـتطيع مهما بذلنا أن نسـترجع 
الأصل الذي لم ينغمس في الشّبهات، أو نقف 
على مواضع التّغيير، فقـد طوى عليها النصّ 
وإلى الأبد. ولا يسـاورنا شـكّ في أنّ عبد الله 
وضـع في حسـبانه احتمـال أن يتفطّن النّبي 
إلى التّغيير الـذي أحدثه، وأنّه أعدّ لهذا الأمر 
عدّتـه. فلم يكن ليعدم، في هـذه الحال، حيلة 
أو عذرا مثل السّـهو والغفلة وذهاب القلب…

أو ربّما كان سـيعترف بصنيعه. ولكنّ شـيئا 
من هـذا لم يحـدث. ولذلـك لم يجد عبـد الله 
بـدّا من هـذا الاسـتنتاج والقـول، وقـد راعه 
الأمر:»لـو كان محمّـد صادقـا لأنكـر عليّ هذا 

التّغيير». 
وهاهنا نقف على السّبب الأظهر في غضب 
النّبـي، وإهـداره دم كاتبـه. فليـس أقذع من 
أن يرمـى النّبي بالكـذب، وأن يقاس بمقياس 
الشّـعراء الذين «يقولون مـا لا يفعلون»، ولا 
أحـطّ مـن أن يـوزن الوحـي» أخـو الصّدق» 
بميـزان الشّـعر «أخـو الكـذب»،وأن يصـدر 
ذلك من كاتب ائتمنـه النّبي على الوحي. هذا 
بالرّغم من أنّ الشّـاعر مطالب بـ»فعل القول» 
أو «عمـل القـول» في هيئـة فنيّـة مخصوصة 
تعـدل باللغة عـن النّمطي والسّـائد المألوف، 
وليس بالمناسـبة بـين قوله وفعله. والشّـعر 
مـن هـذا الجانـب قريـن «الوحـي»، فكلاهما 
كتـب بعربيّة فنيّة أو «لغة عليا»، هي بالتّأكيد 

ليست لغة اليومي والمعيش.
إنّ هـذه القصّـة التـي يتحاشـاها المسـلم 
مراوغـة.  بسـاطة  ذات  عـادة،  الأصولـي 
فهـي تؤكّـد الصّلـة اللطيفـة بـين «الظّاهـر» 
و»المضمـر»، وأنّ هـذا هـو ذاك ،وتثيـر جملة 
مـن القضايـا، لعلّ أهمّهـا قضيّـة «الكلّي» وما 
يتّصـل بها من أمـور فلسـفيّة، لسـنا مؤهّلين 
للخـوض فيهـا. ولكنّنا نقتصر على إشـارات 
خاطفة إليها في هذه الخاتمة، عسـى أن نفهم 

استدراك ياوس عليها.
إنّ ترسّم الكلّيّ باعتباره حدّا قبليّا للوجود 

إنّما هو غرض أساسيّ من أغراض الميتافيزيقا 
فـي  وبخاصّـة  تحديـدا،  والإغريقيّـة  عامّـةّ 
لحظتيها الأفلاطونيّة والأرسـطيّة. ويمكن أن 
نستجلي ذلك من محاورات كثيرة لأفلاطون، 
لكـن نكتفـي بالإحالة إلـى نظريّة المثـل لديه 
والتـي يمكـن أن نتأوّلهـا مـن أمثولـة الكهف 
نتسـخ  حيـث المثل التي هـي كلّيات الوجود تُُ
علـى نحو مـن المحـاكاة فـي العالم السّـفليّ. 
ونسـتجلي ذلـك مـن كتـب عديدة لأرسـطو، 
لكـن نكتفي هنا بالإحالة إلـى ما يرد في كتاب 
الميتافيزيقا من بيان لعلاقة الكلّيات بالجواهر 
والأعراض والصور الحسّـية في كلّ متكامل. 
بيـد أنّـه يجـدر الانتباه إلـى أنّ اسـتتباعات 
كلّ مـن هاتـين اللّحظتـين على صعيـد الموقف 
من العمـل الفنّيّ عموما إنّما هي اسـتتباعات 
متقابلـة أو تـكاد؛ فهـي فـي المـتن الأفلاطونيّ 
اسـتتباعات تشـين الفـنّ في عمومـه بوصف 
تقنية المحاكاة التي تسـهم في إنشائه، تشوّه 
ر  الحقيقـة المثاليّـة وتباعـده عنهـا. فـأن نفكّّّّّّّّّّّّ
فـي تنـوّع الحسّـيّ وحركته، هـو أن نعود به 
إلـى مبدئه الـذي هو فوق حسّـيّ، وأن نرجع 
به إلـى المثال الـذي يتعيّن بوصفـه النّموذج 
للأشـيــاء والأصل. وتبعا لذلـك فإنّه ينبغي 
أن نميّـز ثلاثـة مسـتويات للواقـع: مسـتوى 
المثـال الذي هـو مسـتوى الماهية التي تنشـدّ 
إليها الأشـياء المادّية مثلما تنزع إلى ما ينبغي 
أن تكـون عليـه. وهكذا من أجل صنع سـرير، 
تكون عينا النّجّار مثبّتتين على مثال السّـرير 
الذي يسـتوحي منه تمثّـلا (mimesis). أمّا 
دة  المسـتوى الثّاني فهو مستوى الأشياء المولَّ
التـي هـي «مؤذّتـة» بحيث تحتـاج إلـى علّة 
لتلتحـق بالوجود. وأمّا الثّالث فهو مسـتوى 
المظهر كما هو، أي مستوى ما تظهره الصّورة 
المرسومة للشّيء الذي بخداعه للعين يدفعها 

إلى الوهم فتحتسبه بدل نموذجه.
علـى هـذا الأسـاس يكـون الفـنّ، أو علـى 
الأقلّ الفنّ التّمثيليّ (الرّسم والنّحت والشّعر 
الدّرامـيّ) مسـتنقَصَ القيمـةِ بالنّسـبة إلـى 

الحقيقة (وهذا ما سـعى القرآن إلى ترسيخه 
مـن خـلال موقفـه مـن الشّـعر ونفي شـبهته 
أمّـا فـي المـتن الأرسـطيّ فهـي  عـن النّبـي). 
استتباعات تثمّن المحاكاة من جهة أنّها تكامل 
بين الجوهر والهيئة الحسّـية. وأهمّ من ذلك، 
فإنّ المحاكاة تسـهم في جعل الفنّ أجمل حتّى 
من الطّبيعة نفسها. ذلك أنّ مزيّة المحاكاة إنّما 
تكون فـي أنّها تُجمّع في لوحة واحدة الجمال 
ت في الطّبيعة كأن يؤخـذ من هذه أنف  المشـتّ
جميل ومن تلك سـاق جميلة… ومن ثمّ يكون 
المختلف الذي ينشـئه الفنّ أمتن من النّموذج؛ 
وهـذا مقابل الموقف الأفلاطونـيّ الذي يتذرّع 
بكون المختلف مجرّد نسـخة للنّموذج بحيث 

يتعيّن استهجانه.
على تمـاسّ من الموقف الـذي يعتبر الكلّيّ 
حـدّا قبليّـا للوجـود، ومـن الموقـف الـذي لا 
ينكر بالضّـرورة وجود الكلّـي، لكنّه ينكر أن 
يكـون بمثابة نقطـة يتجمّع فيهـا كلّ الوجود 
باعتبـار الكلّـيّ مطلقـا، والمطلـق بصفته تلك 
يبـرز  الاتّجاهـات،  كلّ  فـي  مفتوحـا  يكـون 
الأوّل  للموقـف  متجـاوزا  الهيغلـيّ  الموقـف 
ولكنّـه يأتي في نفـس الوقت مربـكا للموقف 
الثّانـي الـذي نطمئـنّ إليـه أكثـر مـن غيره. 
ذلـك أنّـه يكـفّ عـن اعتبـار الكلّـيّ متعاليـا 
بإطـلاق عن الواقع ومنقطعـا عنه، بل يُجري 
الكلّيّ فـي الواقع بحسـب منطـق الصّيرورة 
وفعلها. فإذا اسـتخلاص مفهـوم كلّيّ للفنّ أو 
لـ»النصّ»الكلّـي [القـرآن] أمر ممكـن؛ ولكنّ 
إمكانه يقضي على اسـتمراريّته من حيث هو 
خلق؛ ذلك أنّ النصّ شـأنه شـأن الفنّ هاهنا، 
جهـة مـن جهـات الـرّوح المطلـق، هـي جهـة 
الجميـل تتجلّـى في لحظـة تاريخيّـة معيّنة، 
فـإذا انتهت تلك اللحظة اسْـتُخْلِصَ مفهومها. 
وإذا تمّ استخلاص المفهوم بطلت الجدوى من 
اسـتمراريّة الفـنّ؛ ومن ثمّ قـول هيغل المأثور 

«مات الفنّ وولدت الأستيطيقا».

٭ شاعر واكاديمي من تونس

خيري منصور  ٭

القاهرة ـ محمد سيد بركة: 
صدر مؤخرا عن دار نينوى بدمشـق  في سـورية 
للشـاعرة والباحثة الأردنية زليخة أبوريشة كتاب 
جديد في اللغة والجندر بعنوان «أنثى اللغة: أوراق 

في الخطاب والجنس» .
والكتـاب مجموعـة أوراق بحثية كتبتهـا المؤلفة 
فـي أثنـاء وجودها فـي مدينـة إكسـتر البريطانيّة 
وشـاركت بها في عـدد مـن المؤتمـرات المتخصّصة، 
لعلها ترسـم حرفاً في مجلد النقد اللغويّ النسـويّ 

سويّة القادمة، كما تقول. والدراسات النِّ
يقـع الكتاب فـي 200 صفحة من القطع المتوسـط  
وجاء في تقديم وتمهيد وأربعة فصول وإثني عشـر 
سويّ  ملحقاً. يعالج الفصل الأول «أزمة المصطلح النِّ
ودور المعجـم» حيـث يسـود اضطـراب المصطلـح 
ط المعجم  سـة للخطاب، وتورُّ وغياب مفاهيمه المؤسِّ
-  بالعربيـة والإنكليزيـة ـ بالفكر الجنسـويِّ الذي 
يُقصـي المـرأة/ الأنوثة/ التأنيـث. ويقتـرح الفصل 
ج فيـه المفاهيم ومفردات  معجمـاً عربيّاً نِسـويّاً تُعالََ
ف الباحثة عدداً  ة. ومن أجل ذلك تعرِّ سـويَّ اللغة النِّ
سـويّ  من المصطلحـات والمفاهيم المتّصلة بالفكر النِّ

ورؤاه.
يات الدراسـات  أما الفصل الثاني فيعالج في تحدِّ

ة فـي القـرن الحـادي والعشـرين «مـأزق  سـويَّ النِّ
ص السؤال  ة»، حيث يتلخَّ اللغة وأسـئلته الجوهريَّ
الميثولوجـيّ في مكانـة الأنثى في المجتمـعِ الأموميّ 
وتأليهها وأثرها الافتراضيّ في اللغة، إذ ليس تأنيث 
المفـردات الإيجابيّـة الدّلالـة  فـي اللغـة (كالرّحمـة 
ة  والسـعادة والمحبّـة والحكمة....) إلا صـورة فكريَّ
ـة لتأنيـث الإلاهـات. ومـا حملهـا  وروحيّـة وذهنيَّ
لـدلالات سـالبة  (كالخيانـة والنّقمة والـرّداءة...) 
إلا صـورة فكريّـة وروحيّـة وذهنيّة لتذكيـر الآلهة. 
وأما السـؤالان الثقافي/ السوسيولوجي والتراثيّ 
فتضـرب عليهمـا مثـلاً فكـر عبـاس محمـود العقّاد 
وموقفه المعادي للمرأة والذي سـعى إلى أدلجته في 
غير كتاب واحد. وكذلك فكر أبي حامد الغزاليّ الذي 
هوتين»  كاح وكسر الشَّ ر عنه في الفصل « آداب النِّ عبَّ
ـهير «إحياء علوم الدّين». كما أشارت  في كتابه الشَّ
الكاتبـة إلى مرضَـيْ «كره النسـاء» و»رِهاب المرأة» 
بيّ صلى الله  في بعض الأحاديث المنسـوبة إلـى النَّ

ة. عليه وسلم  وفي بعض الأمثال العربيَّ
ويتناول الفصل الثّالث عـدداً واحداً من صحيفة 
علـى  مثـلاً  خـذَه  متَّ اللندنيـة  العربـيّ»  «القـدس 
ل صورة المـرأة فيه تحليلاً  ـة ليحلِّ الصحافـة العربيَّ
ر مسـرحَ الصّحيفـة -  ومن ثمَّ  كمّيّـاً ونوعيّاً وليُظهِِ
مسرحَ الحياة -  ذكوريّاً، وكذلك العنف والحروب ، 

ب المرأة تغييباً منهجيّاً. حيث تُغَيَّ
تهـا في  ويتنـاول الفصـل الأخيـر اللغـة وذكوريَّ
روايـة المـرأة العربيّـة، «ذاكـرة الجسـد» لأحـلام 
ـة  مسـتغانميّ نموذجـاً. حيـث يعـرض أولاً لقضيَّ
ة، والمشـكلة التي  حـل» في إبداع المـرأة العربيَّ «النَّ
ـة أحـلام وأحـد الصحافيـين  نشـبت بـين الروائيَّ
التوانسة والشّـاعر العراقيّ سعدي يوسف على 
عم أنَّ الأخير هو الذي كتب لها روايتها  خلفيّة الزَّ
الآنفـة الذّكر. ثمّ يقدّم الفصل تحليلاً بنيويّاً للغة 
ة الخيـال والمفاهيم؛ فمع  الروايـة المثقلة بذكوريَّ
أنّ الكاتبـة امرأة « إلاّ أنّها قدّمت نفسـها إلينا في 

ثوب ذكر وعقله» على حدّ قول الباحثة.
ويضـمّ الكتـاب في الملاحـق معظـم المقالات 
والتّصريحـات الصحافيّـة التـي دارت حـول 
«حقيقـة مؤلّـف» ذاكـرة الجسـد. هـذا، ومـن 
الجديـر بالذّكـر أن النّقـد اللغـويّ فـي حقـل 
يـزال  مـا  سـويّة)  (النِّ الجندريّـة  الدراسـات 
شـحيحاً. ويعتبر هذا الكتـاب إضافة نوعيّة 

فيه.
الكتـاب  هـذا  فـي  الباحثـة  تسـتكمل  و 
أطروحتهـا التـي بدأتهـا منذ عـام 1996  في 
غيـر  لغـة  نحـو  الغائبـة:  اللغـة   » كتابهـا 

جنسوية» والذي نشر في عمان بالأردن. 

حرف وثلاث نقاط!

«أنثى اللغة: أوراق في الخطاب والجنس» للشاعرة والباحثة الأردنية زليخة أبوريشة

خيري من

شاهد نفي

منصف الوهايبي ٭

ايتالو كالفينو

جامحاً كنبيّ الفراشاتِ
دعهُ يرتّبُ ما يشتهيهِ المدَى للمدَى

والصّديقُ لما يشتهيهِ الصّديقُ
قلْ لهُ :

 (إنّ قلبكَ يا صَاحبي، قد تضيقُ الكمنجاتُ 

عنهُ ولكنّني لا أضيقُ !)
والحقيقةُ عينَاكَ يا صاحبي

والغيابُ/ يَداكَ
ورَائحَة الحبّ فيكَ/ الصّدى
وضلُوعكَ أرصفتيْ والطّريقُ

سلهُ - كالمستجِير برمضَائِهِ:
كيفَ يتركُ موسَى عصاهُ؟

ونوحٌ سفينتَهُ؟
ويفرّ المسيحُ بأسفَارهِ

ويجفّ على الفمِ .. هذا النّبيذُ العتيقُ؟
قلْ لهُ .. كائناً من يكونُ الحضُورُ

استَمعْ لموسيقَاهُ ، أنتَ أقرَب للحنِ منّي
فخذنيْ غناءً على وترٍ صامتٍ

ربّما .. في فمِ اللّيلِ تُبصِرني
وتتمتِمُ مستعذباً :

اءُ / الغناءُ الأنيـقُ ؟ َـ كيفَ يخرجُ هذا الغن

شاعرة من عُمان
ufuq4ever@hotmail.com

عائشَة السّيفي ٭ 

عنْ صديقٍ ضلُوعه الطرِيق!

■ النقطــة الاولى على هــذا الحرف الأصمّ 
هــي لرينر ماريا ريلكة، الشــاعر الالماني الذي 
قال عنه الفيلســوف مارتــن هايدجر ما يبقى 
يؤسســه الشــعراء. وكان هذا الفيلسوف قد 
اعترف بالفضــل للشــاعر الميتافيزيكي الذي 
قــال بأننا نغــادر الوجود قبــل ان نتقن عادة 
الحيــاة وان المــوت هو البــذرة التــي تولد مع 
الجنين وفي جذر كل شــيء حــيّ، وليس هذا 
هــو المقصود بنقطــة ريلكة على الحــرف، انه 
شــيء آخر، لخّصه الشــاعر بعبارة مشحونة 
بالاســى والرواقية معا، عندما قــال «كل من 
يقترب مني يغتنــي ويهجرني». وللأمانة فإن 
أول مــن لفــت انتباهي الــى هذه العبــارة هو 
الشــاعر فوزي كريم، عندمــا جعلها مصباحا 
علــى عتبة احدى قصائده، ولا بد ان الشــاعر 
الذي اســتوقفته العبارة، أحس ذات يوم بأن 
الاخرين ســريعو الاقتــراب، ولكنهم بطيئون 
في الهجــران، ليس فقــط بحثا عــن مزيد من 
الاغتنــاء بــل لأن الفرار في مثل هــذه المواقف 
يقتــرن به احســاس بالإثــم، لكنه احســاس 
سرعان ما يتبدد كالخجل تماما، لأن الانسان 
مفطــور بالســليقة علــى التّســويغ وســرعة 
التأقلــم. لهــذا فــإن المرايــا مضللة لمــن يدمن 
التحديــق اليها، فهــو يكبر في السّــن وتتغير 
ملامحه وتظهر الاخاديد في وجهه بالنســبة 
للآخرين، الذين لا يرونه يوميا ولا يشاركونه 

التحديق الى مراياه !
انها ثلاث خطوات... علــى التوالي اقتراب 
فاغتنــاء فهجــران، لكــن ريلكة ليس كشــاعر 
معنيا بالتحليل السايكولوجي لهذا الهجران، 
فهو ككل الشــعراء العظام يقطر رحيق خبرته 
فــي صور بالغــة العمــق وقابلــة لتأويلات لا 

حصر لها....
تفســيرنا لهذا الهجــران بعــد الاغتناء هو 
ببســاطة كون المقترب الذي يشــكو اساســا 
من فراغ روحي عميــق، ومن رغبة في تحقيق 
الــذات من خــلال عوامــل خارجية، يخشــى 
الافتضــاح، خصوصــا عندمــا يتــورط فــي 
محــاكاة النموذج الــذي اجتذبــه، فالاعجاب 
بالآخر ان لم يكن على مســتوى ولو في الحد 
الأدنى مــن النديّة يتحول الى عاطفة ســلبية، 
لأن كل مشــبّه يذكّرنا بالمشبه به، وكل صورة 
تذكرنا بالأصل، بحيث لا يكتمل غياب الاصل 
الا اذا كانــت هناك صورة شــائهة تذكرنا به، 
فالنقيض العضوي والحقيقي لأي شــيء هو 
ما يماثله ويقلده وبالتالي يكون على شاكلته 

بمعزل عن المكونات الأصلية والجوهر ..
مثقفــون  رواه  ريلكــة  الشــاعر  قالــه  مــا 
فرنسيون ومن امريكا اللاتينية عن ازرا باوند، 
حيث قال أحدهم ان كل من اقتربوا من الرجل 
واغتنوا هجروه، وما من واحد منهم لم يطعنه 
عندما أزفت الفرصة، لهذا فإن « بروتوســات 
« ازرا باونــد وأمثالــه أنكى مــن بروتوس في 
مســرحية يوليــوس قيصر لشكســبير، وفي 
رواية «شــيء من الخوف» التــي تحولت الى 
فيلــم ســينمائي عربــي شــهير يقتــرب أحد 
الشــخوص الذيــن يعانــون مــن تجــوّف في 
بناء الــذات من البطل عتريس، ويعجب به، ثم 
يتقمّصه لكنه ما إن يضبط عتريس مع زوجته 
حتــى يصاب بالجنون بعد ان يدرك بأن هناك 
عتريسا واحدا من لحم ودم، وان من يتقمصه 

هو مجرد ظل او صدى !
ان حياتنــا اليوميــة خــارج النصوص تعج 
بأمثلة مــن هذا الطــراز، فثمة كائنــات فقيرة 
المناعــة ورخــوة فــي كينونتهــا، لهــذا فهــي 
ســريعة التأثر، وهاملتية الى اقصى الحدود 
في ترددها وخوفها من اتخاذ اي قرار حاسم 
! ومــا قالــه الشــاعر العربــي أعلمّــه الرماية 
كل يــوم... لا يخــرج عــن هذا الســياق فما ان 
يشــتد ســاعد الظلّ او التابع حتــى يرمي من 
علّمــه الرمايــة، وذلك أمر مفهوم مــن الناحية 
الســايكولوجية، لأن التابــع لا يريد أي قرينة 
تذكّره او تذكّر الناس من حوله بالأصل الذي 

ينسج بمنواله، ويقتفيه واخيرا يتقمصه !
أمــا الحكمــة المأثــورة القائلة اتقّ شــرّ من 
احســنت اليه، فينــدر ان نجد لهــا مرادفا في 
الثقافــات الأخــرى، وان كانت العبــارة التي 
اطلقهــا يوليوس قيصــر في وجــه بروتوس 
هــي الاقرب اليها، لهذا قلت ذات يوم ســاخرا 
بأنني أصدق ما يقال عن أصل شكسبير بأنه 
عربي.. فقط من أجل تلــك العبارة التي ولدت 

من (اتق شر من احسنت اليه) !

٭٭٭

النقطــة الثانية على هذا الحرف هي ما أراد 
جان جينيه ايصاله عبر مسرحية الخادمتان، 
حيث ينتهي مشــهد الاعجــاب والتقمص الى 
الكراهية وأخيرا الشــروع في قتــل النموذج، 
لكــن ذكاء جينيــه وخبرتــه النفســية جعلته 
يحــرم الخادمــة من تحقيــق هذا الثــأر، لأنها 
ادركــت – عبر المؤلــف بالطبع – ان ســيدتها 
ومخدومتها التي تقمصتها واصبحت ترتدي 
ثيابها وتستخدم ادوات التجميل الخاصة بها 
ومراياها قد اصبحت في داخلها تماما لهذا لا 
ســبيل الى قتل الســيدة الا بانتحار الخادمة، 

لأن السيدة لم تعد خارجها !

تشــمل  جينيــه  مســرحية  تأويــلات  ان 
السياسة ايضا، فمن يولدون في ظلال زعماء 
ذوي نفوذ يبدأ لديهم الحلم بالحلول مكانهم، 
وقــد تكون الانقلابــات العســكرية خير مثال 
لهــذا، وهناك مســرحية لألبير كامــو تناولت 
هذا الموضوع بمهارة مثقف خذلته السياســة 
هي مســرحية «العادلون»، فالــذي يأتي بعد 
الطاغيــة ويعــد النــاس بالاصلاح، ســرعان 
ما يصبح الأســوأ ممــا يســتدعي الحنين الى 

سابقه .
في جميع بلــدان العالم تتكررهذه الظاهرة، 
وان بدرجــات متفاوتــة، وثمــة أنمــاط مــن 
المعارضات السياسية اذا اتيح لها ان تستحوذ 
على السلطة تصبح اســوأ بكثير ممن انقلبت 
عليهــم، لأنها تكرر أفعالهــم وتضيف اليها ما 

تشعر بأنه يخصها ضد تكرار التجربة .
بالعودة الــى جان جينيه، نجــد ان الافراد 
الذين تجتذبهم نماذج بعينها وتأسرهم بحيث 
تفقدهم الحول والقوة، ما إن تشتد سواعدهم 
حتى يبــدأون بالرماية، والهــدف الأول الذي 
يجري التدريب عليه ســرا هو المعلم، ولا تبعد 
هذه الأمثلــة كثيرا عمّا يســميه فرويد جريمة 
قتل الأب، فالأب هنــا ليس مجرد رب العائلة، 
انه النموذج المحلوم بالاحتلال مكانته ودوره 
ســواء كان قائدا او شــاعرا او مــن اي مجال 
آخــر، فالمعنى يتجــاوز ثنائية الآبــاء والأبناء 
فــي بعدها العضــوي، وما يكتــب احيانا عن 
ضيق الاجيال الشابة برموز الأدب وعلاماته 
الفارقــة ينتمي الى جريمة قتــل الاب، رغم ان 
ثقافتنــا العربية التي لم تفــرز علماء نفس من 
طــراز فرويد أفــرزت جرائم قتــل اخرى على 
صعيد رمزي، منها جريمــة قتل الأخ وجريمة 
قتــل الابن واخيرا جريمة قتل الزميل، اضافة 

الى جريمة ابادية قد تشمل العائلة كلّها !

٭٭٭

النقطــة الثالثــة على هذا الحــرف ليس لها 
مرجعيــة معرفيــة محــددة، فهــي مبثوثة في 
حياتنا لكن شدة الألفة تعمينا عن رؤيتها، انها 
الضّيق النفسي الذي يشعر به الانسان النكرة 
او من يعتقد بأنه كذلك، بالرغم من أن الشهرة 
بكل تجلياتها ومغناطيســها هي مجرد وهم، 
وما ان يحقق الانســان قدرا منها حتى يشعر 
بالحصار، خصوصا اذا كان ذا شجن أصيل، 
وهواجس نابعة من قلق وجودي عميق، وفي 
احــدى قصص المنفــى والملكــوت لألبير كامو 
يضطر كاتب الى ان يبني لنفســه قفصا كبيرا 
فوق شــجرة كي يحقق العزلة التي كلما حقق 
شــيئا منها اســتبيحت، ومفهــوم العزلة هنا 
ليس بالمعنى التقليــدي، انها عزلة برديائيفية 
بامتيــاز، لأن برديائيــف كان أفضل من فرق 
بين العــزل والانعزال، اما البير كامو فقد اراد 
بمفهــوم العزلة الاقامة في لحم الوجود ذاته، 
اي ان يكون المرء وحيدا بقدر ما يكون الجميع، 
لهــذا ادان كامــو البشــرية كلهــا اذا تعاملت 
مع ســجين في اقصــى العالم لأنها لا تســمع 
انينه، وهو المعنى ذاته الذي كتب عنه الشاعر 
الاسباني لوركا، عندما تحدث عن أنين حمامة 

جريحة أخطأتها رصاصة الصيّاد .
ان الفــارق الجوهري بين فنــان يحدق الى 
اعماقــه وبالتالي الــى أعماق النــاس جميعا 
وبــين فنــان يتجــه الــى خارجــه، يتجلى في 
المنتج الفنــي لكلا الاثنين، فالاول يســتقرىء 
ذاته اولا، والثاني يحتاج الى ما يرتطم به كي 
يتأكــد من أنــه موجود، تماما كمــا هو الرجل 
الطائــر في أحد براهين ابن ســينا على وجود 
النفــس وبالتالي خلودها، وهــي التي هبطت 

كما قال من السماء الأرفع، زرقاء ذات تمنّع .
ان الفنان ليس صياد مفارقات، فهو أشــبه 
بالنــورس الذي يضرب به المثل في الرشــاقة 
الفائقة لأنه يصطاد الســمكة قبــل ان يراها . 
ولاســتكمال النقطة الثالثة، او الأقنوم الأخير 
فــي هــذه التداعيــات، لا بــد من ربــط ما بين 
التقمص والعزلة الطوعيــة، فالعزلة قد تكون 
وقايــة مــن الانجذاب الــكاذب، ومــن خادمة 
جــان جينيه التــي انتهــى بها الاعجــاب الى 
الكراهية، لهذا تشــتد العزلة عندما يستشري 
الوبــاء وتصبح العدوى أســهل من الشــهيق 

والزفير .

٭٭٭

لقــد دفع اورفيوس ثمن فضوله الوحشــي 
عندما التفت الى حبيبته وهي تتبعه من العالم 
السفلي، وبذلك اخلّ بشرط سادة ذلك العالم 
الذين أتاحوا له ان يهبط الى حبيبته الميتة كي 
يعيدها الى العالم، وقد تكون اســطورته احد 

تجليات مفهوم الخطيئة .
لكن المثقف الذي أغواه الانجذاب الى نموذج 
مــا بالتقمــص، لا يملك حتى هــذا الفضول او 
هذه الخطيئة البريئة، لأنه أشبه بإناء يتشكل 
بما يســكب فيه... ويبــدو ان النقاط قد ضلّت 
الطريــق الى الحــروف، فأصبحــت الأبجدية 
كلها صمّاء ولا يدري المــرء عمّ يتحدث هؤلاء 
الذيــن حوّلوا العالم الى شــبه عالــم والكتابة 
الى شــبه كتابة واخيراً الجملــة الكونية كلها 

الى شبه جملة غير مفيدة على الاطلاق !

٭ شاعر وكاتب من الاردن
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■ اقتربـت الطائرة ذات المحـركات العملاقة مزمجرة من 
عليائهـا كالنسـر الجانح محلّقة فوق السـاحل الفلسـطيني 
الغربـي المطـل علـى البحـر المتوسـط، ولـم أقـل «الأبيض» 
المتوسط إذ كان أسـود في عتمة الليل البهيم، فقد كان موعد 
وصول الطائـرة لمطار الملكة علياء الدولـي بمدينة عمان هو 
منتصـف الليل. وسـارعت بمـد نظري عبـر نافـذة الطائرة 
الصغيرة ليقع على مشـاهد ليلية ساحرة من وطني الذي لم 

تطأه قدماي قط. 
المدن الفلسـطينية السـاحلية كانت تتلألأ كحبات اللؤلؤ 
المنثور بعناية يصل بينها شـريط مـن حبات مضاءة تتلوى 
عبر السـهول والهضاب. كم هي جميلة هذه الأرض المقدسـة 
التـي «تـدر لبنـا وعسـلا» والتـي دنسـتها أيـدي الطغـاة 
الطامعـين بهـا عبر القرون لترزح في السـتين سـنة الماضية 
تحـت الاحتلال. وتركت العنان لخيالي ولأفكاري تسـبحان 
في بحار الأنوار المتلألئة بالأسفل. كنت أطالع المناظر الليلية 
بعيني مخطط حضري إقليمي. المدينة تبدو كعناصر عضوية 
مترابطة ولكنها حسـية فقط كما تبدو لي من علياء الطائرة. 
ودار بخلـدي أن فـي داخـل هـذه البيـوت الصغيـرة أطفالاً 
ونساء وشـيوخاً ورجالاً؛ طالباً ساهراً دارساً يحدوه الأمل 
فـي أن يبدد ظلمـة الحاضر، وأمـاً يذوي كبدهـا على رضيعٍ 
باكٍ لها أو غائبٍ أو مريض، وراكعاً أو سـاجداً وبائعاً نفسـه 
فمعتقها أو موبقاً نفسه فمهلكها - وإن شئت فقل بائع وطنه 
وأرضه فموبقها. في داخل هذه الارض المقدسـة ثمة حياة لا 
أسـمع ولا أرى منها من مكاني شـيئا، بيد أن من فطر القلوب 
التـي تنبـض بها يعلـم ما تخفـي الصـدور، يعلم سـبحانه 
ويسـمع دبيـب النملة السـوداء علـى الصخـرة الصماء في 
الليلـة الظلمـاء. يعلم مناجـاة العبد فـي الظلمـات دون أن 
تنبس شـفتاه ببنت كلمة، يعلم ويدبر ويلطف ويقدر، أليس 
هو سبحانه (كل يوم هو في شأن)؟ في كل لحظة من لحظات 
الدهر الأبدية السرمدية منذ خلق الخلق كله الى يوم البعث 
هذا شأنه، يخلق ويرزق ويصور ويبدع، يقيل عثرة ويستر 
عيبـا ويعافـي مبتلى ويقبـل تائبا ويشـفي مريضـا ويغني 
عائـلا ويؤوي يتيما ويهدي ضالا ويجيب مضطرا ويكشـف 
سـوءا ويعـز قوما ويضع آخرين. يسـمع ويجيـب، يخفض 
القسـط ويرفعـه، يرفـع اليه عمـل النهـار قبل الليـل وعمل 
الليـل قبل النهار، حجابه النور لو كشـفه لأحرقت سـبحات 
وجهه الكـريم ما انتهى اليه بصره مـن خلقه، ودار بخلدي: 
كم هي معقدة فعلا المنظومة الاجتماعية البشرية وغيرها من 
المنظومات «المخلوقاتيـة»؟ تبدأ من الفرد ومتعلقاته وتتعقد 
صعودا للأسرة فالقبيلة والمتجاورة وعلاقاتها «الاجتماعية 
- السياسـية» فعلاقـات المجموعات والطوائـف بالمدينة ثم 

المدن فالشعب والشعوب؟
وهكـذا هناك بيئـة وبيئـات اجتماعية تتشـكل كل لحظة 
وتنسـج التاريخ البشـري نسـجا محكما بما فيه من معاناة 
ومكابدة وألم. ويقال أن الجنس البشري يجد «واقعيته» في 
المعانـاة والألـم، فهل هذا صحيح؟ وهل المعانـاة والألم التي 
كابدها الشعب الفلسطيني عام 1948 إثر النكبة هي من هذه 
«الواقعيـة» المرحلية التي لا بد للجنس البشـري أن يمر بها 
ليعرف حقيقته؟ هل المشاهد الدموية المؤلمة للرحيل القسري 
ومناظر البربرية الهمجية بالقتل الجماعي والعشوائي على 
يـد عصابـات «الأرغـون» و»الهاجانـاة» اليهودية للشـعب 
القروي الفلسطيني الأعزل هي من هذه «الواقعية» الحتمية؟  
وهل المعاناة الإجتماعية والبيئية التي تعيشها بعض أحياء 
مدينة عمان الفقيرة اليوم هـي من هذه «الواقعية» الحتمية 
للبشـر؟ هل مظاهر الفقر «المستحدثة» بين الطبقة المتوسطة 
بالمجتمـع هي مـن متلازمات هـذه «الواقعية البشـرية»؟ هل 
انزلاقـات المجتمع العمّاني، والعربـي بعامة، تجاه تداعيات 
العولمة والحداثـة وويلات «التقدم المزعـوم» والديمقراطية 
«المسـتوردة» للمنطقـة العربية هي من مقـدرات «الواقعية» 
البشـرية التي لا بد أن نمر بها كبشر مرحليا؟ هل ما مر ويمر 
بـه الشـعب الفلسـطيني والشـعب العراقـي منذ عقـود من 
ويـلات الحروب على أيدي الطغاة مـن الداخل والخارج في 
أراضي الهلال الخصيب أو التي تدر عسلا ولبنا هي من هذه 
«الواقعيـة» الحتميـة التي يجـد فيها الجنس البشـري ذاته 
كي يسـمو بروحـه على «دونيـة» هذه الدنيـا؟ هل خصوبة 
التربـة والبركة التي منحتها أراضي هذه الشـعوب العربية 
هـي منحـة أم محنة، لعنـة أم نقمـة، جلبت وما تـزال تجلب 
الطامعـين مـن كل أنحاء العالـم؟ كمثل الفتـاة الجميلة التي 

تعيش حبيسـة تعاسـة جمالها الذي ما فتـئ يجلب عليها ما 
لا تريـد أو تتحسـب لـه؟ ما نعلم هـو أن لكل شـيء وجهين، 
واحداً في الشـمس والآخر في الظل، والحالة الوحيدة التي 
لا يكون فيها ظل أو جانب معتم للشـيء هو أن يكون شـفافا 
بحيـث يخترقه النور. وبقدر ما يكون شـفافا، بقدر ما ينجو 
مـن مصير ازدواجية النور والظـل، أو المعرفة والجهل. يقال 
فـي لغتنـا الفصيحة: فـلان خفيـف الظـل، إن كان محبوبا، 
وثقيـل الظل، إن كان مزعجـا، فهل هذه الاسـتعارة من باب 
تلك الشفافية الروحية؟ تساؤلات دارت بخلدي وأنا أحملق 
مشـدوها فـي الأنوار المنبعثة مـن المدن الفلسـطينية قبل أن 
تلامس عجلات الطائرة أرض المطار وأعانق أهلي وأحبتي.

مدينـة عمـان كمـا هـي منـذ عقديـن مـن الزمـان تسـير 
بتسـارع نحـو الحداثـة والتغييـر المطـرد. كـم هـي جميلـة 
ودافئة الجلسـات الاجتماعية مع ما يشوب بعضها من آفات 
اجتماعية تسود مجتمعاتنا بعامة. الحذر والفضول هما أبرز 
سـمتين تمتاز بهمـا العلاقـات الاجتماعية. وإن شـئت الدقة 
فلنقل: الحذر يتبعه الفضول، وإن شـئت دقة أكثر وبالبلدي 
(الحذر ثم «الحِشـرية» والتدخل في الخصوصيات). ويبدأ 
ذلك من الأسـئلة «الحِشـرية» المتطفلة وانتهاء بالتساؤلات 
والتدخـلات في خصوصيات الغير والتي لا تعني من أطلقها 

بحال.
 بعض مشاهد «التسول العفيف» ينفطر لها القلب. سيدة 
عجوز لا يبدو عليها العوز ظاهريا تحوم حول بائع العصير 
فـي منتصف النهار الحار. خلتها في البداية تبحث عن مكان 
صنـدوق الدفع وأنـا أتناول كـوب عصير التمـر هندي، وإذ 
بها تطلب بصـوت خجول منخفض من البائع كوبا تطفئ به 
رمقها. انتهى الشـرب وأعـادت الكوب للبائع وبدأت تنسـلّ 
بخفة وصمت. وعلا صوت البائع مسـتنكرا: عشـرة قروش 
يـا حاجّة! لم تـدر الحاجّـة ما تقـول أو لم تسـعفها الكلمات 
فأكملت عملية الانسـحاب ببـطء وحياء. فلم يعـاود البائع 
السـؤال إذ ادرك حاجتهـا وليـس يبـدو عليهـا مـن مظاهـر 
العـوز. وجدتهـا فرصة لنجـدة الحاجّة والبائـع العامل في 
المحـل في آن واحد فامتدت يدي بعشـرة قـروش للبائع عن 

كـوب العصيـر للحاجّة، فقـال البائـع وهو يرمقنـي بنظرة 
ناعسـة: لا عليـك فقد سـامحتها. فقلـت: لا عليك أنـا أريد أن 
أدفـع عنها. وأخذها البائع على مضـض، لكني وفي ضميري 
كنت مشفقا على الحاجّة وعلى المجتمع العمّاني، حيث يدري 
أو لا يدري الموسـرون به ما ألم بمن يحسبهم الجاهل أغنياء 
مـن التعفف. وضريبة المال سـتدفع إن عاجـلا أم آجلا - إن 
لم يدفعها الموسـرون طوعا وفي مصارفها قد يدفعونها كرها 
فيمـا لا يتمنـى أحـد لعـدو أو صديـق؛ فواتير المستشـفيات 

الخاصة والعلاج والأمراض المزمنة.
فـي جانب آخر من القارة الآسـيوية تتمتع مدينة مسـقط 
بمناخها الحار بما يشـبه «السـاونا» الطبيعية. ولكنها، كما 
أدّعـي للأصدقاء، سـاونا مفيـدة وضرورية لفتح مسـامات 
الجسـم والعقـل والفكـر. الشـمس غير ضـارة إطلاقـا مثل 
شـمس لندن الحارقة والتي أسـارع للتـواري منها. ربما هي 
فرصتـي لزيـادة رصيدي من اللـون البني المحـروق والذي 
كان وما يزال من علامات الرجولة، إذ كان الرجل فيما مضى 
يعمل تحت أشـعة الشـمس «فتلوّح» الشمس بشـرته، فيما 

أصبح البياض من علامة النعومة المرغوبة لبعضهم اليوم.
مثيـر ونـادر أن أصـادف بعـض الغربيـين ممـن يعشـق 
الشـرق. وقـد صادفت بعضـا منهم فـي لنـدن. والمدهش أن 
عشـقهم للشـرق بتراثه وتاريخه يصـل الى حـد الوله. في 
مسـقط قابلت مستشـارة شـؤون التـراث (مارسـيا)، التي 
لاحت بوادر خريف العمر فـي محيا وجهها، في منزلها الذي 
لا أعتبـره منزلا بل هو متحف للفن التراثي الأصيل. ولوهلة 
خلت نفسـي في منزل المعماري حسن فتحي بالدرب الأحمر 
بالقاهـرة الفاطميـة أو منـزل الفنان حامد سـعيد. ولا أدري 
ما هو سـر المـرح بشـخصيتها، أهو عبـق الشـرق أم التمتع 
بالعيش في مسـقط للعشـرين سـنة الماضية؟ كل شـيء في 
بيتهـا الصغيـر متوضّـع بعناية وعـدم اكتـراث أو «عفوية» 
سـاحرة. ولجت مع  (نيكولاس) الذي اصطحبني للتعريف 
بيننـا - آمـلا في تعاون مسـتقبلي فـي مجال التـراث - من 
السـاحة الأمامية للبيت وصـولا الى المدخـل الأمامي لنجد، 
وللمفاجـأة، الباب الأمامي شـبه مفتوح والمفتـاح في الباب 

مـن الخـارج!! شـيء مـن المسـتحيل أن يحـدث فـي لنـدن 
أو الغـرب حيـث لا أمـان بـل أقفـالاً محكمـة. وعلـت وجهي 
ابتسـامة: أنا في لندن تعودت إقفال باب الشـقة بالمتاريس 
المحكمة، بينما (مارسيا) الإنكليزية تعودت عدم إقفال الباب 
الأمامي للبيـت. بقدر ما أنا ذبت في الثقافـة الإنكليزية التي 
تراعـي عوامل الأمان، بقدر ما ذابت هي فـي الثقافة العربية 
«المسقطية» العمانية!! وتساءلت مع نفسي: من نحن إذن بل 
أولاد البيئـة الاجتماعية التي نعيش والتي تصوغ مفاهيمنا 
وأبجديات حياتنا الإجتماعية وإدراكاتنا للبيئة الاجتماعية 

المحيطة التي نشكلها ونتشكل بها؟؟؟
بيـت مارسـيا ترك أثرا عميقا في نفسـي، هو يجسـد بيتا 
عربيا أصيلا بمفاهيمه التقليدية. القليل يعلم بهذا البيت لكن 
الكثيـر يجهل مـا تعنيه متعة العيش في مثـل هذا البيت. كل 
شـيء حولك يذكرك بالتراث وبالتواضع بعيدا عن البهرجة 
والزخرفـة، أو بالمصطلح المصـري البلدي «بعيدا عن الهلس 
والتهريـج». أصداف البحـر تتناثر في الصحـون الصغيرة 
بأحجامها المختلفة. البسـط العربيـة الأصيلة من منتوجات 
منسـوجات «بني حميدة» للبسـط التراثية بـالأردن تزدان 
بهـا الحوائـط، المقاعـد المنخفضـة ذات الألـوان الأرجوانية 
المتناسـقة تملأ البيت. بسـاطة وجمال! ولا عجب أنها تفضل 
العمـل فـي البيت ولا عجب أنها قبل شـهرين نشـرت كتابين 
عن التـراث العماني. وتعجبـت: مواطنة إنكليزية بمسـقط 
تعيـش التراث العماني فيما يعيـش الكثير من العمانيين في 
بيوت يصممها لهم المعماريون الهنود الذين يكادون يسدون 
الأفق بمسـقط؟!!! ولكـن لا عجب إذ نحن في زمـن المفارقات 
والعجائـب. ودعـت (مارسـيا) وبيتهـا التراثي الـذي ترك 
أثرا في نفسـي المحبة للتراث العربي فهو كنز يكاد يندثر في 
خضم تداعيات الحداثة. ومن المؤسـف أننـا يجب أن نلتفت 
لتراثنـا مـن قبل غيرنا إذ كـم منا يعيش التـراث العربي كما 

تعيشه (مارسيا) في بيتها وعملها؟

٭ معماري وأكاديمي – لندن
sayedw03@yahoo.co.uk

خواطر وتأملات في التراث والحداثة ـ بين مدينتين

هل الواقعية تعني «حتمية» الألم؟

السموات العربية تحت المراقبة:
خطة أمريكية لإدارة الحرب الثقافية بالأقمار الصناعية!

القاهرة ـ «القدس العربي» 

ـ من كمال القاضي:

لـلإدارة  الخارجيـة  السياسـة  كشـفت 
الأمريكية عن وجهها القبيح المطل على الشـرق 
الأوسط وكشـرت عن أنيابها، فلم يعد هناك بد 
من المواجهة وإزاحة الستار ليكون التشخيص 
علـى المسـرح السياسـي علينا وأمـام الجمهور 
إعلامهـا  مسـرحية  لـكل  إن  وحيـث  مباشـرة، 
الموجـه المنـوط به ترويـج المضمـون والدعاية 
للأفـكار «السـلمية» فقـد تحتـم علـى اللاعبين 
للميديـا  وإخضاعهـا  اللعبـة  قواعـد  تطبيـق 
الجهنميـة تتولـى رسـالتها في إشـعال الحرب 
البـاردة عبـر خطابهـا الإصلاحي المزعـوم في 
المنطقة لتأسـيس ثقافة التبعية بالنزوع للحلم 
الديمقراطي الغائب على حد تعبير «كارن هيوز» 
وكيلة وزارة الخارجية الأمريكية للدبلوماسية 
العامة سـابقا والتـي كانت مسـؤولة عن الملف 
العناصـر  الهـادف علـى اسـتقطاب  الإعلامـي 

القيادية الشابة في المجتمعات العربية.
لقـد أعلن جهاز قياس الـرأي العام الأمريكي 
نتائـج  الماضـي  العـام  النـواب  مجلـس  أمـام 
مـن  مجموعـة  أجرتهـا  التـي  الاسـتطلاعات 
الصحـف بالتعـاون مع بعـض الباحثين والتي 
أسـفرت في حينها عن تأكيدات جذرية ببشاعة 
الصـورة الأمريكيـة عنـد الغالبيـة العظمى من 
الكراهيـة  يبادلونهـا  الذيـن  العالـم  شـعوب 
ويرونهـا مجـرد شـرطي أحمق يمـارس نفوذه 
بـكل قسـوة فـي شـيزوفرينيا واضحـة بين ما 
تدعيه من ديمقراطية وما تمارسـه من جبروت 

وصلف!
التقرير الذي رفعه جهـاز قياس الرأي العام 
لمجلـس النـواب أثـار جـدلا واسـعا بالولايات 

المتحـدة وألقـى بالرعـب فـي قلـوب الأمريكان 
فعمـدت إدارة بـوش الإبـن حينئـذ الـى تنفيذ 
المشروع الإعلامي لتحسين صورتها أمام العالم 
والذي رصـدت له ميزانية ضخمـة تبلغ نحو 2 
مليار دولار سـخرتها لإنشاء محطات فضائية، 
لاسـتضافة  علميـة  وبعثـات  بحثيـة  ومراكـز 
الراغبـين في السـفر لأمريكا للدراسـة والعمل، 
وقـد منحـت بالفعل حوالـي 600 ألف تأشـيرة 
سـفر لعـدد مـن الطـلاب العـرب وعزمـت على 
إنشـاء مركز للاتصالات بالتنسـيق مع وزارتي 
الدفـاع والخارجيـة ليكـون معنيـا بالـرد على 
الدبلوماسـية مـع  الهجـوم وإقامـة العلاقـات 
بالعناصـر  يسـمونه  مـا  تـؤوي  التـي  الـدول 
اختصاصـات  ضمـن  يدخـل  كمـا  الإرهابيـة، 
هـذا المركـز تفعيـل دور القنـوات التليفزيونية 
الأمريكيـة القائمـة بالفعــل مثـل قنـاة الحرة، 
دول  مع  التنسيـــق  على  علاوة  وغيرها   cnn
الاتحـاد الأوروبـي لدعـم أنشـطتــها الثقافية 
المتمثلـة في انتـاج وعرض الأفـلام ذات الصيغ 
السياسية المشبوهة، الرامية إلى ما يسمى بنبذ 
العنف والاتجاه للســـلام كخيار اسـتراتيجي 
مـن طرف واحـد، إضافة إلى إقامـة المهرجانات 
السينمائية والمسرحية بمنطقة البحر المتوسط 
وفـرض الكيـان الصهيوني كشـريك متجانس 
بالقوة مع الدول العربية، مثلما حدث في مرات 
سـابقة أشـرنا إليها في حينها وأدناها كجريمة 
أخلاقيـة ـ ثقافيـة نكراء تهدف الدولـة اللقيطة 
مـن ورائها الـى تثبيت وهم الحضـارة كحقيقة 
تتاجـر بها أمـام العالم وتنسـب لنفسـها مجدا 

زائفا. 
إن الاتسـاع فـي مسـاحة الإعـلام الفضائـي 
النشـاط  علـى  يقتصـر  لا  العربيـة  بالسـماء 
الأمريكي فحسب وإنما يشمل ايضا دولا عظمى 
مثل بريطانيا وألمانيا وروسـيا، فالدول الثلاث 

شكلت ترسانة إعلامية مدعومة بالمال والعتاد لا 
تستهدف الربح، وإنما أطلقت لاسباب سياسية 
تختص بمواجهة الإعلام العربي الناطق باللغة 
الانكليزيـة كنـوع مـن الـرد أو التصحيـح كمـا 
يسـمونه، فهنـاك قنـاة «D.Wِِ» الألمانيـة التي 
عملـت علـى زيـادة سـاعات البـث لتتمكـن من 
تغطية كافة الجوانب وتضمن وصول رسـالتها 
إلـى الجمهـور العربي فـي مختلـف الأقطار بما 
فيهـا العواصـم والمـدن الصغيـرة، فضـلا عـن 
 «B.B.C» البريطانيـة  الإذاعـة  هيئـة  قيـام 
بإطـلاق قنـاة ناطقـة باللغـة العربيـة رصدت 
لهـا ميزانيـة إضافيـة، وهو مـا جاء متسـقا مع 
الخطـوة اللاحقة من قبل كارن هيوز مسـؤولة 
ملـف الإعـلام العربـي بالخارجيـة الأمريكيـة 
سـابقا والتـي كانـت قـد طالبـت الكونغـرس 
بمضاعفـة الميزانيـة لإمكانية تحقيق المشـروع 
الهـدف الاسـتراتيجي  الإعلامـي التجسسـي، 
لتغييـر العقلية العربية وتفريغها من مضمونها 
القومي لتصبح سـهلة الانقيـاد، على اعتبار أن 
الفكـر القومي فكر تعصبي إرهابي يحرض على 
معاداة السـامية وكراهيـة أمريـكا، والمثير هنا 
أن اللهجـة الأمريكية المسـتخدمة فـي الخطاب 
الإعلامـي تركز على معاداة السـامية كفعل غير 
إنسـاني لإيهـام إسـرائيل بأنها المعنيـة الأولى 
بحالـة السـخط العربـي وتصويرهـا كضحية 
أمـام العالم، وذلك لاسـتخدامها كذريعة لتنفيذ 
مخططاتهـا التآمريـة للسـيطرة علـى التوجـه 
العـام للإعلام الغربـي ـ في حربهـا ضد العرب 
والمسـلمين، إنها نفس اللعبة تمارسها الولايات 
المتحـدة الأمريكية بجدارة مثلما مارسـتها بعد 
11 ايلـول (سـبتمبر)، عـام 2001، حـين قامـت 
بتأليب العالم كله ضد أسـامة بن لادن وتنظيم 
القاعـدة ووجهت إنـذارا شـديد اللهجة لجميع 
شـركات الانتـاج والتوزيـع محـذرة من عرض 

أية أفلام تذكر الشـعب الامريكي بالعنف وتعيد 
لأذهانه صورة تدمير برجـي التجارة العالميين 
ومـا صاحبهما من هلع ورعـب، وفي هذا الإطار 
أجبرت إدارة بوش قطـاع الانتاج التليفزيوني 
فـي عـدد مـن الـدول الأوروبيـة وبعـض دول 
شـرق آسـيا علـى حـرق المـواد الدراميـة التي 
تتضمن مشـاهد أكشن أو تشـير مجرد الإشارة 
الـى العنف خوفا من تداولهـا، وبالفعل أذعنت 
للأوامـر  الإنـذار  إليهـا  وجـه  التـي  الجهـات 
والتعليمـات مما تسـبب في خسـارة جسـيمة 
قـدرت وقتها بملايين الـدولارات، بل وزاد الأمر 
على ذلك حيث بادرت هوليوود بتغيير نهايات 
بعـض أفلامهـا نظـرا لتصاعد درجـة الاحتقان 
الشـعبي، فمـن بـين الأفـلام التـي جـرى عليها 
هذا القانون فيلـم «العنكبوت»، وكذلك صدرت 
أوامـر بمنع عـرض أفلام مثـل حـرب النجوم ـ 
يـوم الاسـتقلال ـ تحت الحصـار، تفاديـا لتأثر 
الجمهـور الأمريكي بها واندلاع ثورة ضد البيت 
تطالـب  التـي  أمريـكا  أن  والغريـب  الأبيـض، 
بالسـلام ونبذ العنف هي نفسـها التي ابتدعت 
سـينما القتـال والحـرب وكرسـت لهـا، وليس 
أدل علـى هذه الشـيزوفرينيا غير مـا ورد على 
لسـان الناقد السـينمائي العالمي الشهير جون 
جريدسـون من أن هوليـوود تمتلك مصنعا من 
أضخـم مصـــانـع الذخيرة علـى وجه الأرض 
الدعايـة  أدوات  الذخيـرة  بمصانـع  ويقصـد 
التي تـروج للأفـلام الحربيـة والتي بـدأت في 
إطار الإشـارة الى نشـأته وتحدياتـه بما يعني 
أن العنـف جـاء مرتبطـا بالتكويـن الاجتماعي 
تكـن  ولـم  الأمريكيـة  للشـخصية  والنفسـي 
بمعـزل عن ثقافته، لـذا فإن اعتـراف ناقد كبير 
مثـل جون جريدسـون يعد قرينـة قوية ضد ما 
يروجـه الإعلام المزيـف عن خطـوات الإصلاح 
الفضائيـات  بهـا  تتاجـر  التـي  والديمقراطيـة 

المأجورة لحسـاب الإدارة الأمريكيـة، كما تؤكد 
أن مـا تناولنـاه فـي الأعـداد السـابقة بشـأن 
حمـلات التبرع والإغداق المالي عبر مؤسسـات 
انتاجية كبرى لنشـر ما يسـمى بثقافة السـلام 
وحـوار الحضـارات ليـس إلا تغطيـة لجرائـم 
ارتكبت وترتكب في حق الشعوب العربية، ومن 
ثم فإن الفشـل الـذي منيت به الجهـات الممولة 
لهذا المشـروع دفعها الـى تغيير سـتراتيجيتها 
علـى  للانفـاق  الأمـوال  ضـخ  عـن  بالامتنـاع 
التظاهرات السـينمائية والمهرجانات المهجنة ـ 
المدجنة ـ واللجوء إلى تأسيس قنوات فضائية 
تتولى نفس المهمة وتحقق نتائج أكثر ايجابية، 
وحتـى لا يكون كلامنـا في المطلق نـود أن ندلل 
على ذلك بتوقف الـدورة الثالثة منذ فترة لأحد 
المهرجانات الصغيرة التـي كانت تتلقى تمويلا 
أوروبيـا نظيـر عـرض بعـض الأفـلام المختارة 
المتحـدة  الولايـات  صـورة  لتحسـين  بعنايـة 
والغرب بمنطقة الشـرق الأوسـط وهي الخدمة 
الإنسـانية التـي كان يقـوم بهـا نقـاد احترفوا 
هذا الـدور وأتقنوه فصـاروا نجومـا معتمدين 
لـدى الاتحـاد الأوروبي لعـدة سـنوات قبل أن 
يخفقـوا فـي مهامهم الفنيـة ـ الثقافيـة الجليلة 
ويفسحوا المجال لعناصر أخرى تحاول جاهدة 
أن تجـود مـن أدائهـا لتكـون عند حسـن الظن 
وتظفـر بالكعكـة بمفردهـا، واللافـت للنظر أن 
هؤلاء الوكلاء لم يواكبوا التكتيكات الأوروبية 
والأمريكية الجديدة ويجدوا في تأسـيس قناة 
فضائيـة تكـون لسـان حـال المرحلـة القادمـة، 
مرحلة السموات المفتوحة على الوجه البحري، 
حيث أبـواق الدعاية يمـلأ صداها الأفـق الممتد 
بـين القاهرة والعواصم السـاحلية فـي أوروبا 
والكبـاب  الإرهـاب  حيـث  المتقدمـة،  والـدول 
واليـورو، أركان الصفقة الثلاثيـة لبيع الوطن 

وخصخصة الثقافة والسياسة والإعلام!!

معرض آلاء يونس في عمان:
اعادة اكتشاف الذكريات الحميمة

■ عمان ـ (ا ف ب): تعيد الشـابة آلاء 
يونـس في معرضها الذي يقـام في «دارة 
الفنـون» فـي عمـان اكتشـاف الذكريات 
الحميمـة التـي تربطهـا بالماضـي وتركـز 
هذه الفنانة الشـابة من اصل فلسـطيني 

على مدينة القدس.
التـي  الاصليـة  الفنانـة  مدينـة  انهـا 
حرمت من زيارتها والصور لا تبرز ملامح 
المدينـة وانمـا اضاءاتها المنتثـرة في ليل 
مكان بعيـد يخمن الناظر اليـه انه التقط 
مـن الطائـرة بعـد ان اشـتغلت الفنانـة 
الصـور الثلاث الضخمة على الكومبيوتر 
لتجعلهـا تتحـرك وتوحي بانهـا ملتقطة 

بالفيديو من فوق.
الاسـم  هـو  القـدس»  فـوق  «طيـران 
الـذي تحملـه هـذه التركيبة التـي تدخل 
الزائر مـن البداية في اجواء المعاني التي 
يحتويهـا المعرض الـذي يركز على فقدان 

الاشياء التي بقيت منها آثار تدل عليها.
القـدس الممنوعـة تتحـول الـى ملمـح 
تجسده الصورة تماما كما بيت الجدة في 
القدس والذي لم يعد كما كان حين رحلت 
الجدة فورثه آخرون لكن الفنانة ارسلت 
الصغيـرة  بتفاصيلـه  لهـا  صـوره  مـن 
وحيطانـه  ارضيتـه  وبـلاط  ونوافـذه 
والـدرب الموصلـة اليـه وتلـك الخارجـة 
منه حيـث تلتـف الزواريب علـى بعضها 

وتنحني من فوقها البيوت.
ومثـل ذلـك البيـت المقدسـي العتيـق 
المهـدد بالـزوال او الاسـتيلاء عليه تظهر 
فـي صـور اخـرى مجتمعة قبـة الصخرة 
التـي كانـت عائلتهـا تدخلهـا وتتصـور 
امامهـا كلما سـنحت الفرصة فـي الماضي 

وحتى وقت قريب.
وبجانـب تلك الصـور وبعد فيديو عن 
حرب الايام السـتة تسـتقر قطـع معدنية 
ثلاثيـة الشـكل جمعتهـا الفنانـة لتبـدو 
يونـس  تسـميهاآلاء  نفـق،  او  كجسـر 

«صدف معدنية».

قرب هذه القطع المعدنية المعاد انتاجها 
تعرض آلاء يونس شريط فيديو صغير لا 
شـيء فيه سوى صورة سـوداء وصوت 
اخـرس صور بعـد ان عمـدت الفنانة الى 
ترك غطاء العدسة على الكاميرا وانتزعت 
الميكروفون: «سـجلت 60 دقيقة من عتمة 
صماء سـوداء على شـريط أحسسـت أن 
التسجيل يعكس ردة فعلي على الأحداث 
الأخيـرة فـي المنطقـة ومنها الحـرب على 

لبنان» كما تقول لوكالة فرانس برس.
يحمـل  فيديـو  المعـرض  اعمـال  احـد 
عنـوان «نهر البـارد» المخيم الفلسـطيني 
الـذي اندلعـت فيـه ازمـة العـام الماضـي 
ويسـتعرض العمـل محتويـات صندوق 
صغيـر بـه اشـياء متفرقـة لكـن حميمـة 
تصـور تفاصيلهـا وهـي تخـرج واحـدة 

واحدة من الصندوق.
هـذا  محتويــــات  «اسـتعراض 
الصنـدوق جعلني أعي سـعة المدى الذي 
أثر بـه العنـف والحـرب والشـتات على 
حياتـي كل هـذه العوامـل تعتبـر جـزءا 
أصـول  ذو  انسـان  حيـاة  مـن  تكميليـا 
فلسـطينية يعيش في الشـرق الأوسط» 

تشرح الفنانة.
امـا عـن الرابـط بين اسـم هـذا العمل 
وعنوانـه فتقـول انـه «انـدلاع ازمـة نهر 
البارد خـلال التحضير للعمـل حيث طفا 
علـى السـطح عنـف جديد يطـال لاجئين 

فلسطينيين معظمهم من المدنيين».
ولا يحمـل المعـرض الـذي افتتـح فـي 
14 نيسـان/ايار ويسـتمر حتى 16 تموز/
معـرض  ثانـي  لكنـه  لـه  اسـما  يوليـو 
فردي لآلاء يونس التي سـبق وشـاركت 
بمعارض جماعية خـارج وداخل الاردن. 
وكان المعـرض الاول للفنانة المولودة في 
الكويت عام 1974 والتي تعيش في عمان 
بعد تخرجها من كلية الهندسـة المعمارية 
اقيـم في المركـز الثقافي الفرنسـي بعمان 

عام 2004.

 تداعيات تداعيات
أبو القاسم الشابي...

عصفُ حياة خاطفة!
بسام الهلسه ٭

( ليت لي قوة العواصف، يا شعبي
  فألقـي إليـك، ثـورة نفسـي) 

«أبو القاسم الشابي»

نجم تونس الشعري «أبو القاسم الشابي» الذي علا وأضاء خلال سنوات 
قليلة، لم يخبُ وينطفئ ـ شأن الكثيرين والكثيرات غيره من نجوم الشعر 

والأدب- مع عمره القصير (1909م1934-م) الذي كان برغم قصره كافياً 
لتقديمه وتخليده كواحد من ألمع شعراء الرومانسية العربية الذين حفظتهم 

ذاكرة الأمة ورددت الأجيال أشعارهم أمثال: جبران خليل جبران وعلي 
محمود طه وإبراهيم ناجي...

٭٭٭
وتتبدى لنا أهمية وجدارة الشابي اليوم، بعد مئة سنة على مولده وخمسة 

وسبعين عاماً على وفاته، ليس من كونه لم يزل نابضاً حاضراً متداولاً 
فقط، بل بالنظر إلى إصراره المثابر على الصمود ومواصلة العطاء المغاير 

للموروث والسائد الشعري، متحدياً بيئة ثقافية واجتماعية تقليدية 
محافظة واجهته بالإنكار والمقاطعة، فيما وفرت بيئات مصر والشام 

والعراق والمهجر ظروفاً أفضل وأكثر مواتاة لشعرائها حملة لواء التجديد 
الرومانسي المتمردين على تقاليد الشعر القديم وممثليه شعراء الإحياء: 

البارودي وشوقي وحافظ... 
وكانت مصر ـ الدولة العربية الأولى في النهضة والتحديث- هي المولدة 
والحاضنة الأهم لقوى وتيارات التجديد الأدبي والفني. وعلى صفحات 

مجلة «أبوللو» التي كان يترأس تحريرها الشاعر «أحمد زكي أبو شادي» 
نشر الشابي قصائده ومن بينها «لحن الحياة» التي عرفت في المشرق 

العربي باسم «إرادة الحياة»: 
إذا الشعب يوماً أراد الحياة   فلا بد أن يستجيب القدر

ولا بد للقيد أن ينكسر ولا بد لليل أن ينجلي   
التي كرسها لتمجيد الحياة والتنديد بالذل والخنوع وتحريض الشعب 

على النهوض لمقاومة الاستعمار الذي كان يبسط سلطانه على تونس 
وعموم البلاد العربية. 

وقد ذاعت القصيدة واشتهرت، خاصة بعد الاستقلال، حين رددها الطلبة 
نت أبياتٌ منها (البيتان السابقان)  العرب في المدارس وغناها المغنون وضُمِّ

في النشيد الوطني التونسي. 
٭٭٭

على أن مقاومة الاستعمار لم تكن وحدها شاغل الشاعر الذي تلقى دروسه 
الأولى على أبيه القاضي الشيخ الأزهري «محمد الشابي» ثم تابعها 

ليتخرج من «الزيتونة» و»مدرسة الحقوق».. 
فمثل الشعراء الرومانسيين الذين سبقوه وجايلوه ولحقوه صُدِم الشابي 

بمدى وعمق الجهل والرجعية المهيمنة على الحياة العربية. وهي عوامل 
رأى فيها أسباب التخلف والبؤس والهوان،  فكتب بمرارة حارقة يعرفها 

كل من واجه الواقع العربي باقتراحات ودعاوى القيام والتغيير: 
لكنهـا تحيـا بـلا ألبابِ» ة  «إنـي أرى فأرى جُموعاً جمَّ

يدوي حوالي جَنْدلٍ وترابِ» يدوي حواليها الزمانُ كأنما   
ومع غياب الحركة الشعبية العامة الواعية الحاملة لمشروع المقاومة 

والنهضة، وسيطرة الجمود على العقول والمشاعر، كانت الذات الفردية 
المتمردة بعواطفها المتدفقة وخيالها الجامح وغنائيتها التلقائية الحزينة 

وتأملاتها في الوجود والحياة وتعلقها بالطبيعة، هي الروح التي نبع منها 
شعر الشابي وأطلقته.

وبقدر ما تاق الشابي للحرية ودعا إلى انبعاث الشخصية الوطنية، بقدر 
ما سخط وثار على خمول الشعب المستكين لأوضاعه وكأنها قدر بدل أن 

يصنع هو قدره ومصيره، فتساءل مستنكراً: 
«خلقت طليقاً كطيف النسيم   وحراً، كنور الضحى في سماه»

لوك الجباه؟» وتحنـي لمن كبَّ «فمـالك ترضى بذل القيود؟   
٭٭٭

لكن الشاعر الذي امتزج في شعره الغضب والحزن والحب والسخط 
والأمل واليأس... 

وامتلأت نفسه بالثورة بما لها من قوة تجديد عاصفة: 
فألقي إليك، ثورة نفسي» «ليت لي قوة العواصف يا شعبي 

لم يقو جسده الشاب على احتمال ضعف قلبه؛ ولم يقو قلبه الواهن على 
احتمال ضرام وأجيج مشاعره المتقدة، فرقد إلى الأبد وهو في الخامسة 

والعشرين من عمره، مذكراً بالشاعر العربي القديم «طرفة بن العبد» الذي 
توهج ثم توارى شاباً تاركاً لنا تأملاته الضارية في الوجود والموت، فيما 

غاب الشابي بعدما أورثنا أغانيه للحياة...
فلم تفهم الأعاصير قصدي!» «وبمجد الحياة والشوق غنيتُ 

٭ كاتب من الاردن
 alhalaseh@gmail.com

د. وليد أحمد السيد ٭

منظر جانبي لمدينة عكا 
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الحمل:   
لا تتخــاذل أمــام المشــكلات، بــل 
واجهها بقوة وعزيمة فأنت قادر على 
حل أصعب المسائل وحاول أن تنظم 
حياتــك الاجتماعيــة فهي الأســاس 
الحقيقــي لمســتقبلك ولعلاقاتــك مع 

الآخرين.   

الثور:   
لا داعي للتذمر والتشاؤم فأمورك 
المعنيــة تجري علــى أحســن مايرام 
وقــد يصطحبــك الحبيب إلــى مكان 
رومانســي وهادئ بعيــداً عن أجواء 

الضجة والضغوط.   

الجوزاء:   
تتقبل ملاحظــات الزملاء برحابة 
صدر وتعيد النظــر بأعمالك الاخيرة 
واعلــم أن التهــور هو عــدوك اللدود 
فاحذر منه وتروَّ فــي اتخاذ قراراتك 

المصيرية.   

السرطان:   
واجهتك  التي  المنافســة  أصبحت 
في العمل من الماضي بعد ما حسنت 
أدائك و قد يكــون إخلاصك للحبيب 
علاقتكمــا  تحســن  فــي  كبيــر  أثــر 

وانتقالها إلى مرحلة ثانية.   

الأسد:   
إيجابيــاً ومنطقياً  تفكيــرك  يكون 
عاليــة  بثقــة  الصعوبــات  وتواجــه 
بالنفــس كما تواجه تحديــات كثيرة 
ولكنك تخــرج منها منتصــراً ولاتدع 
الحبيب يســتغل عاطفتــك للحصول 

على مايريده بسهولة.   

العذراء:   
تأخــذ إجــازة مــن العمــل بهدف 
الراحــة وإعــادة تنظيم أفــكارك وقد 
تكون نفســيتك مرتاحة ويزول عنك 
القلق الذي كنت تشــعر به في الفترة 
الاخيــرة فتفكــر بالارتبــاط بشــكل 

جدي.   

الميزان:   
تتفوق على زملائــك بتقديم فكرة 
بكفاءتــك  الاعجــاب  وتثيــر  مذهلــة 
العاليــة وربمــا تتلقــى اتصــالاً مــن 

صديــق بعيــد يخبــرك عــن معاناته 
فتفكر السفر إليه لمساعدته أو تقديم 

المشورة.   

العقرب:   
يحــزك تفهمك لحاجــات الآخرين 
عــن غيرك فــلا تتخل عن هــذه الميزة 
وحــاول أن تصل بأخلاقــك الكريمة 
إلى الكمال، وربما ارتباط عاطفي بدأ 

يلوح بوادره في الأفق.   

القوس:   
يرتبط نجاحك بقدرتك على العمل 
واســتغلال الفرص المناسبة وابتعد 
عن الغرور والكبريــاء لأنهما يبعدان 
عنك أقرب النــاس ولاتجادل من هم 

أكثر منك خبرة.   

الجدي:   
وتحــدد  جيــداً  أهدافــك  ترســم 
ســتوصلك  التي  أوالرغبــة  الطريــق 
لتحقيــق كل أحلامــك وقــد يقتــرح 
عليك أحــد الأصدقاء مشــاركته في 

نشاطات رياضية أو فنية.   

الدلو:   
لا تفــوت الفرصــة الذهبيــة التي 
أمامــك لأن الحــظ يطــرق بابــك مرة 
واحدة وحــاول أن تتفهــم متطلبات 
العائلــة وأدخــل بعــض الإثــارة إلى 
حياتــك وا بتعــد عــن الروتــين الذي 

تتبعه.   

الحوت:   
يضايقك تصرف أحد المقربين منك 
فصارحه بواقع مشــاعرك فقد يهدد 
إخفــاؤك للأمــور المهمة عــن الحبيب 

العلاقة التي تجمع بينكما.   

سو دو كو

بق
لسا

ل ا
الح

سودوكو لعبة يابانية يقوم اللاعب فيها بملء المربعات الفارغة 
بحيث ان كل عمود او سطر يجب ان يكتمل بارقام من 1 الى 9

شرط استخدام كل رقم مرة واحدة في كل خط افقي وعمودي 
وكل مربع من المربعات التسعة.

دبي ـ  «القدس العربي»

 من حسين الطود:

بوجه طفولي لكن بملامح الثقة بالنفس دخلت 
الممثلة الصاعدة  نيفين ماضي عالم التمثيل. 

بالرغم من أنها لم تتجاوز ربيعها السابع 
عشر، كانت مقنعة بأدوارها. تميزت بدور 

البطولة في فيلم «بنت مريم»، للمخرج الإماراتي  
سعيد سالمين المري، الذي حاز على جوائز 
عديدة خلال عرضه في أكثر من مهرجان. 

منها الجائزة الأولى الكبرى كأفضل فيلم  في 
المهرجان الدولي للفيلم القصير الأخير بدار 

البيضاء في المغرب ضمن الأفلام العربية 
والأجنبية، والذي عقد في الفترة ما بين 29 

نيسان /ابريل وحتى 3 آيار/مايو 2009. تطمح 
نيفين، سورية الأصل وإماراتية المولد والمنشأ، 
للتمثيل في الدراما السورية وهي التي منعتها 

دراستها فقط من المشاركة في باب الحارة 
الجزء الثالث. لكن طموحها لا يقف عند هذا 

الحد، بل تضيف في حوارها التالي مع 'القدس 
العربي» أنها ستعيد أمجاد سعاد حسني 

وشريهان.

■ كيف دخلت عالم التمثيل؟. 
■ منـذ طفولتـي، كنت أحـس أن أشـياءً كثيرة 
تحركنـي وتدفعنـي للتمثيل. فـي البدايـة، عملت 
كمذيعة وكان عمري عشـر سنوات. هكذا شاهدني 
الفنانون وطلبوا مني التمثيل في مسـرحية «غابة 
الوسـواس» ومن بعدها «مملكة القرود» التي نلت 

عليها أول جائزة لي.
■ كيف توفقين بين الدراسة والتمثيل؟.

يحفزنـي  الفـن  فـي  شـيء  أي  أو  التمثيـل   ■
أكثـر لأكـون متفوقة في دراسـتي. فهمـا متوازيان 
بالأهمية بالنسـبة لي. كمـا أن والدتي دائماً تقول: 

«اذا تراجعتي في الدراسة فلا تمثيل ولا فن.!»
■ ما هو دور والدتك في دخولك عالم التمثيل؟.

الأكبـر  والمشـجع  الأسـاس  هـي  والدتـي   ■
لموهبتي. ترى من خلالي كل ما لم تستطع تحقيقه. 
هي عاشـقة للفن بـكل أنواعـه وناقدة بنـاءة لي، 
فهـي لا ترضـى إلا بالتميز في الأعمـال التي أقدمها 

(ابقاها الله لي).
■ ما الدور الذي تقوم به والدتك بالنسبة لاختيار 

النصوص؟.
■ تختـار ما يناسـبني لأنهـا بخبرتهـا الكبيرة 

تعرف وتميز الأفضل، وأنا أثق برأيها.
■ كيــف كانت ردة فعلك الأولى عندما قرأت نص 

«قبلة الفراشة»؟.
■ فيلم «قبلة الفراشـة» يعالـج قضية مهمة في 
مجتمعنـا وتتكـرر كثيـرا. صحيـح انهـا عولجـت 
مـن قبل، لكن لم تزل تشـكل مشـكلة كبيرة وعلينا 
توعيـة النـاس لهـذه الأخطـاء التـي تقضـي على 
مسـتقبل الكثير من الفتيات. لهذا السـبب، أحببت 
الفيلم والفكرة، وأردت أقدم درسـا أحذر فيه بنات 

جيلي من تسرع وطيش المراهقات.
■ كيــف وجدت تفاعــل الجمهور مــع فيلم «قبلة 

الفراشة»؟.
■ الجمهور تفاعل مع الفيلم بشـكل كبير واثنوا 
عليه وعلى أدائي. كان هناك الكثير من المديح، لكن 
تفاجئنا بعدم فوزه  رغم ثناء لجنة التحكيم علي.

■ مــا هو أكثــر شــيء تعتقدين أنه علــق بأذهان 
الجمهور بعد مشاهدة فيلم «قبلة الفراشة»؟.

■ اعتقد انه علق الكثيـر بأذهان الجمهور وأثر 
بهم. 

■ برأيــك لماذا لم يحقــق «قبلة الفراشــة» نجاحاً 
كبيراً مثل فيلم «بنت مريم»؟.

■ أنـا لا اعتبـر أن عـدم فـوزه بالجوائـز يعني 
انه لم ينجـح، لان الجمهور أحبه كثيـراً. الكل قال 
لـي جعلتنا نعيـش معـك بترقب خطـوة بخطوة. 
اعتقـد ان لجنـة التحكيم كانت تفضـل أجواء مثل 
«بنت مريم»  التراثية اما «قبلة الفراشة»  فهو فيلم 
عصري. «بنت مـريم» فيلم خـاص، ومميز، ورائع 
بكل ما فيه ولا مجال للمقارنة .. الفيلمان يتحدثان 

عن زمنين مختلفين.
■ مــا هــي الأدوار التــي تجدينهــا مناســبة لــك 

وتودين تمثيلها في المستقبل؟.
■ أنـا أحـب أن العـب كل الأدوار المناسـبة لي، 
وأتمنى أن احصل في المستقبل على فرصة التمثيل 
فـي فيلـم اسـتعراضي يشـمل كل أنـواع الفـن من 
رقص وغنـاء وتمثيل، عندها سـأبدع بحق وأعيد 

أمجاد شرهان وسعاد حسني.
■ ما هي الشــخصيات التــي قدمتها، وتركت في 

نفسك أثراً أكثر؟.
■ أحببتهم كلهم، ولا تنسى إنني اعشق المسرح 
أيضـاً، لكنـي أحببت شـخصية «بنت مـريم» لأنها 

رومانسية رغم معاناتها.
■ فــي فيلمك الأخيــر لعبت دور الفتــاة الصغيرة 
كذلــك بالنســبة لفيلم «بنــت مريم» ومسلســل «أبلة 
نورة»، متى سنراك في أدوار الفتاة الناضجة وكيف 

تخططين لهذا الانتقال؟.
■ فـي المسـتقبل القريب إن شـاء اللـه وانتظر 
بفـارغ الصبـر الـدور الـذي سـينقلني إلـى هـذه 
المرحلة. أمـا كيف أخطط للانتقال، فهـذا أمر يعود 

للمخرج، وها أنا اكبر.
أنــك  ■ ذكــرت فــي مقابلــة صحافيــة ســابقة 
ستشــاركين مع المخرج ســعيد ســالمين في فيلم آخر 

يعده لك، أين أصبح هذا المشروع؟.
■ هنـاك مشـروعان واحـد لفيلم طويـل وآخر 
لفيلـم قصيـر وهـو قريـب بـأذن الله. لكن سـعيد 
سـالمين ينتظـر مـا هـو أجمـل ويحسـب خطواتـه 
جيـدا. انـا لا اسـتعجله، وأثـق بقدراتـه، وانتظر 
لتقديم الأفضل، ولنبدع أكثر، ونمتع الناس بالمفيد 

والجميل.
■ مــا هو الدور الذي كنت ســوف تؤديه في باب 

الحارة الجزء الثالث؟.
■ فـي الحقيقـة لـم يحـدد بالضبـط، لأنـه كان 
اقتراحـا أوليـا. لكن لم أسـتطع المشـاركة بسـبب 

دراستي.
■ هل قــدم لك عرض آخر بالنســبة للجزء الرابع 

من باب الحارة؟.

■ كلا، لـم يقـدم مـرة أخـرى. كما أن المسلسـل 
يتطلـب الكثير من التصويـر وبالتالي الغياب عن 

المدرسة، لهذا لا استطيع. 
■ هل تخططين للتمثيل في الدراما السورية؟.

■ لا أريـد أن أقـول تخطيط، فهذا شـيء مفروغ 
منـه لان مجرد وجـودي بـين الفنانين السـوريين 
وغيرهـم هو شـيء مشـرف ويضيـف لـي الكثير. 
كما سيعرفني على الجمهور السوري أكثر، والذي 

أتوق لأعرف رأيه بي.
■ ســمعت مــن والدتك أنك ستســافرين من أجل 
عمل ما، هل يمكن أن نعرف ما هو هذا العمل و ما هو 

عملك القادم ومع من؟.
■ نعم، انا بصدد السـفر إلى السـعودية وذلك 
من اجل عمل مهم مع كوكبة من الفنانين الخليجيين 

المتألقين والذين اعتز بصحبتهم والتمثيل معهم.
■ تقيمين وتدرسين الآن في الإمارات، هل تفكرين 
فــي انتقال إلى بلد آخر بعد الانتهاء من الدراســة من 

أجل التفرغ للتمثيل؟.
■ أنـا لـن اتـرك الإمارات، لأنها مسـقط رأسـي 
ومـكان انطلاقتي، وصاحبة الفضل الأول والأخير 
علي.  سـأبقى امثل الإمارات مهما مثلت أو سافرت 
إن شاء الله، سأكون نجمة خليجية أولى ومتألقة 
دائمـا، وهذا لا يمنع مـن أن أمثل فـي أي بلد عربي 
مهمـا كان فكلهـا بـلادي وأتمنى أن يحبنـي كل من 

يراني. 

دبي -  من لما جمال المجايدة:

 تعـرض « MBC4» ابتـداءً مـن 9 آيـار /مايو 
الدرامـا التركيـة الجديـدة «قصـر الحـب» التـي 
تفتـح بوابةً علـى عالمٍ من الطبيعة السـاحرة في 
شـرقي تركيا حيث تدور أحداث المسلسل بقصته 
الرومانسـية ومـا يتخلّلهـا مـن تفاصيل تكشـف 
النقـاب عن الكثير من العـادات والتقاليد الكامنة 
فـي المـوروث الثقافـي التركـي لناحيـة الترابـط 
الأُسَـري والأعـراف العائلية والمجتمعيـة، والتي 
تتقاطـع فـي كثيـر مـن الأحيـان مـع نظيرتها في 

العالم العربي.
تـدور أحـداث مسلسـل «قصـر الحـب» حـول 
شـخصيّتين محوريّتين هما سـليمان، الذي ورث 
ثروة طائلـة عن والـده المتوفي، ومنار الرسـامة 
والمنتميـة  المرهفـة،  الأحاسـيس  ذات  الموهوبـة 

لعائلة متوسطة الدخل. 
يتقابل كلّ من سليمان ومنار في نيويورك حيث 
تنشـأ بينهما قصة حب قوية تنتهي بزواجهما في 
مدينة نفسـهير شـرقي تركيا، بالقرب من مسـقط 

رأس سليمان.
وعندمـا يقـرّر الزوجـان العيـش والإسـتقرار 

فـي قصرٍ تاريخـيٍّ قديم تملكه والدة سـليمان في 
مدينـة أنطاليـة، تبدأ منـار باكتشـاف نمط حياة 
جديـد ومختلف كليّـاً عن ذاك الذي عاشـتــه في 
اسـطنبول مع عائلتها، ولا سـيّما عندما تكتشـف 
مـدى تأثّر سـليمان بالعادات المتوارثـة والتزامه 
القويـة  والدتـه  ترأسـها  التـي  عائلتـه  بتقاليـد 

والمحافِظة. 
يُعـرض المسلسـل التركـي قصـر الحـب علـى 
«MBC4» ابتـداءً مـن 9 آيار/مايـو، يوميـاً مـن 
السـبت إلـى الأربعـاء فـي تمـام السـاعة 18:00 

بتوقيت غرينتش، 21:00 بتوقيت السعودية. 

لندن ـ «القدس العربي»:

ينطلق فــي العاصمة المغربية الرباط الشــهر القادم 
المهرجان الدولي لسينما المؤلف من 20 الى 30 حزيران 
(يونيو) 2009 في دورته الخامسة عشرة بالتعاون مع 

معهد سيرفانتيس بالرباط.
وبعــد الحلة الجديــدة لمهرجــان الرباط منــذ 2006 
الذي اصبــح من اهم المهرجانات العربية للســينما من 
خــلال تخصصه فــي ســينما المؤلف، كانت الســينما 
الفلســطينية من خلال سلســلة العــروض التي قدمها 
بــارزة  نقطــة  دائمــا  تشــكل  فلســطينيون  مبدعــون 
فــي العــروض التــي يقدمهــا المخرجــون والمبدعــون 
الســينمائيون الفلســطينيون الى جانــب اهم المبدعين 

السينمائيين العرب. 
ولان القدس شــكلت للمغاربة قبلة مقدسة يحجون 
اليهــا قبــل احتلالهــا ولان حلمهم بالعــودة الى الحج 
اليها وهي محررة وتحت الســيادة العربية الاســلامية 
وبمناسبة اختيار القدس عاصمة للثقافة العربية قررت 
ادارة مهرجان الرباط هــذا العام عن وضع دورة 2009 

في اطار الاحتفالات العربية بعاصمتهم الثقافية.
وسيشــهد هــذا العــام تكـــــريمــا للفنــان المصري 
محمود عبد العزيز، وســيعرض المهرجان اربعة افلام 
من بطولة الفنان محمود عبد العزيز وهي: فيلم «البحر 
بيضحــك ليه»، وفيلــم «الجــوع»، و»فيلم ليلــة البيبي 

دول».
وستقام على هامش المهرجان ندوة بعنوان «نظرات 
متقاطعة حــول الســينما والأدب التاريخي»، وتهدف 
النــدوة المزمــع تنظيمها إلــى تنــاول الأدب التاريخي 
بالأندلس والسينما بالدرس لا سيما والأندلس عرفت 
عهــدا أدبيا زاهــرا تأثر بالوجود الإســلامي على مدى 

قرون خلت وإلى حدود القرن الخامس عشر.
وبعد 400 سنة عن رحيل الموريكسيين من الأندلس، 
توجد هــذه  الجهة، فــي قلب الحدث الثقافــي والفني 

الــذي تمتــد جــذوره إلــى العهــد الإســلامي الذهبــي 
بالأندلس، مما يســتدعي اســترجاع الذاكرة من خلال 
تقاطع النظرات حول هــذا الإرث الأدبي الهام الواجب 

تناوله منم خلال السينما.
وتهــدف النــدوة مــن خلال مســاهمة شــخصيات 
وازنة مــن العالم العربــي والأوروبي إلــى خلق مجال 
لقاء وحوار ونقــاش حول الروايــة التاريخية المتعلقة 

بالأندلس وإشكالية تناولها من خلال السينما .
وسيشــارك بالنــدوة محمــد صلاح فضل، أســتاذ 
التاريخ، متخصــص في تاريخ الأندلس، وســتتمحور 
مداخلته حول الحدود القائمة ما بين التاريخ و»وجوب 

التذكر».
ومن المشــاركين ايضا هاني نقشــبندي وهو كاتب 
رواية تاريخية متعلقة بتاريخ الأندلس عنوانها «سلام» 
وســتهتم مداخلته بتســليط الضوء على المشاكل التي 
واجهتــه حين «إعــادة قراءته» لتاريــخ الأندلس وعلى 
تبرير وجهة النظر التي دافع عنها في روايته، وسيدير 

الندوة العربي المستاري.
الى ذلك سيقام معرض للكتاب بالموازاة مع فعاليات 
الدورة الخامسة عشرة لمهرجان الرباط الدولي لسينما 
المؤلــف، وفي إطار الاحتفال بمدينــة القدس كعاصمة 
ثقافية عربيــة، قررت جمعية مهرجــان الرباط الدولي 
للثقافــة والفنون تنظيــم معرض للكتاب بشــراكة مع 
وزارة الثقافة والمكتبة الوطنية، من أجل إنعاش المجال 
الثقافــي بالعاصمــة، وتقريــب الكتــاب مــن الجمهور 
الرباطي، خاصة منه الشباب والأطفال، وتشجيع دور 

النشر على إبراز ما استجد في مجال الكتاب.
وستتخلل هذا المعرض بعض الندوات والتوقيعات 
لبعــض الكتــاب، كما ســيعرف مشــاركة دور النشــر 

المغربية والعربية والدولية.
وســيخصص للمشــاركة الفلســطينية حيــز مهــم 
للتعريف بالكتاب الفلسطينيين بصفة خاصة والثقافة 

الفلسطينية بصفة عامة.

تميزت بدور البطولة في فيلم «بنت مريم» الاماراتي

الممثلة السورية نيفين ماضي: سأعيد أمجاد سعاد حسني وشريهان

«سليمان» سيد «قصر الحب» يتحدّى شخصيّتي «خليل» 
و«مهنّد» في المسلسل التركي الجديد

سيشهد تكريما للفنان المصري محمد عبد العزيز باربعة 
افلام.. وسيقام معرض كتاب على هامشه

مهرجان الرباط السينمائي لسينما المؤلف يحتفي 
بالقدس عاصمة الثقافة العربية

لقطة من مسلسل «قصر الحب»   (القدس العربي)

ابراج

نيفين ماضي   (القدس العربي)

فوز الفيلم البلجيكي «من حائط الى آخر» بجائزة 
المهرجان الدولي لافلام حقوق الانسان

 الرباط – «القدس العربي»:

فاز فيلم «دان مور ألوتر» «من حائط إلى آخر» للمخرج البلجيكي باتريك جان بالجائزة الكبرى «جائزة إدريس 
بن زكري» للمهرجان الدولي لأفلام حقوق الإنسان الذي أسدل الستار على فعالياته مساء الاربعاء بالرباط.

والفيلم عبارة عن سفر يبدأ من من حائط برلين القديم إلى سياج سبتة المحتلة، تتعدد خلاله لقاءات المخرج، مع 
رجال ونساء يشكلون مجتمعات جديدة متعددة الثقافات وغنية بتنوعها.

وارتأت لجنة تحكيم المسابقة الرسمية، التي ترأسها إدريس خروز مدير المكتبة الوطنية بالرباط، منح جائزة 
خاصة لفيلم «فورغيت بغداد»، للمخرج ســمير ســعيدي، كما قررت لجنة تحيكم الجمهور الشاب جائزة أفضل 
وصلة إشهارية حول التحسيس بحقوق الإنسان لوصلة لجمعيا الفرنسية حول الاستغلال الجنسي للأطفال.

وكان القيمون على هذه التظاهرة قد توصلوا بـ 62 فيلما من 25 بلدا، كما أوضح ذلك عمر اللوزي رئيس جمعية 
حركة الشباب الأورومتوسطي والرئيس المؤسس للمهرجان، تنافست 12 منها على الجائزة الكبرى للمهرجان، 

فيما تنافست 25 وصلة على جائزة أفضل وصلة إشهارية حول التحسيس بحقوق الإنسان.
وتميزت دورة هذه الســنة باختيار فلســطين ضيف شــرف للمهرجــان إدانة لانتهاكات حقوق الإنســان في 
فلســطين، وتكريم المناضلة البرمانية في مجال حقوق الإنسان يونك ســان سيي كيي، إضافة إلى تنظيم موائد 
مســتديرة حول موضوعــات «الصحافة الأمازيغيــة والحقوق الثقافية واللغوية» و»ممارســة المــرأة للصحافة 

بالمغرب» و»أدب السجون».
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عالم خنازير.. خنازير!
■ لا بد انك أصبت بالملل مثلي من جراء مشاهدة التلفزيون، منذ اكتشاف انفلونزا الخنازير، 

كل القنوات التلفزيونية تشبه بعضها، لا فرق بين « الجزيرة» وقناة « مصر الإخبارية»، ولا 
بين « الإخبارية» السعودية والـ « بي بي سي».. يقع الاختلاف عندما يكون الأمر خاصا 

بحزب الله، أوعند معالجة الشأن العراقي، أو إذا وقع اعتداء من  قبل قوات الاحتلال على 
الفلسطينيين!.

قبل أيام ألقى زعيم حزب الله السيد حسن نصر الله بيانا عبر قناة « المنار»، اهتمت به 
القنوات الإخبارية، وبعضها نقلته على الهواء مباشرة، حتى قناة  «العربية» فعلت ذلك، لكن 

المعالجة تباينت، فبينما استضافت « الجزيرة» محللاً ضده وآخر من شيعته، وكذلك فعلت 
الـ « بي بي سي»، فان «العربية» استضافت ثلاثة ضده على طول الخط، احدهم تخصص في 
شتيمة الرجل، وبشكل يليق بـ « خناقات الشوارع»، ولان بضاعته مطلوبة مصريا وسعوديا، 

فقد أصبح ضيفا مقررا على المحطات التلفزيونية هذه الأيام، وهو يؤدي لحزب الله، نفس 
ما يؤديه صاحب برنامج « حالة حوار» لجماعة الإخوان، حيث تزداد شعبيتها بمجرد أن 

يهاجمها.!
« العربية» معذورة، فأصحابها يقفون في مواجهة المد الشيعي «بالباع والذراع»، باعتبارهم 

الممثلين الشرعيين لأهل السنة والجماعة، وهذا السعي الإيراني لبسط النفوذ على المنطقة 
سيبدأ بدول الخليج، وهم يقدمون أنفسهم لسكان البيت الأبيض على أنهم أولياء أمور هذه 

الدول، وبالتالي فان حالهم إذا وقع ما لا نتمناه، سيكون كحال (الفتوات) السابقين في 
روايات نجيب محفوظ، عندما تزول دولهم بتجرؤ (الحرافيش) عليهم!.

اذا كان ثمة حضور لإيران في الشارع العربي، فان هذا بسبب الدعم الإيراني لحزب الله، ثم 
الانحياز الإيراني لحركة حماس، وفي حرب الابادة الإعلامية ضد الحزب المذكور، والتي لم 

تبدأ بالمناسبة منذ اكتشاف خلية الحزب في مصر، والتي مثل وجودها اختراقا للسيادة 
المصرية، وإنما بدأت منذ حرب تموز..في هذه الحرب بدا ان هناك شيئا ما في اعلى الرأس 

قد توقف، ولهذا فقد كان القصف الإعلامي يبدأ وينتهي بأن إيران تمول حزب الله.. منحوا 
أوسمة ونياشين لقادة طهران وهم يظنون أنهم يشنعون عليهم.

في موقعة حزب الله حدث التباين في المعالجة، وإنما في موقعة الخنازير بدأنا كما لو كنا 
نشاهد قناة واحدة، وكما لو كانت كل القنوات الإخبارية قد توحدت، كما يحدث عندما 

تنضم الإذاعة المصرية، مع عدد من القنوات التلفزيونية، ويحدث الانتقال لنقل شعائر صلاة 
الجمعة، حيث ينتصب المذيع معلنا حضور السيد المحافظ، والسيد مدير الأمن، والسيد مدير 

جهاز مباحث امن الدولة بالمحافظة، والسيد الأمين العام للحزب الحاكم، والسادة أعضاء 
مجلسي الشعب والشورى، من الحزب الحاكم أيضا.. كل هؤلاء بالاسم، دون مراعاة لقدسية 

المكان!.
لا بأس ففي بث مباشر لصلاة الجمعة، شاهدنا طفلا يجلس في الصف الأول بجانب 

القيادات الأمنية والسياسية بالبلاد، والكاميرا تحط عليه بين الحين والآخر، وباهتمام لا 
تخطئ العين دلالته، كأنه وريث العرش الملكي، ليتبين ان الجالس والمحتفى به هو ابن احد 

الوزراء.. والله نسأل ان يزيد ويبارك. وقد ذكرني هذا باليوم التاريخي الذي كان يصطحب 
فيه السيد ناظر المدرسة، (السيد ابنه) الى المدرسة، ليتبارى المدرسون في الاحتفاء به، 

وتتعطل الدراسة.. كنت من الذين يتمنون ان تتعطل الدراسة مدى الحياة!.

منتج واحد
■ ما علينا، فالتلفزيونات بدت في موقعة الخنازير، مستهلكة لمنتج واحد، هو ما تبثه وكالات 

الأنباء، لذا لم يكن يشعر المشاهد بجديد إذا انتقل من محطة الى أخرى، هناك عشرات 
الدراسات الانثروبولوجية في الجامعات العربية التي أجريت حول حظائر الخنازير، لكن لا 

احد يهتم، وقد اطلعت على واحدة من هذه الدراسات، ووقفت على ان الإثارة المطلوبة إعلاميا 
لا تنقصها.. لكنه الاستسهال!.

ملحوظة: « جمانة نمور» مذيعة قناة « الجزيرة»، حاصلة على دبلوم الدراسات العليا في 
الانثروبولوجيا من الجامعة اللبنانية، وهي ملحوظة اذكرها من باب ان الشيء بالشيء 

يذكر، واكتفي بهذا القدر نزولا عند رغبة الجماهير و» القاعدة العريضة» من القراء، الذين 
يمارسون القمع ضدي.. يبدو انني جئت الى هذا العالم لكي اقمع، كأنه لا يكفي قمع السلطات 

المحلية والمنزلية، ولهذا فانا ضد خدمة تعليق القراء بالمواقع الالكترونية، إلا إذا جاء فيها ما 
يدغدغ مشاعري الجياشة. في كتابي « شر البلية.. في السياسة والذي منه»، الذي صدر قبل 

أكثر من شهر، حرصت على كتابة عبارة نصها: «يسعد المؤلف تلقي رسائل القراء المؤيدة 
على البريد الالكتروني التالي..... أما أصحاب الرسائل المعارضة فعلى أصحابها ان يحتفظوا 
بها لأنفسهم».. بداخلي جينات ديكتاتور، ومن كرم الله على البشرية انه لم يجعل رقابها في 

متناول يدي!.
أيضا ما علينا، فقد كان التباين بين فضائية وأخرى في تناول موقعة الخنازير لا يُرى بالعين 

المجردة، وان كنت قد علمت من خلال تقرير لمراسل  «الجزيرة» في القاهرة، ان هناك محال 
جزارة لبيع لحوم الخنازير، تحرص على ان تؤكد على ذلك، وظننت أنها شفافية من صاحب 

المحل، لما رأيت اللافتة عبر الشاشة، لكني علمت ان لحم الخنزير اغلى سعرا من اللحوم 
الاخرى، قد يزيد عن الضعف.. معلومة جديدة أخرى!.

لا أخفيكم سرا انه إزاء الفزع الذي انتاب العالم من ظهور وباء أنفلونزا الخنازير، فان حالة 
من الشماتة في الحكومة المصرية تملكتني، ومنذ اليوم الأول، فعندما ظهرت أنفلونزا الطيور 

استأسد القوم على الثروة الداجنة، وقاموا بهبات على البيوت، وعلى أسطح البنايات في 
الريف، وعلى الحظائر، حتى تخلصوا منها، ولم يهتموا بأن بعض الأسر الفقيرة، قد تمثل لها 
بضع دجاجات ثروة قومية، تمثل ما تنتجه من بيض مصدر دخلها الوحيد. لكن أمام حرص 

الحكومة على صحة الشعب لم يقل احد: بم؟.
لكن «جاءك الموت يا تارك الصلاة»، هذا ما نطق به لساني، عقب الحديث عن وباء أنفلونزا 

الخنازير ليقيني ان أهل الحكم في حالة لا يحسدون عليها، حيث يبدو ان تجارة الخنازير يقف 
خلفها أباطرة، الى درجة العجز الحكومي عن نقل حظائرها الى خارج التجمعات السكانية.

اختبار للحكومة في غدوه ورواحه، من منزله في مدينة السادس من أكتوبر الى مجلس 
الوزراء والعكس، يشتم رئيس الحكومة رائحة نفاذة في بداية الطريق الدائري، ولا بد انه 

سأل فقيل له إنها تنبعث من حظائر الخنازير في المنطقة، ومؤكد انه سكت، ولم يسأل مرة 
اخرى!.

وها هو الاختبار، مجلس الشعب احتشد وأوصى بإعدام الخنازير، ونائبة مسيحية في 
الشعب وأخرى في الشورى، قالتا ان الإنجيل لا يحث المسيحيين على أكل لحمه، ونفس 

الكلام قاله البابا شنودة، وما فهمته انه قد يكون لحم الخنازير مباحا عندهم، لكن لا يتقربون 
الى الله بأكله، على عكس السائد عن ذلك، ربما لان أكثر من يعملون في هذه التجارة هم من 

المسيحيين. لقد رفع المسيحيون الحرج عن الحكومة التي اضطربت لهذه التوصية الحماسية، 
وفي اليوم التالي تحايلت عليها بقرار ذبح الخنازير وليس إعدامها، وقدمت لأصحاب المزارع 

تعويضات مناسبة، لم تفعلها في غزوة الدواجن!.
بداية اختبار قوة الحكومة كانت في منطقة « منشأة ناصر»، ففي بداية التنفيذ، كنت 

بالمصادفة هناك، وشاهدت عملية قطع الطريق المتجه الى منطقة المقطم، التي قام بها التجار 
وأشبالهم، إذ جرى الاعتداء على قوات الشرطة التي لم تكن مستعدة لذلك، وكان يتم منع 

المواطنين من المرور بالقوة، لدرجة حصار ضيوف برنامج « الأجندة» على قناة « النيل 
الثقافية»، واعتذر البرنامج لأنه لم يتمكن من تقديم كل فقراته!.

في عودتي كان مدير امن العاصمة اللواء إسماعيل الشاعر يقف في الميدان ومعه قوات 
امن تكفي لسد عين الشمس، وتم إلقاء القبض على عدد من مثيري الشغب، وتمت السيطرة 
على الموقف، وكانت واحدة من المرات النادرة في تاريخ البوليس العربي، الذي انحاز له في 

تصرف.
عدد من المحطات التلفزيونية أشارت الى ما جرى مع أصحاب مزارع الخنازير بـ « منشأة 

ناصر»، لكن الـ « بي بي سي» تفوقت على الجميع، فقد انفردت بنقل صورة حية من عملية 
قطع الطريق، واستخدام الحجارة في الاعتداء على الشرطة والمواطنين.

الحكومة المصرية دخلت الاختبار، ومؤكد انها ستسقط بالثُلث، فليس أصحاب الخنازير.. 
كأصحاب الطيور، ولا الخنازير كالدجاج.

ومهما يكن الأمر فقد مللنا من التلفزيونات والخنازير والأنفلونزا والحكومات!.

أرض – جو

• في برنامج « القاهرة اليوم» لصاحبه « عمرو أديب» على قناة «اوربيت» استنكرت « هيفاء 
وهبي» ما نشرته الصحف القومية المصرية عن مهرها وتكاليف زفافها، وذكرت ان مهرها 

كان نسخة من « القرآن الكريم». كنت أظن أنها التمست خاتما من حديد!.
• من أجمل ما قرأت في مجلة وزارة الإعلام المصرية مقالا يشيد صاحبه بالمذيعة « مفيدة 

شيحة»، ويتعامل معها كما لو كانت أفضل مذيعة مشت على قدمين، مع انها محدودة 
الكفاءة، وان كانت قد جرت لها نقلة تلفزيونية في السنوات الخمس الأخيرة، تؤكد ان اخر 

شيء يهم الذين يقومون على امر تلفزيون الريادة الإعلامية هو الكفاءة المهنية!.
• يقال ان حمدي قنديل انتقل ببرنامجه الى قناة « المنار»، وبهذا الشكل فان الإعلام 

الحكومي المصري سيتعامل معه على انه عميل للأعداء، لأنه خان الوطن في ساعة الحرب.. 
من المؤكد أنهم سيصدرون أمرا بإزالة للقناة من على القمر نايل سات، وهو سلاح جماعتنا 
الوحيد في المعركة الآن. الهي القمر يقع من السماء في البحر حتى يتوقفوا عن الحديث عنه.

٭ صحافي من مصر

سليم عزوز ٭ 

وارضيات

فضائيات

القاهرة ـ «القدس العربي» 

ـ من محمد عاطف:

ظهـرت درامـا الـ»سـت كـوم» فجـأة علـى شاشـات 
الفضائيـات فـي رمضان الماضي ولم نسـمع عنهـا كثيرا 
هـذا العام، هـل هي من الاعمال التي تسـير وراء موضة، 
فنجاح بعضهـا جاء بتقليدها ثم اختفت بسـرعة ام انها 
مازالـت تحت الاضواء وجـاري تجهيزها رغم قصر المدة 

المتبقية على حلول شهر رمضان المبارك.
طرحنـا الموضوع على بعض الفنانين والنقاد لنتعرف 
علـى وجهـات نظرهـم في موضوعات السـت كـوم وهل 
يمكنهـا الاسـتمرار خاصـة فـي ظـل الازمـة الاقتصادية 
العالمية التي اثرت سـلبا على انتاج المسلسلات الطويلة 

؟!
يقـول الفنـان حسـين فهمي: مسلسـلات السـت كوم 
اعتبرهـا مثل الحلـوى الخفيفة التي يحبهـا البعض بين 
الوجبات الغذائية، ولهذا لن تؤثر سلبا على المسلسلات 
الطويلـة التـي تحمـل موضوعـات ثقيلـة ولهـا ابعـاد 
وشـخصيات متعـددة بينمـا السـت كـوم تـكاد لا تحمل 
موضوعا بل فكرة بسيطة الغرض منها اضحاك المتفرج.

اضاف: ارى انها سوف تستمر ولن تتقلص كما يتردد 
لان المتفـرج بين الدراما الكبيرة يحتـاج الى تفريغ ذهنه 
ومشـاهدة عمل لا يفكر معه والمهم ان يبتسم في احداثه، 
وهـذا الاتجـاه لايـزال موجـوداً ومسـتمراً فـي الانتـاج 

ليتواصل مع الناس.
تقول الفنانة معالي زايد: اعمال السـت كوم جيدة لو 
تمـت صناعتها في اطـار من الجودة وعدم «السـلق» من 
اجل اللحاق بالموسم الرمضاني، ويجب ان يمتلك الفنان 
الحلقـات كاملـة في يده قبـل التصوير  ليسـتعد ويدخل 

الشخصية بكافة ابعادها.
اضافـت: للاسـف حـالات كثيرة نـرى فيها مسلسـل 
«سـت كوم» يبدأ تصويـره والممثلون فـي ايديهم ما يقل 
عن عشرة حلقات فقط ويستعد الممثل للشخصية بشكل 
يكتشف في الحلقات التي يتسلمها بعد ذلك انه لا يصلح 
فيها ما جهز نفسه عليه، وهنا تحدث الازمة ويظهر بعض 
الحلقات جيدة واخرى سيئة ولا يعلم الجمهور السبب.

يقول الفنان صلاح عبد اللـه: الجمهور في حاجة الى 
البسـمة بشـكل كبير ولهـذا نجحـت الافـلام الكوميدية 
في السـينما ويجـري وراءها الجميع لانهـا ورقة رابحة 
لكـن هنـاك فئات مـن الناس لا تذهـب الـى دور العرض 
السـينمائي، ولهـم حـق علينـا ان نضيـف الضحكة الى 
وجوههم وابسـط الاعمال الاطار مسلسلات الست كوم، 
لـذا انتشـرت وارى تواصلها مـع الناس بدليـل ان عدداً 
كبيراً من هذه المسلسـلات تنفذ لهـا الاجزاء الجديدة كل 

عام ولو انها لم تنجح ما انتجوا منها حلقات اخرى.
اضاف : الست كوم مازال جديداً على جمهورنا العربي 
رغـم انه موجود في المحطـات الامريكية والاوروبية منذ 
اكثـر مـن 15 سـنة ولهذا مـن المطلـوب الانتظـار ليتعود 

المتفرج عليها وتحسن شركات الانتاج صناعتها .
تقول الفنانة لقاء الخميسي: بداياتي في التمثيل كان 
من خلال اول مسلسـل سـت كوم من اخـراج هالة خليل 
وحققـت نجاحـا كبيرا مـن خـلال حلقات «راجل وسـت 
ستات» امام اشـرف عبد الباقي وسامح حسين ومها ابو 
عوف وانتصـار والراحلة زيزي مصطفى ثم حلت محلها 
انعـام الجريتلـي والطفلـة منـة عرفـة، وهـذه النوعية 
ينتظرهـا الجمهـور من موسـم لآخر، والجـزء الرابع من 
«راجل وسـت سـتات» يعرض حاليا علـى اربع محطات 
فضائيـة، وفي رمضـان المقبل سـيعرض الجزء الخامس 
منه وسـتتواصل هـذه النوعية، واتمنـى الا تتوقف لأن 
الضحـك اختفـى من المسلسـلات الطويلة ولـم يبق امام 

الجمهور سوى حلقات الست كوم.
يرى د. رفيق الصبان الناقد السينمائي ان الست كوم 
الـذي يعـرض حاليا مازال دون المسـتوى لأنـه لا يحقق 
المنظـور الاجتماعـي المطلـوب، فالجمهـور الـذي شـاهد 
الحلقـات الامريكية «الاصدقاء» التي اسـتمرت لأكثر من 
عشر سنوات بها ابعاد اجتماعية ومشاكل عديدة يعاني 
منهـا الجمهـور الامريكـي، امـا عندنـا مـازال البحث في 

الست كوم عن الضحك على حساب المضمون.
اضـاف: للاسـف هنـاك اعمـال عرضـت فـي رمضان 
الماضي لـم يكن بها لا مضمون ولا ضحـك واطلقوا عليها 
مسلسل ست كوم، لا اعلم هل يضحكون على الجمهور ام 

هناك هدف آخر لا نعلمه. 

ظهرت فجأة.. لا حديث عنها حاليا واجزاء اخرى في علم الغيب:

مسلسلات الـ«ست كوم» .. هل تختفي من المحطات؟

معالي زايد: اسلوب السلعة يسلبها مكانتهاحسين فهمي: اعتبرها مثل الحلوى الخفيفةلقاء الخميسي : سوف تتواصل لحاجة الناس اليها

الخرطوم - «القدس العربي» 

- من حسام الدين ميرغني:

بصمـة الانثـى علـى أصابـع البيانـو وأوتار 
النغـم السـوداني موفورة منــذ أمـد بعيد، ففي 
العام 1910 شـهد شـارع فكتــوريـا الخرطومي 
القصـر صرخـة  وهـو مـا يعـرف الان بشـارع 
مولـودة خرجـت مدوزنـة كمــــــا الموسـيقى 
طــــفلـة  ابــــوزيـد،  فـرج  النجيـة  المتقنـة.. 
وليـدة لأب يعمـل فـي رتبـة عسـكرية رفيعـة 
بالجيـش الانكليزي (قائمقام).. ولا بد بحسـب 
وضعهـا الاجتماعـي أن تنـال حظا موفـورا من 

التعليم.. 
فكان أن سـجلت مـع بنـات (الخواجات) في 
الدفعـات الأولـى لمدرسـة الراهبـات.. وقبل أن 
تنهل من معين العلم الدنيوي أخذت نصيبها من 
علوم الدين على يد الشـيخ احمـد ابراهيم والد 
الاستاذة فاطمة احمد ابراهيم وأخيها صلاح أو 
صلاح أخو فاطمة.. النجية بملامحها السمراء.. 
تنقلت في طلب العلم الى مدرسة الاتحاد وكانت 
بالمدرسـة معلمـة الموسـيقى (تلبانـة تـودورا) 
فتعلمـت منهـا أولاً عـزف المارشـات العسـكرية 
إذ كانـت ثقافـة المعزوفـات حينها كذلـك  اتقنت 
النجيـة عـزف البيانـو، فصـارت رائـدة للمرأة 
فـي  نشـاطها  بجانـب  السـودانية  الموسـيقية 

الاكروبات والمرشدات.
بالشـتم  يغنـين  كـن  صويحباتهـا  حينهـا 
والدلوكـة لمـا انتقلـت مـع أسـرتها الـى الموردة 
بأمدرمـان كانـت وحيدتهم التـي تتقــــن هكذا 
أنامـل  أول  صاحبـة  لتكـون  فتفـردت  مزازيـك 
أنثــويـة تمتـد برفـق إلـى اصـــابـع البيانـو 
ملتزمـة  النجيـة  ظلـت  إبداعـا..  فتصافحـهـا 
بمودتهـا مع الموسـيقى إلى أن وافاهـا الأجل في 

العام 1994.

«قشـت» الـدرب لموسـيقيات تلـين تجربتهـا 
فتوزعت أناملهن على أوتار النغم.

«2»
فـي الحلفايـا بحـري والعـام 1936 يجرجـر 
أذيـال رحيلـه.. تمهـل قليـلاً ليـدون في سـجل 
مواليـده الموسـيقار أسـماء حمـزة.. أبـرع مـن 
عزفـت العـود ولحنت وتغنـى لها نفـر كريم من 
الرجال المبدعـين منهم كابلـي.. صقلت تجربتها 
بانضمامهـا في سـن باكرة لسـلاح الموسـيقي.. 
وتصنف بانها ضمن اقدم نساء الشرق الاوسط 
العاملات باتصال في المجال الموسيقى.. في وقت 
حتى الرجال الموسـيقيين يلقون مشقة في قبول 
مهنتهم في أوسـاطهم الاجتماعية.. أدلق ماعون 
ألحانها بواكيـر العام 1957 لتتعـاون بعدها مع 

عدد من الشعراء والمطربين والمطربات.
ربما العود اذا جاوزها هذيان.

«3»
تواصـل إبـداع أنامـل الجنـس اللطيـف مـع 
الأوتار الرهيفة فكانت أن جاءت من مدني حواء 
المنصوري عازفة البيانو المحاضرة الجامعية في 
مجال الموسيقى عرفها الناس عقداً يتوسط عقد 
الجلاد ومن مؤسسـي الفرقة.. وقد أسهمت بقدر 
وافر في إحتراف المرأة للعمل الموسـيقي بجانب 
مسـؤولياتها الأسـرية والاجتماعية الأمر الذي 
دفـع أخريـات لينهلن من تجربتهـا الناجحة في 
الموازنة بين البيت والموسيقى فتعقب خطاها في 
إحتراف الاوتار.. الاسـتاذة سلمى عبد القادر.. 
رحاب المنصوري.. سـارة شحاتة.. الى جيل لمى 
عبـد اللـه محمد أحمد آخـر عنقود الموسـيقيات 

السودانيات محترفات الموسيقى.

 «4»
تقول لمـى.. عازفـة «كمنجة» محترفـة بنادي 

الخرطوم جنوب للموسـيقى ل»الـرأي العام».. 
أنها إهتمت بالموسيقى منذ طفولتها التي قضتها 
مع أسـرتها في دولة الكويت.. فـي البدء لم يكن 
لها اتصال مـع المقطوعات السـودانية وأغانيها 
بحكم إقامتها في بيئة فنية مختلفة لذا التصقت 
بذاكرتها الالحان الشرقية ذات السلم السباعي.. 
بدأت العـزف على آلة «اكسـيلفون» وهي اقرب 
الـى آلـة البالمبو ثـم دلفت الـى معهد الموسـيقى 
كطالبة فـي العام 2002 بتشـجيع من أسـرتها.. 
وتصالحـت مـع السـلم الخماسـي ومعزوفـات 
محمدية ومبدعي الكمنجة السـودانية.. وكانت 
قـد إهتمـت بتجربة الاسـتاذ الموسـيقار مجدي 
العاقـب وإتخـذت مـن ذلـك قناعـة للاحتـراف 
الموسـيقي.. ولم تخف أن تتحدث عن عدم تفهم 
المجتمع لعمل المرأة كموسـيقية محترفة الشـيء 
الـذي جعل مشـاركتها قصـراً علـى الاحتفالات 

الرسمية بعيدا عن المناسبات الخاصة.
واضافـت ان العائـد المـادي لـم يكـن سـببا 
للموسـيقيات فـي احتـراف الموسـيقى فهـن لا 
المشـاركات  فـي  الرجـال  يجاريـن  ان  يقـدرن 

المتعددة ولكن اكثرهن بدافع الهواية.
لتوفيـر  يلجـأن  الموسـيقيات  ان  وأضافـت 
مداخيلهن بالعمل في قطاع التدريس الذي يوائم 
طبيعة المرأة اكثر من التفرغ تماما للموسـيقى .. 

فمن تقدر (على مساككة الحفلات).
للمـى احلام موسـيقية مؤجلة هـي ان تصدر 
الحانها ومعزوفاتها في (كاسيت) ليكون توثيقا 
لابداع المرأة المتصل منذ ان لامست انامل النجية 
الماضـي سـطح  القـرن  أواسـط ثلاثينـات  فـي 
البيانو مرورا بتجارب اسـتمرت.. ومن احلامها 
التي لامسـت أرض الواقع هي ان تشارك الفرقة 
القوميـة بقيادة د.الفاتح حسـين العزف وكذلك 
فرقـة السـمندل.. لتجلـس بكمانها عازفـة قربا 
إلى قرب من علموها سحر الموسيقى الاستاذين 

وليد الجاك ومحمد عبد الرحيم.

اللبنانية رولا سعد أحدث بطلات 
الدراما التليفزيونية المصرية 

■ القاهــرة - د ب أ: يبدأ قطاع النيل للقنوات المتخصصة التابع للتليفزيون 
المصري قريبا تصوير مسلسل «ع المحمول» إنتاج القطاع ومن المقرر أن تعرض 
حلقاته على قناة «نايل كوميدي» خلال شهر رمضان المقبل في ثلاثين حلقة. 

وقــال بيان وصــل وكالــة الأنبــاء الألمانيــة (د ب أ) إن المرشــحين لبطولة 
المسلســل، الذي يكتبه ويخرجه علاء الشــريف، بينهم المطربــة اللبنانية رولا 
سعد في أولى تجاربها وماجد الكدواني، مشيرا إلى أنه أول مسلسل كوميدي 

استعراضي من إنتاج قطاع القنوات المتخصصة. 
تــدور الحلقات من خــلال رولا الفتاة الجميلة المخطوبــة والتي تعد لفرحها 
الذي ســيقام في أول أيام عيد الفطر وهي صاحبة طموح كبير وقامت بوضع 
خطة لاســتغلال شــهر رمضان فــي التجهيز لعرســها حيث مــن المفترض أن 
تقــوم في كل يوم بمهمة معينة من شــراء مســتلزمات وإعــداد للمنزل وغيره 
من التزامات الأيام النهائية للفرح لكنها مجنونة إلى حد ما ببرامج المســابقات 

التي تحلم بتحقق حلمها يوما بالفوز فيها. 
وسبق لرولا أن عملت بالتمثيل في مصر في فيلم «الغرفة 707» الذي عرض 

العام الماضي. 

ألبوم غنائي خاص لأغنيات 
فيلم «دكان شحاتة» 

■ القاهــرة - د ب أ: أعلنــت شــركة بيراميديــا للإنتاج الفني عــن تعاقدها 
مع شــركة مصر للســينما المنتجة لفيلم «دكان شــحاتة» لإصدار ألبوم غنائي 
يتضمن أغاني الفيلم السبعة والموســيقى التصويرية التي وضعها الموسيقار 

يحيى الموجي له. 
وقال المنتج ريتشــارد الحاج رئيس بيراميديا في تصريحات لوكالة الأنباء 
الألمانيــة (د.ب.أ) إنــه وقع عقدا مع المنتج الســينمائي كامل أبــو علي لإصدار 
الألبوم بالتزامن مع عرض الفيلم ، مشــيرا إلى أن المخرج خالد يوســف يعكف 
حاليا على إعداد فيديو كليب يتناســب مع أحداث «دكان شحاته» ليتم عرضه 

على الفضائيات خلال الأيام المقبلة تمهيدا لعرض الفيلم وإصدار الألبوم. 
ويضــم الألبــوم أغنية «أنا عاشــق» وهي «دويتــو» بين نهــال نبيل وأحمد 
ســعد الذي يغني بصوته معظم أغاني الألبوم إلى جانب مشــاركته في وضع 
الموســيقى التصويريــة ، كما يضم أغنيــات من بينها «الســجن» و»مش باقي 

مني» كلمات جمال بخيت. 
كما يضم الألبوم أغنية «الفقر» كلمات إبراهيم عبد الفتاح و»موال صعيدي» 
بصوت الشــيخ عارف وأغنية بعنوان «مين يهمه» للمطربة التونســية إنصاف 

كلمات كوثر مصطفى وألحان أحمد إسماعيل. 
كتــب «دكان شــحاتة» ناصــر عبــد الرحمــن ويقــوم ببطولته عمرو ســعد 
ومحمود حميــدة وغادة عبد الــرازق والمطربة اللبنانية هيفــاء وهبي في أول 

تجاربها السينمائية ومن المقرر بدء عرضه 16 أيار/ مايو الجاري.   (د ب أ) 

رولا سعد   (القدس العربي)

أنامل الأنثى السودانية:
بصمات على جدار الموسيقى السودانية

لمى   (القدس العربي)
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وزير تونسي يدعو الدول المغاربية 
لتجنب المقاربات الحمائية 

■ تونـس ـ يـو بـي اي: قـال عفيـف شـلبي وزيـر الصناعـة والطاقـة 
والمؤسسات الصغرى والمتوسـطة التونسي، إن دول إتحاد المغرب العربي 
مطالبـة بتجنـب المقاربـات الحمائية لصيانـة ودعم جاذبية موقـع المنطقة 

المغاربية.
وإعتبر الوزير التونسـي في كلمة ألقاها في ختـام المنتدى الدولي لمجلة 
«الإقتصـادي المغاربي» حول موضوع «تونـس - المغرب العربي:أي حلول 
موحدة للأزمة الإقتصادية» الذي انتهت أعماله في ساعة متأخرة من مساء 
يـوم الخميـس أن نجـاح الـدول المغاربية في مواجهـة الأزمـة يتوقف على 

قدرتها على إرساء إستراتيجية موحدة مبنية على التشاور.
ولفـت إلـى أن نجـاح هـذه الإسـتراتيجية يتوقـف أيضـا علـى إتخـاذ 
إجـراءات علـى مسـتوى دول المنطقة تكون كفيلـة بحفز التبـادل الحر بين 

الدول المغاربية وفق قواعد واضحة في مجال قواعد المنشأ.
وأعـرب شـلبي عـن أمله فـي أن تحقق المفاوضـات الجارية بشـأن بعث 
منطقة تبادل حر بين دول المغـرب العربي،التقدم المطلوب لتحفيز الإندماج 
المغاربي. ويتألف إتحاد المغرب العربي الذي تأسّـس في 17 شـباط/فبراير 
1989 ليكـون تكتّلا اٍقتصاديا، من خمس دول هي تونس والمغرب والجزائر 

وليبيا وموريتانيا.
نظـرة  تصاعـد  مـن  حـذروا  قـد  المنتـدى  هـذا  فـي  المشـاركون  وكان 
حمائيـة وُصفـت بالمقنعـة والمغلوطـة لمواجهـة تداعيـات الأزمـة العالميـة 
الإقتصادية،وشددوا على ضرورة بلورة مقاربات شراكة وتضامن جديدة 

في مواجهة التداعيات السلبية لهذه الأزمة.
يشـار إلـى أن المنتـدى خُصـص لمناقشـة الأزمـة الإقتصاديـة العالميـة 
وإنعكاسـاتها علـى دول المغـرب العربـي والإتحـاد الاوروبـي، والحلـول 

السياسية والإقتصادية المشتركة لمواجهة الأزمة.

صندوق النقد: اقتصاد الصين يظهر دلائل مشجعة 
■ هونـغ كونـغ ـ رويتـرز: قال صنـدوق النقـد الدولي يـوم الجمعة إن 
المؤشـرات الاقتصادية في الصين «مشجعة للغاية» لكن يتعين انتظار المزيد 

من البيانات في الأشهر التالية لتحديد صورة أوضح. 
وقـال جوشـوا فيلمـان مسـاعد مديـر إدارة اسـيا والمحيط الهـادي في 
الصنـدوق للصحافيـين فـي هونغ كونغ يوم «في الصين شـهدنا مؤشـرات 
مشـجعة للغاية على الاسـتثمار واقراض البنوك... لكن البيانات مشوشة 

بسبب رأس السنة القمرية لذلك نحتاج لمزيد من البيانات».  

المركزي السويسري يربح 4 مليارات دولار 
بثلاثة شهور من تعاملاته بالذهب والعملات

■ زيوريـخ ـ د ب أ: أعلنـت مصرف سـويس ناشـيونال بانـك (المركزي 
السويسـري) يوم الجمعة تحقيق أرباح تقترب مـن 4 مليارات دولار خلال 

الربع الأول من العام الحالي. 
وذكـر البنك وهـو البنك المركزي السويسـري فـي بيان أن أربـاح الربع 

الأول من العام الحالي بلغت 4.83 مليار فرنك (4.28 مليار دولار). 
وأضاف أن العامل الأساسـي وراء النتائج الإيجابية هو ارتفاع أسـعار 
الذهب ومكاسـب تجارة العملة. وقـدر البنك أرباحه مـن الذهب بحوالي 4 
مليـارات فرنـك.  كان البنك المركزي السويسـري قد اتخذ خطـوات لتقليل 
قيمة الفرنك وبخاصة أمام اليورو في إطار جهوده لدعم صادرات سويسرا 

باعتبارها عصب الاقتصاد السويسري. 
وتحمل البنك المركزي السويسري خسائر 453 مليون فرنك بسبب تغطية 
صندوق الاسـتقرار المالي الذي تأسـس في إطار خطة أوسـع للإنقاذ المالي 

للأصول السامة لمجموعة يو.بي.إس المصرفية السويسرية العملاقة. 
ووصـل إجمالي أصول الصندوق إلى 38.7 مليار دولار بعد انتهاء عملية 

نقل الأصول المتعثرة من يو.بي.إس إليه. 

ألمانيا ترى فرص استثمار جيدة مع دول الخليج 
■ فرانكفورت/فيسبادن ـ د ب أ: ينظر رجال سياسة واقتصاد في ألمانيا 
بتفـاؤل إزاء إمكانيـة عقد صفقـات اقتصادية كبيرة مع الـدول النفطية في 

منطقة الخليج. 
وقـال رئيـس حكومة ولاية هيسـن الالمانيـة رولاند كوخ الـذي عاد يوم 
الجمعـة من جولة شـملت السـعودية وسـلطنة عمان والإمارات اسـتمرت 
تسـعة أيام إن رجال الأعمال الذين رافقوه في الجولة والبالغ عددهم نحو 

30 شخصا كان من الممكن أن يعقدوا عددا كبيرا من الصفقات. 
وقـال كـوخ على لسـان متحدث باسـمه إن زيارة السـعودية جاءت في 
«توقيت مثالي» نظرا للانفتاح الذي تشهده المملكة. وأضاف أنه من المتوقع 
أن ينفـد المخـزون النفطـي لعمان بشـكل سـريع مـا يدفع المسـؤولين هناك 

للبحث عن آفاق اقتصادية جديدة. 
لإقامـة  جولتـه  محطـات  كل  خـلال  روج  كـوخ  أن  المتحـدث  وأضـاف 

استثمارات في قطاع التقنيات البيئية وهو أمر قوبل باهتمام كبير. 
ورافـق كوخ خـلال الجولـة بعـض الشـخصيات العلمية بهـدف تعزيز 

التعاون في مجال التقنيات المتقدمة. 
ونجح كـوخ خلال الزيارة فـي العثور على ممول في السـعودية لإنتاج 

مروحية خفيفة يجري تطويرها في تريبور جنوبي ولاية هيسن. 

بنك نور الإسلامي الإماراتي يقرر
غلق مكتبه الإقليمي بشمال إفريقيا 

■ تونـس ـ د ب أ: ذكـرت تقاريـر يـوم الجمعـة أن بنـك نور الإسـلامي 
الإماراتـي أغلق مكتبه الإقليمي في تونس بسـبب المصاعب المالية التي تمر 
بها شـركة دبي القابضة المالكة لنصف رأسـمال البنك جراء تداعيات الأزمة 

المالية العالمية. 
وقالت صحيفة (الاسـتثمار في تونس) الاقتصادية بموقعها الالكتروني 
إن البنك قرر إغلاق مكتبه الإقليمي وتجميد خطته للتوسع خارج الإمارات 

وتركيز نشاطه على منطقة الخليج. 
وتأسـس البنك الإماراتي عام 2006 وافتتح فـي حزيران/يونيو الماضي 

مكتبا إقليميا في تونس هو الأول خارج الإمارات. 
يذكـر أن شـركة دبي القابضـة جمدت مشـروعا عقاريا ضخمـا بتونس 
كانـت وضعـت حجـر أساسـه فـي 2007 وبتكلفـة 14 مليـار دولار لتأثرها 

بتداعيات الأزمة المالية. 

ارصدة ايران الخارجية تتجاوز 85 مليار دولار 
■ طهـران (إيران) ـ يو بي اي: أعلن البنك المركزي الايراني يوم الجمعة 
أن أرصـدة ايران الخارجية المودعة لدى المصـارف الاجنبية بلغت اكثر من 
85 مليار دولار حتى مطلع عام 2009 الجاري. ونقلت وكالة مهر للانباء شبه 
الرسـمية عن تقرير للبنك المركزي، ان أرصـدة ايران المودعة لدى المصارف 
الاجنبيـة بلغت حتى 20 كانـون الثاني/يناير الماضي أكثر من 852 ألف و62 

مليار ريال، وهو ما يعادل أكثر من 85 مليار دولار.
وأشـار تقرير البنك المركزي الى أن حجـم أرصدة إيران الخارجية زادت 

بنسبة 20٪ مقارنة مع الفترة نفسها من العام 2008.

تقرير: سوق العقارات البريطانية
«يقترب» من التعافي 

■ لندن ـ رويترز: أفاد تقرير يوم الجمعة بأن سـوق العقارات التجارية 
البريطانيـة بـدأت تتحـرك مقتربـة مـن التعافـي مع ثبـات اسـعار المتاجر 

والمكاتب بالمناطق المميزة منذ آذار/مارس.
وقالت شـركة السمسرة العقارية العالمية كاشمان آند ويكفيلد إن عوائد 
العقارات عالية الجودة في 21 من بين 24 قطاعا تتابعها من السوق استقرت 
في الشـهرين الأخيرين فيما يقدم أكثر الصور استقرارا بشأن الأسعار منذ 

آذار/مارس 2007.
وذكر التقرير أن بعض أسـعار المتاجـر والمكاتب ومقار التوزيع بالمناطق 
المميـزة ظلت دون تغير منذ 31 كانون الأول/ديسـمبر مما وضع عوائد أكثر 

العقارات طلبا تحت ضغوط نزولية.

أن  المنتظـر  مـن  أ:  ب  د   - فيينـا   ■
النمسـاوية  ماغنـا  مجموعـة  تطـرح 
الكندية للصناعات المغذية للسـيارات 
الألمانيـة  أوبـل  شـركة  لشـراء  خطـة 
للسـيارات فـي العشـرين مـن الشـهر 
الجـاري.   وذكرت صحيفة (راينيشـه 
تسـايتونغ) فـي عددهـا الـذي يصدر 
يوم السـبت أن مجموعـة ماغنا تهدف 
إلى تحويل أوبل إلى شـركة ضخمة في 
صناعة السيارات بحجم إنتاج سنوي 
يتجاوز خمسة ملايين سيارة من خلال 
مشـاركة إحـدى الشـركات الروسـية 

العملاقة في مجال السيارات. 
وأضـاف تقرير الصحيفـة أن ماغنا 
تطمـح مـن خـلال خطتهـا التـي تطلق 
عليها اسـم «بيام» في بيع أوبل سنويا 
نحو مليون سيارة في روسيا وحدها. 
واعترفـت مصادر بمجموعـة ماغنا 

أن  (د.ب.أ)  الألمانيـة  الأنبـاء  لوكالـة 
«صحيـح  الصحيفـة  تقريـر  مضمـون 
إلـى حـد مـا» ولكنهـا أشـارت إلـى أن 
إنتـاج خمسـة ملايين سـيارة سـنويا 
أن  المصـادر  وأضافـت  فيـه»  «مبالـغ 
موعد المفاوضات بين ماغنا و الحكومة 

الألمانية لم يتأكد حتى الآن. 
وأوضـح تقرير الصحيفـة أن ماغنا 
نسـبة  علـى  الاسـتحواذ  فـي  ترغـب 
19.9٪ من أوبل، فيما تستحوذ شركة 
غـاز الروسـية للسـيارات مـع مصرف 
سـيبر الروسـي علـى نسـبة ٪30.1 
وتحتفـظ جنـرال موتـورز الأمريكيـة 

بنسبة تصل إلى ٪40 . 
وفي إطار المنافسـة على شراء أوبل 
الرئيـس  ماركيونـي  سـيرغي  أعـرب 
الإيطاليـة  فيـات  لشـركة  التنفيـذي 
للسيارات عن اعتقاده بأن هناك الكثير 

من الأمـور مطروحة للتفاوض بشـأن 
مستقبل شـركة أوبل الألمانية المتعثرة.  
الجديـر بالذكـر أنـه إلى جانب شـركة 
ماغنـا الكندية النمسـاوية للصناعات 
المغذيـة للسـيارات تأتـي شـركة فيات 
الإيطالية في طليعة المستثمرين الذين 
الشـركة  بمسـتقبل  اهتمامهـم  أبـدوا 
جنـرال  لمجموعـة  المملوكـة  الألمانيـة 
موتورز الأمريكية المتعثرة لاسيما بعد 
نجاح فيات في التوصـل إلى اتفاق مع 
كرايسـلر الأمريكية المتعثرة تستحوذ 
بموجبـه على نسـبة تتـراوح بـين 20 
و 35٪ مـن كرايسـلر مـع حقهـا فـي 
الاسـتحواذ على أغلبية أسهم الشركة 

الأمريكية. 
وقـال ماركيونـي يـوم الجمعـة في 
مـع  أجراهـا  التـي  المحادثـات  أعقـاب 
كورت بيك رئيس وزراء ولاية راينلاند 

بفالـس حـول الاسـتحواذ علـى أوبل 
«الحـل المثالـي هـو إتمـام الصفقـة في 

موعد أقصاه نهاية الشهر الجاري». 
وأضـاف ي «نأمـل أن نتوصـل إلـى 
حـل قبـل نهايـة المهلـة التـي حددهـا 
الرئيس الأمريكي باراك أوباما لجنرال 
موتـورز» لإصـلاح نهائـي فـي موعـد 

أقصاه أيار/مايو الجاري. 
وتسـعى مجموعـة جنـرال موتورز 
البحث عن شريك لها فيما يتعلق بأوبل 
الأوروبـي  السـوق  داخـل  ونشـاطها 
خلال الشـهر الجاري قبـل اللجوء إلى 
الحـل الأخيـر وهـو إشـهار الإفـلاس 

أسوة بكرايسلر. 
وفي ذات السـياق يعتزم ماركيوني 
إجراء محادثـات أيضا مع رولاند كوخ 
رئيس وزراء ولاية هيسـن حول نفس 

الموضوع. 

ماغنا النمساوية الكندية تتجه لطرح خطة 
لشراء شركة أوبل الألمانية المتعثرة للسيارات 

■ طهـران ـ رويتـرز: نقلـت وكالـة 
مهر الإيرانية للأنبـاء يوم الجمعة عن 
منـدوب إيـران الدائم لـدى أوبك قوله 
إن منظمة البلدان المصدرة للبترول من 
المتوقع أن تخفض المسـتوى المستهدف 
لانتاجهـا في اجتماعها المقـرر في وقت 

لاحق هذا الشهر. 
ونقلـت الوكالة كذلك عن محمد علي 
خطيبي قوله إن هذه الخطوة ستكون 
وسـيلة لخفض مخزونـات الخام التي 
يقـول انهـا ارتفعـت فـي أغلـب الدول 
الصناعية. واضـاف خطيبي «ارتفعت 
مخزونـات الخام فـي العالـم بالمقارنة 
بمـا كانت عليـه في السـنوات الخمس 
الماضية من ما يغطي اسـتهلاك 52 يوما 

إلى 61 يوما».  
وتابـع مشـيرا لاجتماع أوبـك المقرر 
يوم 28 أيار/مايو الجاري «فيما يتعلق 
بذلك مـن المتوقع ان يتم خفض سـقف 

انتاج أوبك في اجتماعها المقبل».  
وفي الشـهر الماضي قال خطيبي إنه 
إذا ظلـت اسـواق العالم تشـهد فائضا 
فـي الامـدادات فـإن المنظمـة قـد تقـرر 
خفض انتاجهـا.  واتفقت اوبك بالفعل 
على خفض انتاجها منذ أيلول/سبتمبر 
الماضـي بمقدار نحـو 4.2 مليون برميل 
يوميـا أي نحو خمس الانتـاج العالمي. 
ويقدر انها التزمت بالخفض بنسبة 80 

بالمئة حتى الآن. 
وواصلـت اسـعار النفـط ارتفاعهـا 
إلـى مسـتوى 58 دولارا للبرميـل يـوم 

الجمعـة مقتربـة مـن تحقيـق ارتفـاع 
بنسـبة ثمانيـة بالمئـة هـذا الأسـبوع 
وسـط دلائـل علـى انحسـار التراجـع 
الاقتصادي العالمي وهو ما يعزز الأمال 

بشأن انتعاش الطلب على النفط. 
لكـن السـعر مـازال أقـل بكثيـر عن 
ذروتـه قـرب 147 دولارا للبرميـل فـي 

تموز/يوليو الماضي. 

وإيـران خامـس أكبر مصـدر للنفط 
فـي العالـم من الـدول المتشـددة عادة 

داخل أوبك. 
وقـال خطيبـي إن انخفـاض انتاج 
امـدادات  تراجـع  عـن  فضـلا  الخـام 
المنتجات أسـهم في تحسـن الأسـعار. 
لزيـادة  تسـعى  أوبـك  ان  وأضـاف 
التعاون مع منتجـين من خارج المنظمة 

مثل روسيا. 
وقـال للوكالـة «من سياسـات أوبك 
توسـيع نطاق التعاون مع منتجين من 

خارج المنظمة».  
وروسيا هي ثاني أكبر مصدر للنفط 
بعد السعودية وهي ليست من اعضاء 
أوبك وقاومت دعوات سابقة للمساهمة 

مع المنظمة في خفض الانتاج. 

مسؤول إيراني يتوقع ان تخفض أوبك انتاجها

■ بـراغ - د ب أ: وقـع الاتحـاد الأوروبـي يـوم 
الجمعـة اتفاقـا مع كل مـن مصر وجورجيـا وتركيا 
وأذربيجـان فـي مسـعى لتعزيـز إنشـاء خطـوط 
أنابيب طاقة جديدة بعيدا عن الإمدادات الروسـية 

 .
لكـن الاتحـاد الأوروبـي أحجم عن الدعـوة إلى 
ما يسـمى «اتفاقية الممـر» متعددة الأطـراف والتي 
كان من شـأنها أن تشهد مشـاركة الدول المعنية في 

رسوم نقل الطاقة فضلا عن التمويل والخبرات. 
وقال بيان مشـترك وقعت عليه الدول المشـاركة 
فـي براغ إن هذه الدول التـي يطلق عليها دول الممر 
الجنوبي للاتحاد الاوروبي «توافق على منح الدعم 
السياسـي اللازم، والدعم التقني والمالي إذا أمكن، 

لعملية إنشاء» المشروع . 
ويلـزم الإعـلان الـدول المنتجـة للغـاز بتحديد 
كميات الغاز والنفط التي يمكن تخصيصها للاتحاد 
الأوروبـي. كمـا يلـزم الاتحـاد الأوروبـي بـتقديم 
التزامـات يمكن الاعتماد عليها للدول المنتجة حيال 
طلبهم الإجمالي .  كما يدعو تركيا والدول الأعضاء 

فـي الاتحـاد الأوروبـي المشـاركة فـي التخطيط لما 
يطلق عليه مشـروع خط أنابيب «نابوكو» من بحر 
قزوين إلى النمسـا كي تصل لاتفاق بشـأن القواعد 
التي تحكم رسـوم النقل وحصصها ، بحلول نهاية 

حزيران/يونيو المقبل.
وقـال الرئيس التركي عبد الله جـول أمام القمة 
إن بـلاده تدعـم خـط نابوكـو «إلى أبعـد الحدود» 
وأنه يأمل أن تتمكن إيران من الانضمام للمشـروع 

«حال توافر بيئة سياسية عالمية ملائمة. 
فـي الوقـت نفسـه حث الاتحـاد الأوروبـي على 
بـدء المحادثـات الخاصـة بالتوفيـق بـين قوانـين 
بلاده الخاصـة بالطاقة وقواعـد الكتلة الأوروبي، 
وهي خطـوة ضرورية علـى طريق انضمـام بلاده 

لعضوية الاتحاد في نهاية المطاف. 
بيـد أنـه وفي تراجـع عـن مقترحـات وردت في 
النسخ التمهيدية للبيان والتي اطلعت عليها وكالة 
الأنباء الألمانية (د ب أ) خرج الإعلان النهائي خاليا 
من التعهد بإجراء مفاوضـات «اتفاق الممر» والذي 
كان من شـأنه جعل الدول الواقعة في الممر تتقاسم 

رسوم المرور . 
وضمـت القمة مسـئولين مـن الاتحـاد الأوروبي 
و  وتركيـا  وكازاخسـتان  ومصـر  وأذربيجـان 
تركمنسـتان وأوزبكسـتان مع مراقبين من روسـيا 

وأوكرانيا والولايات المتحدة . 
يشـار إلـى أن الاتحـاد الأوروبـي حريـص على 
تقليـل اعتماده على روسـيا فيما يتعلـق بالطاقة ، 

والتي تمد دول الاتحاد بربع احتياجاتها حاليا . 
وفـي سـبيل تقليل هـذا الاعتمـاد يبـذل الاتحاد 
جهـده لإنشـاء ثلاثـة خطـوط أنابيب جديـدة في 
المنطقة من شـأنها أن توفر لدول الاتحـاد الغاز من 

بحر قزوين ومصر وإيران والعراق . 
غيـر أن جهود بنـاء خطوط أنابيـب غاز جديدة 
بـاءت بالفشـل ، حيـث تريـد شـركات الطاقـة في 
الاتحاد وعـودا بإمـدادات غاز من الـدول المنتجة، 
فيمـا تطالـب الـدول المنتجـة أن تنشـئ الشـركات 
خطـوط  تمـر  التـي  دول  وتطالـب  أولا،  أنابيبهـا 
الأنابيـب عبر أراضيها برسـوم مبالغـا فيها مقابل 

خدماتها.

اتفاق بين الاتحاد الاوروبي ومصر وجورجيا 
وتركيا وأذربيجان لانشاء خطوط جديدة لنقل الغاز

تركيا تسوق أكبر مخزون
من البندق في العالم 

■ انقـرة - رويتـرز: قال رئيـس مجلس الحبـوب التركي (تـي. إم.أو) التابع 
للحكومـة يوم الجمعة إن المجلس سـيقوم بتسـويق مخزوناته مـن البندق وهي 
الأكبـر في العالم للمرة الأولى على أمل الاسـتفادة من مرونـة الطلب العالمي على 

صناعة الحلوى.
وتركيـا أكبر منتج للبندق في العالم وتتوقع جني 1.3 مليار دولار من صادرات 
هذا العام. وعادة ما تشـتري الشـركات الخاصة المحصول مباشـرة من المزارعين 

لتصديره.
وقال مسـعود كوشـي رئيس المجلس لرويتـرز «حدد مجلس الحبـوب التركي 
أسـعار تصدير انتاج البندق لعامـي 2007 و2008. والآن يجري المجلس مباحثات 
مـع مشـترين أجانـب ويجمع عروضـا». واضاف «يملـك المجلس أكبـر مخزونات 
للبنـدق في العالم وقررنا تصديره للمـرة الأولى لأننا لاحظنا نقصا في المعروض 

بالسوق». وتابع القول إن كثيرا من المشترين الاجانب مهتمون بالشراء. 
ويعلـن المجلـس المخزونـات منـذ 2006 بعدمـا عينتـه الحكومة كمنظم لسـوق 

البندق لضمان استمرار تدفق الانتاج على السوق.
وقال كوشي «مخزوناتنا من محصولي عامي 2007 و2008 مخصصة للمبيعات 
المحليـة والأجنبية». وتبلـغ مخزونات المجلس حاليا 590 ألف طن بعدما اشـترى 
694 ألف طن منذ 2006. واضاف كوشـي إن شركات من عدة بلدان بينها سويسرا 
وألمانيـا وإيطاليا وروسـيا والولايات المتحـدة قدمت عروضا لشـراء البندق من 

تركيا.

ارتفاع نسبة العاطلين
في الولايات المتحدة إلى ٪8.9 

■ واشـنطن ـ د ب أ: ارتفعـت نسـبة العاطلين عن العمل فـي الولايات المتحدة 
خلال شـهر نيسـان/أبريل الماضي إلـى 8.9٪ بعد فقـدان 539 وظيفـة أخرى في 

نفس الشهر. 
وذكـرت وزارة العمل الأمريكية يوم الجمعة أن نسـبة البطالة ارتفعت إلى 8.9 

٪ الشهر الماضي مقابل 8.5 ٪ في آذار/مارس. 
ويتوقع الخبراء ارتفاع عدد العاطلين عن العمل بنحو 631 ألف شـخص. يأتي 
ارتفاع أعداد العاطلين عن العمل في السـوق الأمريكي للشـهر السادس عشر على 

التوالي. 
يذكر أن شـهر آذار/مارس الماضي شهد ارتفاع شـطب الوظائف بنحو 699 ألف 

شخص مقابل 681 ألف شخص في شباط/فبراير الماضي. 

رئيــس  قــال  أ:  ب  د  ـ  بــراغ   ■
بنــك الاســتثمار الأوروبــي فيليب 
ميســتات يــوم الجمعــة إن البنــك 
مســتعد لتقديم تمويلات للشركات 
الصغيــرة فــي الدول الســوفييتية 
الســت الســابقة التي وافقت على 
الاتحــاد  مــع  العلاقــات  تعزيــز 

الأوروبي.  
لكــن مثــل هــذا الإقــراض الذي 
ســيتم توفيــره مــن خــلال البنوك 
المحليــة للشــركات الصغيــرة فــي 
الــدول التي انضمت إلــى ما يطلق 
عليــه مبــادرة الشــراكة الشــرقية 
وهــي  يــوم  الأوروبــي  للاتحــاد 
وبيلاروس  وأذربيجــان  (أرمينيــا 
وجورجيــا ومولدوفــا وأوكرانيا) 
يتطلــب موافقة الدول الأعضاء في 

التكتل الأوروبي. 

وقــال ميســتات إنــه يتوقــع أن 
تتخذ الدول الأعضاء قرارا بشــأن 
هــذه الخطة في النصــف الأول من 

العام المقبل «على أقصى تقدير». 
ويفرض الاتحاد الأوروبي حاليا 
قيودا على بنك الاستثمار الأوروبي 
وكذلــك البنــك الأوروبــي للإعمار 
والتنميــة لتمويــل مشــروعات في 
الســت  الشــرقية  الشــراكة  دول 
والطاقــة  النقــل  مجــالات  فــي 
والاتصالات والبنية الأساسية في 
مجال البيئة.  وقدم بنك الاستثمار 
الأوروبــي بالفعــل قروضــا بقيمة 
مليــون   536) يــورو  مليــون   400
دولار) في الدول الســت، ويجري 
حاليــا تقييما ومفاوضات بشــأن 
مشــروعات إضافية تصــل قيمتها 

إلى مليار يورو. 

فنزويلا تتجه لتعزيز سيطرتها
على قطاع النفط وتتجه لتملك
أصول بعض شركات الخدمات

■ كـراكاس ـ رويتـرز: قـال الرئيـس الفنزويلي هوغو تشـافيز ان الحكومة 
سيطرت يوم الجمعة على أصول بعض شركات الخدمات النفطية.

ووافق برلمان فنزويلا يوم الخميس على قانون يسمح للحكومة بالاستحواذ 
علـى اصـول بعض قطاعـات الخدمـات النفطية فـي تصعيد لنزاع مسـتمر منذ 

شهور على مليارات الدولارات في صورة ديون غير مسددة.
ويعزز التشـريع سـيطرة الرئيس شـافيز علـى صناعة النفط فـي البلاد في 
الوقـت الذي تسـعى فيه شـركة النفـط الحكوميـة بي.دي.في.اس.ايه جاهدة 
لتوفير الموارد الضرورية مع انهيار أسـعار النفط من مستوياتها القياسية قرب 

150 دولارا للبرميل في العام الماضي.
ومـن شـأن القانـون الجديد أن يؤثر بشـكل مباشـر علـى مجموعـة وليامز 
كومبانيـز لانتـاج الغـاز الطبيعي وتشـغيل خطـوط الأنابيب التـي أعلنت في 
نيسـان/ابريل عـن خسـائر قدرهـا 241 مليـون دولار بسـبب تخلـف بي.دي.

في.اس.ايه عن السداد.
وبموجب القانون ستصبح الدولة مسؤولة عن الشركات التي تقدم مجموعة 
مـن الخدمات من بينها إعـادة ضخ الغاز والماء والنقل البحـري لصناعة النفط 
وهـي الخدمات التي كانت تتولاها في السـابق بي.دي.في.اس.ايه ولكن جرى 
اسـنادها في وقت لاحق لأطراف ثالثة. ويسـمح القانون - الذي لا يزال يتعين 
حصولـه علـى موافقة ثانية مـن الكونجـرس - للحكومة بنزع ملكية شـركات 
وتعويض أصحابها بسـندات بدلا من أموال سـائلة، وكذلك الاسـتيلاء المبدئي 
علـى أصول شـركات الخدمـات النفطيـة لحين تسـوية المنازعات أمـام القضاء 

وربما يصل إلى حد إلغاء العقود المبرمة.
ويستهدف القانون بشكل خاص شركات الخدمات النفطية التي تضررت من 
جراء مشـاكل حادة في التدفقات النقدية بسبب عدم حصولها على مستحقاتها 
مـن بي.دي.اس.في.ايـه التي بلغت ديونهـا العام الماضـي للمقاولين وموردي 

الخدمات نحو ثمانية مليارات دولار.

بنك الاستثمار الاوروبي مستعد لإقراض 
الشركات الصغيرة في شرق أوروبا

■ نيويـورك - رويتـرز: قفـز اليورو 
إلى أعلى مسـتوى له في شهر فوق 1.35 
دولار بعد ان اظهرت بيانات ان الولايات 
المتحـدة فقـدت عددا مـن ا لوظائـف أقل 
ممـا كان متوقعـا الشـهر الماضـي الأمـر 
الـذي أذكـى الآمال فـي الانتعـاش وحد 
مـن التدفقات علـى خضـراء الظهر بحثا 
عن ملاذ آمـن. وقفز اليورو حتى 1.3516 
دولار بعـد ان اظهـرت بيانـات حكوميـة 
ان اربـاب الاعمـال الامريكيـين سـرحوا 

539 الـف عامـل فـي نيسـان/ابريل وهو 
عـدد مـازال كبيـرا لكنـه دون حصيلـة 
تسريحات الشهر السابق 663 ألفا ودون 
تنبـؤات المحللـين في اسـتطلاع لرويترز 

وهي تسريح 590 ألفا. 
وسـجل سعر اليورو في احدث تعامل 
1.3486 دولار مرتفعـا 0.6 فـي المئة بينما 
نزل الـدولار 0.1 في المئة الـى 99.12 ين. 
وزاد سـعر الاسـترليني 0.4 في المئة الى 

1.5085 دولار.

صعود اليورو وتراجع الدولار 
بعد بيانات العمالة الامريكية

■ طوكيــو ـ يــو بــي اي: أعلنــت شــركة 
تويوتا يوم الجمعة أنها تكبدت أول خسارة 
تشــغيلية في 71 عاماً في السنة المالية 2008 
التــي انتهــت الشــهر الماضي بلغــت قيمتها 
الصافيــة 4.4 مليــار دولار.  وذكــرت وكالة 
الأنبــاء اليابانيــة كيــودو ان تويوتــا، وهي 
أكبر شــركة سيارات في اليابان، تكبدت في 
السنة المالية الماضي خسارة تشغيلية بقيمة 
4.6 مليار دولار وهي الخســارة التشــغيلية 
الأولــى منذ الســنة الماليــة التــي انتهت في 

آذار/مارس 1938.
وبلغــت الخســارة الصافية للشــركة 4.4 
مليــار دولار فــي الســنة الماليــة 2008 فــي 
انقــلاب حاد عــن أدائها فــي الســنة المالية 
2007 التي حققت فيها الشركة أكبر ربح في 

تاريخها بلغ 17.3 مليار دولار.
وتراجعت مبيعات الشركة بنسبة ٪21.9 
العام الماضي عن العام سبقه وبلغت قيمتها 

207.4 مليار دولار.
وقالــت الشــركة انهــا تتوقــع أن تتكبــد 
خسارة تشغيلية في الســنة المالية الحالية. 
وأعلنــت أنهــا تخطــط لتقليــص التكاليــف 
بحوالــي 4.6 مليار دولار وتقليــص الإنفاق 

الرأسمالي بنسبة ٪36.

اول خسارة تشغيلية منذ 71 عاما
تويوتا تخسر 4.4 مليار دولار في 2008

صعود النفط وسط تفاؤل بشأن الاقتصاد 
■ لندن ـ رويترز: صعــدت العقود الاجلة للنفط إلى 
ما دون 58 دولارا للبرميل مقتربة من أعلى مستوياتها 
في ســتة أشــهر ومدعومة بتفــاؤل بشــأن الانتعاش 
الاقتصادي الذي قد يدعم فــي نهاية الأمر الطلب على 

النفط.
وبحلول الساعة 1242 بتوقيت غرينتش ارتفع سعر 
الخــام الأمريكي فــي العقــود الآجلــة 1.14 دولار إلى 
57.83 دولار للبرميــل بعد ان ســجل 58.57 دولار أعلى 

مستوى له منذ ستة أشهر يوم الخميس.
وارتفع سعر مزيج برنت خام القياس الأوروبي في 

لندن 1.17 دولار إلى 57.64 دولار.
واظهــرت بيانــات حكوميــة أن إيقــاع تســريحات 
العمال تباطأ في نيســان/ابريل فــي الولايات المتحدة 
ليبعث دليلا آخر يدعم الرأي القائل بأن مناخ الاقتصاد 

بدأ يتحسن فيما يبدو. 
واظهــرت البيانــات ان اربــاب الاعمــال الامريكيين 
ســرحوا 539 الــف عامــل فــي نيســان/ابريل -وهو 

عدد مازال كبيرا لكنه دون حصيلة تســريحات الشهر 
الســابق 663 ألفا ودون تنبؤات المحللين في استطلاع 

لرويترز وهي تسريح 590 ألفا.
وارتفعــت الأســهم الأوروبيــة كذلك بعــد صدورت 
دون  الأمريكيــة  للبنــوك  التحمــل  اختبــارات  نتائــج 

مفاجآت سيئة.
وارتفع ســعر النفط أكثر من 70 بالمئة عن مســتوى 
33.55 دولار في شباط/فبراير الماضي مسايرا أسواق 
الأســهم وســط تفاؤل بشــأن الانتعــاش الاقتصادي 

واستجابة لتخفيضات أوبك لانتاجها.
واظهــرت بيانــات الاقتصــاد الكلي فــي العديد من 

الاقتصاديات الكبرى صورة أقل قتامة للأوضاع.
فســجلت شــركات تجــارة التجزئــة فــي الولايات 
المتحدة يوم الخميس بيانات مبيعات أفضل من المتوقع 

للشهر الثاني على التوالي في نيسان/ابريل.
وسجلت الصادرات الألمانية أول ارتفاع لها في ستة 

اشهر في آذار/مارس.

عارضتان الى جانب سيارة ليكساس كوبيه من انتاج تويوتا
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15 اقتصاد ومال 

■ بروكسـل ـ اف ب - دب ا: حـذر نائـب رئيـس الوزراء 
الصيني وانغ كيشـهان يوم الخميس الاوروبيين من اللجوء 
الـى النزعـة الحمائيـة فـي مواجهـة الازمـة الاقتصادية في 
الوقت الذي فرض فيه الاتحاد الاوروبي العديد من الرسوم 

ضد بكين لمكافحة الاغراق في الاشهر الاخيرة.
وقـال وانـغ امـام العديـد مـن المفوضـين الاوروبيـين في 
بروكسل بينهم مفوضة التجارة البريطانية كاترين اشتون 
«علينـا من الجانبين التصـدي للنزعة الحمائيـة بعبارات لا 

لبس فيها».
وكان المسـؤول الصينـي يتحـدث فـي افتتـاح يومين من 
المباحثـات الاقتصاديـة بين الاتحـاد الاوروبـي والصين في 
بروكسـل. وحـذر مـن ان «النهـج الحمائـي لـن يجلـب عدا 
المشـاكل» ملحا علـى ان «الصين والاتحـاد الاوروبي لديهما 

الكثير من المصالح المشتركة».
ويقـود وانـغ كيشـهان الوفـد الصينـي الى هـذه الدورة 
الصينـي  والتجـاري  الاقتصـادي  «الحـوار  مـن  الجديـدة 
الاوروبـي» قبـل اسـبوعين قبل قمة بـين الاتحـاد الاوروبي 

والصين مقررة في 20 ايار/مايو في براغ.
وبـدا هـذا النوع مـن اللقـاءات فـي نيسـان/ابريل 2008 
فـي بكين على نمـوذج «الحـوار الاقتصادي الاسـتراتيجي» 
الصينـي الاميركـي الـذي اطلـق فـي نهايـة 2006 لتسـوية 

الخلافات الثنائية التجارية والاقتصادية.
وفـي صلب هـذه المشـاغل الاوروبية هناك قضيـة العجز 
التجاري للاتحـاد الاوروبي ازاء الصين الذي بلغ 160 مليار 

دولار في 2008، بحسب احصائيات صينية.
وقالت اشـتون «اننـا ملتزمـون بتعهدنا بحريـة التبادل 
ونحن نقـاوم الدعـوات لاعتمـاد الحمائيـة». واضافت «ان 
مـن مصلحـة الصـين والاتحـاد الاوروبـي ابقـاء سـوقيهما 

مفتوحتين».
واوروبـا والصـين شـريكان تجاريـان كبيـران غيـر ان 
علاقاتهما يشوبها توتر بسبب بدء اجراءات عديدة مضادة 
لاغـراق الاسـواق بالبضائـع الرخيصـة اتخذهـا الاتحـاد 
الاوروبي ضد المنتجات الصينية تشـمل الكثير من البضائع 

من المسامير والبراغي الى الشموع.
من جهة ثانية قال مسـؤول بالإتحاد الأوروبي إن الركود 
العالمـي لـم يدفع الصين لإتبـاع اجراءات حمائيـة علي نحو 
أكبر.  وقال ماورو بيتريتشـيوني مسئول الإتحاد الأوروبي 
عـن العلاقـات الثنائية مع الصـين إن «الإغـراءات الحمائية 
موجودة في كل مكان. لكننا لم نر الصين تتجه نحو مزيد من 

الحمائية نتيجة للأزمة (الاقتصادية)». 
ورغـم أن الإتحـاد الأوروبـي لا يـزال يشـعر بالإسـتياء 
إزاء رفض الصين فتح أسـواقها، إلا أن بيتريتشـيوني أشاد 
بالصين لعدم ادخالها النمـوذج الأمريكي الخاص بالترويج 

للمنتجات الامريكية فى مجال المشتريات العامة. 
وأضاف بيتريتشـيوني « إننا نشـعر بالقلق إزاء عدد من 
القضايا...لكن الأزمة لم تفاقم الأمور سوءا والسبب في ذلك 

هو أن لدى الصينيين نفس المخاوف التي لدينا». 
يذكـر أن الصـين تمثـل سـوق التصديـر الأكثر نمـوا أمام 
الصادرات الأوروبية حيث بلغت صادرات القارة إلى الصين 

4ر78 مليار يورو (105 مليارات دولار) خلال عام .2008 
ورغـم ذلك لا يزال ميـزان التبادل التجـاري يميل لصالح 
الصين حيث يبلغ إجمالي قيمـة صادرات التصنيع الصينية 

إلى أوروبا 248 مليار يورو خلال العام نفسه. 
ويأمـل الإتحـاد الأوروبـي فـي تعزيـز وجود الشـركات 
الصغيرة والمتوسطة في الصين من خلال فتح مركز مساعدة 

في بكين بنهاية العام الحالي. 

الصين تحذر الاتحاد الاوروبي من اللجوء للحمائية

منظمـة  أعلنـت  أ:  دب  ـ  جنيـف   ■
أن  الخميـس  يـوم  العالميـة  التجـارة 
النصـف الثاني من العام الماضي شـهد 
زيادة فـي عدد التحقيقـات التي قامت 
بها في قضايا إغراق بنسـبة 17٪ عن 

الفترة نفسها من 2007. 
التجـارة  منظمـة  لقواعـد  ووفقـا 
العالمية فإن تصدير المنتجات بأسـعار 
تقـل عـن أسـعار بيعهـا فـي السـوق 
المحليـة يعد إغراقا مجَرَمـا من الناحية 
القانونيـة، وفي هذه الحالة يصبح من 
حق الدول المسـتوردة فرض رسوم أو 
قيود على هذه الصادرات التي تسـبب 

ضررا للمنتجين المحليين. 
بلـغ عدد قضايا الإغراق خلال العام 
الماضي ككل 208 قضايا منها 120 قضية 
خلال النصـف الثاني من العـام مقابل 

163 قضية خلال عام 2007 ككل. 
وقال مسـؤول فـي منظمـة التجارة 
العالميـة إن إجـراءات مكافحة الإغراق 
الركـود  ظـروف  ظـل  فـي  وبخاصـة 
الاقتصـادي الراهنـة أصبحـت شـيئا 

«كاليقظة الدائمة». 
وتزيـد عـادة قضايـا الإغـراق فـي 
أوقـات التراجـع الاقتصـادي. كما أنه 
يمكن أن تكون إشـارة مبكرة لنزاعات 

تجارية بين الدول. 
وسـجلت الهنـد بـدء 42 تحقيقا في 
قضايا إغراق لتحتـل المركز الأول على 
مسـتوى العالم تلتها البرازيل مسجلة 
16 تحقيقـا.  فـي المقابـل كانـت الصين 
هـي أكثـر دول العالم اتهامـا بالإغراق 
حيـث تلقـت منظمـة التجـارة العالمية 
34 شـكوى إغراق ضد الصين مقابل 40 

شكوى عام 2007. 
وذكـرت المنظمـة أن 11 دولـة عضو 
فـي منظمـة التجـارة العالميـة طبقـت 
81 إجـراء نهائيـا ضـد الإغـراق خلال 

النصف الثاني من العام الحالي. 

ارتفاع عدد قضايا الإغراق أمام منظمة التجارة العالمية 

واصلـت  أ:  ب  د  ـ  ديترويـت   ■
مجموعـة جنـرال موتـورز الأمريكية 
لصناعة السيارات السقوط في دائرة 
الخسـائر للربع السـنوي الثامن على 
التوالـي حيـث سـجلت خـلال الربـع 
الأول من العام الجاري 2009 خسـائر 
مقابـل  دولار  مليـارات  سـتة  بمقـدار 
خسـائر قيمتها 3.3 مليـار يورو خلال 

نفس الفترة من العام الماضي. 
أكبـر  موتـورز  جنـرال  وواصلـت 
منتج سـيارات فـي الولايـات المتحدة 
خسـائرها للربع الثامن على التوالي. 
وبلغ إجمالي خسـائر جنرال موتورز 
منـذ 2005 حوالي 88 مليار دولار. كان 
المحللـون يخشـون مـن خسـائر ربع 
سـنوية أكبر خلال العام الحالي حيث 
وصل معدل الخسـارة إلى 9.66 دولار 

للسهم الواحد. 
يـوم  المجموعـة  مصـادر  وذكـرت 
الخميس أن قيمة مبيعاتها خلال الربع 
الأول من العام الجاري شهدت تراجعا 
بمقدار النصـف تقريبا إلى 22.4 مليار 

دولار بنسـبة 47٪ عن الفترة نفسها 
من العام الماضي. وفاقت هذه النتائج 

توقعات الخبراء. 
وتواجه جنرال موتورز حاليا شبح 
الإفلاس رغـم حصولها علـى دعم من 
الحكومـة الأمريكية بقيمـة 15.4 مليار 
دولار إذا لـم تقدم خطة إعـادة هيكلة 
مقبولة من جانـب الحكومة الأمريكية 

قبل نهاية الشهر الحالي. 
وقـال فريتـز هندرسـون الرئيـس 
لـم  إذا  موتـورز  لجنـرال  التنفيـذي 
يوافـق الدائنـون علـى خطـة إعـادة 
الهيكلـة فـإن الشـركة سـتضطر إلـى 

تقديم طلب لإشهار إفلاسها. 
السـلبية  النتائـج  هـذه  وتدعـم 
المخاوف من اقتراب المجموعة العملاقة 
مـن إشـهار إفلاسـها كمـا حـدث مـع 
كرايسـلر التي تقدمت بطلب لحمايتها 
مـن الإفـلاس واتفقـت مع فيـات على 
تأسـيس شـراكة تسـتحوذ بموجبها 
الشـركة الايطالية على نسب تتراوح 

بين 20 و35٪ من كرايسلر. 

ذكـرت  صحافيـة  تقاريـر  وكانـت 
يـوم يـوم الأربعـاء الماضي أن شـركة 
الألمانيـة  الفرنسـية  نيسـان  رينـو- 
لصناعة السـيارات تجـري محادثات 
مع مجموعة جنرال موتورز الأمريكية 
سـيارات  قطـاع  لشـراء  العملاقـة 

ساتورن التابع لها. 
يذكـر أن سـاتورن هـو واحـد مـن 
لصناعـة  رئيسـية  قطاعـات  خمسـة 
السيارات في مجموعة جنرال موتورز 
أكبـر منتج سـيارات في العالـم كانت 
المجموعة قد أعلنـت اعتزامها بيعها أو 
إغلاقها في إطار خطـة لإعادة الهيكلة 
لتحسـين أوضاعها الماليـة قبل حلول 
أول حزيران/يونيو المقبل وهو الموعد 
النهائي للوصول إلـى هذا الهدف قبل 

إجبارها على إشهار إفلاسها. 
وتتضمن قائمـة القطاعات الأخرى 
إلـى  موتـورز  جنـرال  تسـعى  التـي 
السـويد  فـي  سـاب  منهـا  التخلـص 
وأوبل فـي ألمانيا وهمـر وبونتياك في 

الولايات المتحدة. 

سـتريت  (وول  صحيفـة  ونقلـت 
الأمريكيـة  الاقتصاديـة  جورنـال) 
عـن مسـؤولين قالـت إنهما علـى علم 
بالمفاوضات دون الكشف عن هويتهما 
توفـر  أن  يمكـن  سـاتورن  إن  القـول 
قاعـدة نمـو جيـدة بالنسـبة لشـركة 

رينو-نيسان في أمريكا الشمالية. 
للأنبـاء  بلومبـرغ  وكالـة  وكانـت 
الاقتصاديـة قد ذكرت في وقت سـابق 
يـوم الخميس أن نيسـان وهـي ثالث 
أكبر منتج سـيارات فـي اليابان يمكن 
أن تؤسس مشروعا مشتركا مع شركة 
بينسـكي أوتوموتيف جروب لمبيعات 

السيارات وساتورن. 
حـق  تمتلـك  بينسـكي  أن  يذكـر 
توزيع سيارات سـمارت التي تنتجها 
دايملـر الألمانيـة حصريـا في السـوق 

الأمريكية. 
كانـت مجموعة جنـرال موتورز قد 
أعلنت الاثنين الماضـي عن وجود عدد 
من المشـترين المحتملين الذين «أعلنوا 
وأعربـوا عن اهتمامهم» بشـراء قطاع 

سـيارات سـاتورن وشـبكة موزعيها 
المعروض للبيع. 

جـاء هذا البيان بعـد إعلان جنرال 
موتـورز الأسـبوع الماضـي بحثها عن 
مشـتركين أو حلول لمشكلات ساتورن 
وهمر وساب.  وذكرت جنرال موتورز 
أنهـا تأمل فـي التوصل إلـى اتفاق مع 
مشتر محدد لقطاع ساتورن «في وقت 
لاحـق مـن العـام الحالي». وقـد أبقت 
جنـرال موتورز على شـركة إس.جيه 
كمستشـار  كومبانـي  أنـد  جيرسـكي 

للصفقة. 
ويمتلك قطاع سـاتورن حوالي 400 
مـوزع فـي الولايـات المتحـدة وكندا. 
وينتـج هـذا القطاع سـيارات سـكاي 

وأورا وفوي وأوتلوك وأسترا. 
وإذا لـم تتمكن جنـرال موتورز من 
العثور على المشـتري المناسب بنهاية 

العام فمن المتوقع إغلاق القطاع. 
وكانـت جنـرال موتورز قـد أعلنت 
الأسـبوع الماضي وقف إنتاج سيارات 

بونتياك الشهيرة. 

6 مليارات دولار خسائر جنرال موتورز الأمريكية المتعثرة للسيارات بالربع الأول 

■ واشـنطن ـ ا ف ب: تعهـد الرئيس الامريكي 
بـاراك اوبامـا يـوم الخميـس بوضـع حـد لهـدر 
حكومـي "مذهـل" معلنا اقتطـاع نفقـات بقيمة 17 
مليـار دولار مـن النفقـات لـدى عـرض ميزانيته 
المفصلـة للعام 2010 البالغة قيمتها 44.3 تريليون 

دولار.
وفصـل البيـت الابيض في الوثيقـة المؤلفة من 
1300 صفحـة كيفيـة تخصيـص نفقـات الدولـة 
للسـنة الماليـة 2010 مفنـدا الادارات والـوزارات 
الواحدة تلو الاخرى، وأكد على الحد من النفقات 

ومكافحة الهدر. 
قيمـة  ان  مـن  حـذروا  الجمهوريـين  ان  غيـر 
الاقتطـاع مـن النفقـات فـي الميزانية والتـي تقدر 
باقل مـن 0.5٪ مـن القيمة الاجماليـة، لن تكون 
كافية للتخفيف من حدة الدين الامريكي المتزايد.

وقـال اوبامـا "ثمـة مبالـغ ماليـة طائلـة تنفق 
بشـكل غير فاعل وغير مجـد، وفي بعض الاحيان 
بطرق مذهلة في الواقـع". وتابع معلقا على حجم 
الاقتطـاع مـن النفقـات ان "هـذه المدخـرات مهما 

كانت قيمتها، تضاف الى بعضها البعض".
ونصف المبالغ المقتطعة مـن النفقات تتركز في 
ميزانية الدفاع ولو ان هذه الميزانية لا تزال ترتفع 
الـى 500 مليـار دولار فـي وقـت تخـوض البـلاد 

حربين في العراق وافغانستان.
وقـال اوباما "ان البنـود ال121 التي نعلن يوم 
الاقتطـاع منها فـي الميزانية سـتوفر علـى دافعي 
الضرائـب حوالـى 17 مليـار دولار العـام المقبـل 
وحـده. هـذا مبلـغ كبيـر، حتـى بحسـب معايير 

واشنطن".
غيـر ان الجمهوريـين اتهمـوا الرئيـس بعـدم 

القيـام بمجهود كاف للحد من عجز تتوقع الادارة 
ان يصل الى 1171 مليار دولار عام 2010.

وحـذر زعيم الجمهوريين في مجلس الشـيوخ 
ميتـش ماكونيل مـن ان الخطـة تتضمـن "نفقات 

طائلة وضرائب طائلة واقتراض طائل".
كذلك انتقدها نظيره فـي مجلس النواب جون 
بونر قائـلا "ان كنا نرحب بالاقتطـاع في النفقات 
الـذي تقترحـه لادارة، الا انه لا يذهـب بعيدا بما 
فيه الكفاية ويبدو اشـبه بتكتيك للتمويه، مسعى 
لتحويـل النقـاش عن الديـن غير المسـبوق الذي 

تلقيه هذه الموازنة على كاهل الأجيال المقبلة".
وشـدد المتحدث باسـم البيت الابيض روبرت 
غيبـس علـى ان 17 مليار دولار مبلـغ مهم بالرغم 
مـن انـه لا يشـكل سـوى نسـبة ضئيلة مـن قيمة 

الميزانية الاجمالية.
وتتضمن الميزانية الخطـة الاكثر تفصيلا حتى 
الان للبرنامج الداخلي الواسع النطاق والطموح 
الذي يقترحه اوباما لمكافحة اسوأ ازمة اقتصادية 
تشـهدها الولايـات المتحـدة منـذ اجيـال وتجنب 

مخاطر تكرارها في المستقبل.
واسـتهدف الاقتطاع من النفقات ايضا قطاعي 
التربيـة والنقـل وبرامـج اخـرى سـعيا لتحقيق 
الهـدف الذي اعلنه اوباما ويقضي بخفض العجز 
بمعـدل النصـف بحلول نهايـة ولايته الرئاسـية 

عام 2013.
وقال اوباما "لم يعد في وسـعنا ان ننفق وكأن 

العجز لا يهم وان الهدر لا يطرح لنا مشكلة".
وكان الكونغـرس وافق على مسـودة الميزانية 
فيمـا تضمنت الوثيقة التـي طرحت يوم الخميس 
تفاصيـل حـول طلـب الامـوال لـكل مـن دوائـر 

الحكومة ووزاراتها.
ويشـمل الاقتطاع من النفقات برنامجا لتطوير 
قاذفة ثقيلة بعيدة المدى لوزارة الدفاع وتعديلات 
في خطط استبدال اسـطول المروحيات الرئاسية 

"مارين وان".
وكشفت الوثيقة ان كلفة الحرب في افغانستان 
سـتتخطى للمرة الاولـى كلفة النزاع فـي العراق 

عام 2010.
العامـة  النفقـات  المقابـل وافقـت لجنـة  وفـي 
فـي مجلس النـواب يـوم الخميس على مشـروع 
ميزانيـة اضافيـة للعـام 2009 بقيمـة 7.96 مليـار 
دولار تخصص للحربين في العراق وافغانستان، 
رافضة طلـب اوبامـا تخصيص 80 مليـون دولار 
لتغطيـة نفقات اغلاق معتقـل غوانتانامو بحلول 
بـه،  امـر  كان  مثلمـا   2010 حزيران/يونيـو   22
وضمنـت قرارها بنـدا يطب من اوبامـا رفع خطة 
مفصلـة لاغـلاق المعتقـل المثيـر للجـدل فـي مهلة 

اقصاها الاول من تشرين الاول/اكتوبر 2009.
وتتضمن هـذه الميزانية الاضافيـة 400 مليون 
دولار للمسـاعدة على بناء قوى امنية باكستانية 
قـادرة على التصدي لحركـة التمرد، و600 مليون 
دولار من المسـاعدة لتنمية الاقتصاد الباكستاني 
وتحسين التعليم وتحقيق اصلاحات ديموقراطية 

في هذا البلد.
كمـا تنص على مسـاعدات لافغانسـتان بقيمة 
980 مليـون دولار تخصـص للتنميـة الاقتصادية 
والبرامج الزراعية ولتعزيـز الحكومات الوطنية 

والاقليمية وتشجيع الاصلاحات الديموقراطية.
غير ان اللجنة ضمنت قرارها بندا يطالب برفع 
تقريـر عن التقـدم الذي تم تحقيقه في مهلة سـنة 

على صعيـد تعاون حكومتـي البلدين في تحقيق 
الاهداف الامريكية من هذه المقاربة الجديدة.

وفـي اطار الاقتطاعات التـي تتضمنها ميزانية 
اوبامـا، تأمـر باجـراء مراجعة مسـتقلة لبرنامج 
النجـوم الذي وضعتـه وكالة الفضـاء الاميركية 
(ناسـا) والـذي يتضمـن رحلة جديدة الـى القمر 

ورحلات مأهولة الى المريخ.
واكد فريق اوباما من جهة اخرى تمسكه بخطته 
لوضـع نظـام يفرض حصصـا لانبعاثـات غازات 
الدفيئة سـعيا منـه لمكافحة الاحتبـاس الحراري 
والتغييرات المناخية، وذلك رغم معارضة القطاع 

الصناعي وبعض اعضاء الكونغرس.
وقال بيتر اوزاغ رئيس مكتب الادارة والميزانية 
في البيـت الابيض "يجب الا تتوقعـوا تغييرا في 

طروحاتنا على صعيد المناخ".
وتخصص الميزانية 27 مليار دولار لتعزيز امن 
الحدود ومسـاعدة مكسـيكو على مكافحة تهريب 

المخدرات، بزيادة 8٪ عن العام 2009.
سـيحصل  عمـا  المراقبـين  بعـض  وتسـاءل 
للاقتطاعـات فـي النفقـات فـي الصيغـة النهائية 

للميزانية التي سيوافق عليها الكونغرس.
غيـر ان اورزاغ اشـار الى "الروحية المشـجعة 

التي يتعاطي بها الكونغرس مع هذه المهمة".
الميزانيـة عجـزا بقيمـة 1750 مليـار  وتتوقـع 
دولار خلال السنة المالية 2009 التي تنتهي في 30 
ايلول/سبتمبر، مع تراجعه الى 1171 مليار دولار 

عام 2010.
غيـر ان مكتـب الميزانية فـي الكونغـرس حذر 
اخيرا من ان العجز قد يصل الى 1845 مليار دولار 

للسنة كاملة.

اوباما يسعى لوضع حد «للهدر المذهل» بالميزانية

■ بروكســل ـ رويترز: قالت كاثرين آشتون مفوضة التجارة 
في الاتحاد الاوروبي يوم الجمعة انها ســتناقش جولة الدوحة 
لمباحثــات التجــارة العالمية التي طال أمدها وذلــك للمرة الأولى 

بالتفصيل مع الممثل التجاري الامريكي رون كيرك يوم السبت.
وقالــت آشــتون لرويترز «لم أتحــدث معه بعد بشــأن جولة 
الدوحة تحديدا لكننا سنذهب كلانا الى جنوب افريقيا لحضور 
تنصيــب الرئيــس يوم الســبت... وســتكون هذه اول مناقشــة 

رئيسية نجريها في مطلع الاسبوع». 
وقال مسؤولون امريكيون ومن الاتحاد الاوروبي ان اشتون 
وكيرك ســيقابلان باســكال لامي رئيس منظمة التجارة العالمية 
في جنيف يوم الثلاثاء المقبل لمناقشة مباحثات التجارة الدولية 

المتعثرة الرامية الى تحرير التجارة العالمية. 
وكانــت المباحثات قــد اطلقت فــي اواخر عــام 2001 بهدف 
مساعدة البلدان الفقيرة على الازدهار من خلال تعزيز التجارة. 
واوشــكت الدول على ابرام اتفاق العام الماضي لكن هذا الجهد 
انهار.  مــن جهة ثانية قالــت مجموعة من الدبلوماســيين تقوم 
بزيارة لواشــنطن إن معظم الدول مستعدة لاتمام جولة الدوحة 
ل محادثــات التجارة العالمية لكن لا أحد ســيطرح شــيئا جديدا 

إلى أن تقرر إدارة الرئيس الأمريكي باراك أوباما كيف ستمضي 
قدمــا. ولا تــزال الإدارة الامريكيــة تفكــر في كيفيــة المضي في 
محادثات التجارة التــي انتقدتها جماعات مدافعة عن المزارعين 
ومصنعــون بوصفها تطالــب الولايات المتحــدة بتقديم تنازلات 
أكبر مما ســتجنيه من مكاسب. وقال دبلوماســي «الكل ينتظر 
الولايات المتحدة».  وتحدث الدبلوماسيون شريطة عدم الكشف 
عن اسمائهم خلال غداء استضافه يوم المجلس الوطني للتجارة 
الخارجية. واضافوا أنهم تلقوا «رسائل متباينة» خلال زيارتهم 
لواشــنطن بشــأن الموقف الأمريكي بخصوص المحادثات التي 
بدأت في 2001 بهدف مســاعدة الدول الفقيرة على الازدهار من 

خلال التجارة.
وقالوا إن ممثل التجارة الأمريكي رون كيرك والمشــرع البارز 
تشــارلز رانجيل رئيس لجنة موازنة الضرائب والميزانية تحدثا 
بشــكل ايجابي بخصوص محادثات الدوحــة وأبلغا المجموعة 
بأنهما لا يريدان إفســاد التقدم الذي تحقق بشأن الاتفاق حتى 
الآن. غيــر أنه على الجانــب الآخر قالت جماعات في واشــنطن 
ومراكز بحثية إن التجارة لا تمثل اولوية للولايات المتحدة بسبب 

الأزمة الاقتصادية وواصل البعض التعبير عن تحفظاتهم.

الاتحاد الاوروبي وامريكا يناقشان كيفية استئناف 
محادثات جولة الدوحة لتحرير التجارة العالمية

■ سـول ـ د ب أ: أعـرب عدد من العاملـين في مجال 
الطيـران بكوريـا الجنوبيـة عـن قلقهم مـن التأثيرات 
السلبية للاتفاق المحتمل بين كوريا الجنوبية والإمارات 

لزيادة حركة الطيران بين البلدين. 
ونقلت وكالة يونهاب الكورية الجنوبية للأنباء عن 
هؤلاء المسؤولين القول إن شـركة طيران الإمارات هي 
التي ستسـتفيد من هذا الاتفاق على حسـاب شـركات 

الطيران المحلية في كوريا الجنوبية. 
وكانـت وزارة الأراضي والشـئون البحرية وقطاع 
الطيـران فـي كوريا الجنوبيـة قد بدأت يـوم الخميس 
في أبوظبي محادثات مع الجانب الإماراتي لزيادة عدد 

الرحلات الجوية بين البلدين. 
وذكـرت وكالـة يونهـاب أن الأمـارات ظلـت تطالب 
بشـدة بزيادة عدد الرحلات الجوية للشركات الجوية 
الإماراتية المحددة بـ8 رحلات كحد أقصى في الاسبوع 
وإضافـة رحـلات جويـة أخرى بـين مطاري إنتشـون 

وأبوظبي بواسطة شركة طيران الاتحاد الإماراتية. 
الا ان مسؤولين في قطاع الطيران الكوري الجنوبي 
يقولـون بصوت واحد إذا قبلت الحكومة طلب الجانب 
الاماراتـي هذا، سـيكون كارثـة على صناعـة الطيران 

الجوي المحلية. 
هذا، وتبلغ نسـبة إشـغال المقاعد لطيـران الامارات 
للرحلات الجوية بين دبي وإنتشون 83٪، بينما تبلغ 
النسبة للطيران الكوري 57٪. وتبلغ نسبة استحواذ 
طيـران الامـارات للمقاعـد فـي هـذا الخـط 82٪ مـن 
إجمالي المقاعد بينما تسـتحوذ شركة الطيران الكوري 

على نسبة 18٪ فقط. 
ويقـول مسـؤولون فـي صناعـة الطيـران الكورية 
الجنوبية إنـه من المتوقع تعميق الاختلال في السـوق 
اذا باشر طيران الاتحاد الاماراتي الحكومي الذي يتمتع 
بتسـهيلات حكوميـة من الوقـود والضرائـب وغيرها 

رحلات جديدة بين مطاري أبوظبي وإنتشون. 

ولا يقتصر قلق الشـركات الكورية حول قلة الركاب 
فقـط، بـل يشـمل أيضـا قلـة الشـحن والـركاب الذين 
يسـافرون الـى أوربا عبـر الإمـارات. حيـث أن ٪70 
مـن الـركاب الذين يسـتخدمون خط دبي - إنتشـون 

يسافرون الى أوروبا عبر دبي. 
وتتوقـع شـركة الطيـران الكـوري، أنـه فـي حـال 
مباشـرة شـركة طيـران الاتحـاد الاماراتيـة رحلاتهـا 
بين أبوظبي - إنتشـون للركاب 7 رحلات والشـحن 3 
رحلات في الاسـبوع، بافتراض نسـبة امتـلاك المقاعد 
80٪، فإن الخسـائر المالية المتوقعة للطيران الكوري 
سـتبلغ 6.5 مليـار وون (5.2 مليـون دولار) بالنسـبة 
للرحلات المتجهة إلى الشـرق الأوسط و46 مليار وون 
بالنسـبة للركاب المتجهين إلى أوروبـا و12 مليار وون 
بالنسـبة لقطاع الشـحن ليصل إجمالي خسـائر قطاع 
الطيران المحلي الكـوري الجنوبي المتوقع إلى 86 مليار 

وون. 

شركات الطيران المحلية بكوريا الجنوبية 
تعارض زيادة رحلات طيران الإمارات 

الانبـاء:  وكالات   - واشـنطن   ■
التـي  الإجهـاد"  "اختبـارات  اظهـرت 
أجرتهـا السـلطات الرقابيـة الحكومية 
للقطـاع المصرفـي الامريكـي أن 10 مـن 
19 من أكبـر المصارف الأمريكية بحاجة 
إلـى 75 مليار دولار لتتمكن من مواجهة 
تداعيـات الازمة القائمـة بالاقتصاد اذا 

ما زادت حدتها. 
وقال وزير الخزانـة تيموثي غايتنر 
اختبـارات  نتائـج  عـن  الاعـلان  بعـد 
الماليـة  الاوسـاط  كانـت  التـي  الجهـد 
والاستثمارية تنتظرها إنه قد يتم جمع 
معظـم تلك الأموال عبر مسـتثمرين من 
القطاع الخاص، مشـيرا إلـى أن العديد 
من المصارف سيمكنها الوفاء بمتطلبات 
الإدارة الأمريكية ببسـاطة عبر تحويل 

الأسهم الممتازة إلى أسهم عادية. 
والمبلـغ الـذي حـدده تقريـر اختبار 
الإجهـاد، الـذي يهـدف إلـى معرفـة ما 
إذا كانـت البنوك لديها المـوارد الكافية 
بالاقتصـاد  جديـدة  هـزة  لتخطـي 
الأمريكي، يأتي أقل من تقديرات العديد 
مـن المحللـين المسـتقلين الذيـن تحـدث 
بعضهم عـن حاجـة البنـوك المتعرضة 
للاختبـار الـى 100 مليـار دولار علـى 

الاقل.
ويواجه مصرف بانـك أوف أميريكا 
التحـدي الأصعـب، حيـث يحتـاج إلى 

رأس مـال إضافـي بقيمـة 33.9 مليـار 
دولار ، وهـو الأمـر الـذي قـد يجبـره 
على جعل الحكومة الأمريكية مسـتثمر 
رئيسـي بـه فـي مقابـل الحصـول على 

دعم إضافي منها. 
وتتضمـن قائمـة المصـارف الكبـرى 
رؤوس  زيـادة  منهـا  سـيطلب  التـي 
أموالهـا كلا مـن  سـيتي غـروب  الـذي 
يحتـاج إلـى 5.5 مليـار دولار، وويلـز 
فارغـو الـذي يحتاج 13.7 مليـار دولار 
، ومورغان سـتانلي الـذي يحتاج 1.8 

مليار دولار. 
كمـا يحتـاج مصـرف (جي.ام.ايـه.
سـي) الذراع المالية السـابقة لمؤسسـة 
لصناعـة  المتعثـرة  موتـورز  جنـرال 

السيارات 11.5 مليار دولار. 
واجتـازت بنـوك كبـرى أخـرى من 
بينها جي.بي. مورغان تشيس آند كو، 
ومجموعة غولدمان ساكس، وأمريكان 

إكسبريس  اختبارات الإجهاد. 
ولم يستبعد غايتنر إجراء تغييرات 
إداريـة فـي المصـارف التـي تلجـأ إلى 
الإدارة الأمريكيـة للحصول على المزيد 
الرئيـس  إلـى  وينظـر  القـروض.  مـن 
التنفيـذي لمصـرف بانـك أوف أميريكا 
الأكثـر  الضحيـة  سـيكون  أنـه  علـى 

احتمالا لهذا الإجراء. 
وبعد اعلان نتاج الاختبار قال بانك 

اوف اميريـكا انـه يعتـزم بيـع أصـول 
العاديـة  المزيـد مـن الأسـهم  وإصـدار 

لتوفير المبلغ. 
وبحسـب النتائـج فـان بانـك اوف 
اميريـكا، وهـو اكبـر مصـرف أمريكي، 
تصـل  قـد  محتملـة  خسـائر  يواجـه 
إلـى 136.6 مليـار دولار مـن القـروض 
والاسـتثمارات والتعامـلات فـي عامي 
"أكثـر  ظـروف  ظـل  فـي  و2010   2009

صعوبة". 
وقال البنك إن نتائج الاختبار بالغت 
في حجـم المخاطر التـي يواجهها البنك 
خاصة فيمـا يتعلق بالرهـون العقارية 
التي تبـدو آمنـة وهونت مـن إيراداته 
المحتملة وتعهد البنك بسداد مساعدات 
حكومية قدرها 45 مليار دولار في أقرب 

وقت ممكن. 
الرئيـس  لويـس  كينيـث  وقـال 
التنفيـذي للبنك في مؤتمر على الهاتف 
يوم الخميـس "خططنـا صممت بحيث 
نخـرج الحكومـة مـن البنك في أسـرع 

وقت ممكن". 
اما بنك سـيتي غروب فقـد اعلن انه 
يتطلع لاستبدال اوراق مالية تفضيلية 
قيمتهـا 5.5 مليـار دولار بأسـهم عادية 

لزيادة رأس المال بهذا القدر. 
واشـعرت هـذه الأنباء المسـتثمرين 
بالارتيـاح بعـد ان كانوا يخشـون من 

لزيـادة رأس  احتيـاج سـيتي غـروب 
المـال ويقلقون مـن كيف سـيدبر البنك 
هـذا المبلـغ. وارتفع سـهم البنـك بنحو 
سبعة بالمئة في ساعات التداول الأولى 
يـوم الخميـس إلـى 4.07 دولار قبل أن 

يتراجع عند الاقفال إلى 3.81 دولار. 
وشـهد سـيتي غروب شـطب اصول 
وخسـائر ائتمان بقيمـة 90 مليار دولار 
منـذ منتصـف عـام 2007 اي مـا يمثـل 
نحـو ثلثي قيمة أسـهمه عند بـدء أزمة 

الائتمان العالمية. 
وفي عام 2007 باع البنك -الذي كان 
الأكبـر فـي الولايـات المتحـدة وتراجع 
إلـى المرتبـة الثالثـة مـن حيـث حجـم 
الأصول- وحـدات وتخلص من اصول 
وأصـدر أوراق مالية لزيادة رأسـماله. 
وفي شباط/فبراير الماضي أعلن سيتي 
غـروب مبادلـة اسـهم تفضيليـة بقيمة 

نحو 52.5 مليار دولار بأسهم عادية. 
مـن جهـة ثانيـة قالـت وزارة المالية 
الامريكية انها ستسمح لبعض المصارف 
بتسـديد القروض التـي حصلت عليها 
فـي إطـار خطـة الإنقـاذ الحكومية بعد 

انحسار الأزمة المالية.
أميريـكان  بنـك  طلـب  وبالفعـل 
اكسـبرس (لبطاقـات الائتمـان) الإذن 
لسـداد 3.4 مليـار دولار حصـل عليهـا 
كمسـاعدات حكوميـة بعـد أن أظهـرت 

اختبارات الضغوط ان رأسماله كاف. 
وقال أميريكان اكسـبرس رابع أكبر 
شـركة لإصـدار بطاقـات الائتمـان في 
العالم إنه حسـب الخطوط الإرشـادية 
للجهـات الرقابيـة يتعـين عليـه اظهار 
طويلـة  سـندات  إصـدار  علـى  قدرتـه 
الأجـل غيـر مدعومـة مـن الحكومة من 

أجل سداد المساعدات الحكومية. 
أميريكان اكسبرس  وتحولت شركة 
إلـى بنـك فـي تشـرين الثاني/نوفمبر 
الماضـي مـع تراجع أسـواق السـندات 
وبـدء الشـركات التـي تقـوم ببعـض 
الأعمـال المصرفيـة مـن خـارج القطاع 
فـي السـعي لدعـم ماليتهـا عـن طريق 
الودائـع. وسـاعده تحولـه إلـى بنـك 
على الحصول على مسـاعدات في إطار 
برنامج حكومي لدعم القطاع المصرفي. 
وقال اميريـكان اكسـبرس في بيان 
"منذ ذلك الحين اسـتقرت أسـواق المال 
وأحرز امريكان اكسـبرس تقدما كبيرا 
فـي التكيف مـع ظـروف اقتصادية في 

غاية الصعوبة". 
ان  الضغـوط  اختبـارات  وقـدرت 
اميريكان اكسـبرس لديه رأسمال كاف 
للابقاء على الربحية حتى في ظل أسوأ 
الاحتمـالات وهو خسـارة 20 بالمئة من 
نشاط بطاقات الائتمان في عامي 2009 

و2010. 

10 من اصل 19 من اكبر المصارف الامريكية بحاجة
لـ75 مليار دولار لتتمكن من مواجهة تداعيات تفاقم الازمة 

المانيا تتوقع ارتفاع 
إيرادات تكنولوجيا البيئة 
■ برلـين ـ دب أ: توقـع وزير البيئة 
تمثـل  أن  غابريـل  زيغمـار  الألمانـي 
إيـرادات ألمانيا مـن تكنولوجيا البيئة 
مـن   ٪14 نحـو   2020 عـام  بحلـول 

إجمالي الناتج المحلي للدولة. 
أن  الخميـس  يـوم  الوزيـر  وقـال 
الظروف مهيأة أمام صناعة تكنولوجيا 
البيئة للارتفاع من نسـبة تمثيلها ٪8 
من إجمالي الناتج المحلي في عام 2007 

إلى نسبة ٪14. 
وأشـار الوزير خلال طـرح «أطلس 
أن  إلـى  البيئـة»  لتكنولوجيـا  ألمانيـا 
عـدد العمال في الشـركات المتخصصة 
في مجال تكنولوجيـا البيئة يصل إلى 
1.8 مليون عامل، وأضاف أن الشركات 
تعتزم زيادة العمالة لديها خلال العام 

الجاري بنسبة ٪19. 
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ليلة كبيرة أخرى بانتظار برشلونة الأحد بالدوري الأسباني 
■ مدريـد - د ب أ: يترقـب عشـاق 
لكـرة  الأسـباني  برشـلونة  نـادي 
القـدم مسـاء الأحـد الذي ربمـا يصبح 
ليلـة كبيـرة أخـرى بالنسـبة للفريـق 

القطالوني العملاق. 
المتحمـس  برشـلونة  ويسـتطيع 
بقيـادة مدربـه جوسـيب جوارديـولا 
إحراز لقب مسـابقة الدوري الأسـباني 
الاحـد إذا تغلـب علـى ضيفـه فياريال 
مـن   35 الأسـبوع  منافسـات  ضمـن 
المسـابقة بشـرط ألا يكون ريـال مدريد 
قد فاز على مضيفه بلنسـية في مباراته 
بالأسبوع نفسها السبت.  وربما يشعر 
لاعبو جوارديـولا الاحد بتأثير خوض 
مباريات صعبة مرتين أسـبوعيا تقريبا 

منذ بداية الموسم.  

وكان برشـلونة تأهـل إلـى نهائـي 
بأكثـر  أوروبـا  أبطـال  دوري  بطولـة 
الطـرق إثـارة الأربعـاء عندمـا سـجل 
لاعب الوسـط المتألق أندريس إنييستا 
هدفا قاتـلا للفريق الأسـباني ليتعادل 
في الوقـت المحتسـب بدلا مـن الضائع 

1/1 أمام مضيفه الإنكليزي تشيلسي. 
إراحـة  جوارديـولا  يفضـل  وربمـا 
بضعـة لاعبـين من تشـكيله الأساسـي 
أمام فياريال مع الدفع بأمثال ألكسـندر 
هليـب وإيـدور جوديونسـن وبويـان 

كركيتش.  
السـادس  المركـز  فياريـال  ويحتـل 
بترتيـب الـدوري الأسـباني مـا يعني 
أنـه فـي أشـد الحاجـة لنقـاط مبـاراة 
الأحـد حتى أكثر من برشـلونة نفسـه، 

الـذي ضمن تتويجـه باللقب إن عاجلا 
أو آجـلا.  ونجـح فياريال الملقب باسـم 
«الغواصـة الصفراء» فـي التغلب على 
برشـلونة ثلاث مـرات فـي مبارياتهما 

الخمس السابقة بالدوري الأسباني. 
ومن المقرر إجراء ثلاث من مباريات 
الأسـباني  بالـدوري   35 الأسـبوع 
السـبت، فالإضافة إلى مباراة بلنسـية 
مـع ريـال مدريـد، يلتقـي اشـبيلية مع 
مايوركا وأتلتيك بلباو مع ريال بيتيس 

في مباراتين أخريين السبت. 
علـى  للتغلـب  اشـبيلية  ويحتـاج 
الثالـث  بالمركـز  ليحتفـظ  مايـوركا 
بالدوري الأسـباني. ويتقدم اشـبيلية 
علـى بلنسـية بفـارق أربع نقـاط، فيما 
يلعـب هذا الأخيـر مباراة ريـال مدريد 

بـدون لاعبي الوسـط المصابـين ديفيد 
ألبيلدا ومانويل فيرنانديز. 

بينما يغيب عن صفوف ريال مدريد 
جوتي وويسلي شنايدر. 

ومـن جانبه، يسـتعد بلبـاو لمباراة 
بيتيـس وهـو مشـغول البـال بنهائـي 
بطولـة كأس أسـبانيا أمـام برشـلونة 
يـوم الأربعـاء المقبـل. ويغيـب المهاجم 
فيرناندو لورينتي عـن صفوف أتلتيك 
بلباو لإصابته بشـد عضلـي في فخذه 

الأيمن. 
بينمـا يتوجـه بيتيـس إلـى بلبـاو 
بمعنويـات منخفضـة بسـبب احتلاله 
بترتيـب  القـاع  مـن  السـادس  المركـز 
الـدوري الأسـباني بفارق ثـلاث نقاط 

فقط أمام منطقة الهبوط. 

ويتخلـف أوساسـاونا عـن بيتيس 
بفارق نقطة واحدة قبل خوضه معركة 
خيتافـي  أمـام  الهبـوط  ضـد  شرسـة 
صاحـب المركـز الرابـع مـن القـاع يوم 
الأحـد. وتشـهد هـذه المبـاراة معركـة 
جانبيـة بـين مدربـي الفريقـين اللذين 
ريـال  فريـق  بصفـوف  زميلـين  كانـا 
مدريـد خـلال ثمانينات القـرن الماضي 
كاماتشـو  أنطونيـو  خوسـيه  وهمـا 

(أوساسونا) وميتشل (خيتافي). 
وفي باقي مباريات الأسـبوع 35 من 
الـدوري الأسـباني، يلتقي سـبورتنغ 
خيخون مع ألميريا وريكرياتيفو هويلفا 
مع ديبورتيفو لا كورونا ونومانسيا مع 
بلد الوليد وملقة مع ريسينج سانتاندر 

وأتلتيكو مدريد مع إسبانيول الأحد. 

■ نيقوسـيا - ا ف ب: يحظـى ليفربـول بفرصة 
انتـزاع الصـدارة فـي انكلترا لمـدة 24 سـاعة بفارق 
الاهداف امام مانشستر يونايتد في حال تغلبه على 
مضيفه وسـت هام غدا السبت في المرحلة السادسة 
والثلاثـين. ويسـتضيف مانشسـتر يونايتـد الاحد 
مانشسـتر سـيتي، علمـا بأنه يملـك مبـاراة مؤجلة 

سيخوضها مع ويغان الاربعاء المقبل.
ويتصـدر مانشسـتر يونايتـد برصيـد 80 نقطة، 
بفـارق ثلاث نقـاط امـام ليفربول، ويأتي تشلسـي 
ثالثـا ولـه 74 نقطـة، وسـيحل ضيفا على ارسـنال 

الرابع برصيد 68 نقطة في قمة مباريات المرحلة.
فـاز علـى ميدلزبـره  وكان مانشسـتر يونايتـد 
2-صفـر فـي المرحلة الماضيـة، التي لـم يرتكب فيها 
ليفربول اي هفوة فبقي مشددا الخناق على المتصدر 
بتغلبـه على نيوكاسـل 3-صفر، املا فـي تعثره في 

اي من مبارياته المقبلة للانقضاض عليه.
يقـدم ليفربول عروضا جيدة في الاونة الاخيرة، 
فمنذ خسارته امام ميدلزبره في شباط/فبراير، حقق 

الفوز في سبعة من اللقاءات الثمانية الاخيرة.
واذا كان ليفربول يسـعى الى لقبـه الاول منذ 19 
عاما، فان مانشسـتر يونايتد يملك الافضلية لاحراز 

لقبـه الثالث على التوالي، لتكـون المرة الثانية التي 
يحقـق فيها هـذا الانجـاز بعـد اعـوام 1999 و2000 
و2001، وسـيعادل الرقم القياسـي في عـدد الالقاب 

المسجل باسم ليفربول بالذات (18 لقبا).
ويبـدو قائـد ليفربول سـتيفن جيـرارد واثقا من 
قـدرة فريقه على احراز اللقب بقوله «لسـنا بعيدين 
ابـدا عن تحقيـق ذلك هذا الموسـم، واعتقـد بأننا ما 

زلنا قادرين على الظفر به».
وخـرج تشلسـي من نصـف نهائـي دوري ابطال 
اوروبـا الاربعـاء الماضـي بطريقـة دراماتيكية بعد 
ان كان علـى بعد ثوان قليلة من مواجهة مانشسـتر 
يونايتد في السـابع والعشـرين من الشـهر الجاري 

في اعادة لنهائي العام الماضي.
وكان تشلسـي انتزع تعادلا سـلبيا من برشلونة 
فـي عقـر داره، ثـم تقـدم بهـدف مبكـر فـي الدقائق 
العشـر الاولى ايابـا على ارضه، ثـم تراجع وحافظ 
علـى تقدمـه، وكانـت الامور تسـير وفق ما يشـتهي 
مدربـه «المؤقـت» الهولنـدي غـوس هيدينـك بعـد 
النقـص العددي في صفوف برشـلونة فـي الدقائق 
الــ25 الاخيـرة قبـل ان يخطف انييسـتا هدفا قاتلا 
في اللحظـات الحرجة حمل الفريـق الكاتالوني الى 

النهائي واخرج تشلسي من السباق الاوروبي.
الـدور  مـن  بـدوره  خـرج  فـكان  ارسـنال،  امـا 
ذاتـه للبطولـة الاوروبية امـام مانشسـتر يونايتد 
بخسـارته امامه صفـر-1 و1-3 ذهابـا وايابا على 

التوالي. 
وفـي المباريـات الاخـرى، يلعـب بلاكبيـرن مـع 
بورتسـموث، وبولتون مع سندرلاند، وايفرتون مع 
توتنهام، واسـتون فيلا مع فولهام، وهال سـيتي مع 
ستوك سيتي، ووست بروميتش البيون مع ويغان، 

ونيوكاسل مع ميدلزبره.

ايطاليا

تشـهد المرحلة الخامسـة والثلاثون مـن الدوري 
الايطالـي معركـة علـى الوصافـة بين ميـلان الثاني 
ويوفنتـوس الثالـث، فـي حـين يحـل انتـر ميـلان 
المتصـدر ضيفا علـى كييفو في مهمة سـهلة للابتعاد 

اكثر في المركز الاول.
يتصـدر انتر ميلان برصيـد 77 نقطة، يليه ميلان 

(70) ويوفنتوس (66).
وقد تكون مباراة القمة الاخيرة للمدرب كلاوديو 

رانييـري علـى رأس الادارة الفنيـة ليوفنتـوس في 
حـال لم يحقـق نتيجـة ايجابيـة، خصوصـا انه لم 
يتمكـن من تحقيق الفوز في اي من مباريات الخمس 

الاخيرة في الدوري. 
ويـدرك رانييـري جيـدا ان خسـارة فريقه تعني 

تضاؤل اماله ايضا في انتزاع المركز الثاني.
وفـي المباريـات الاخـرى، يلعـب سـمبدوريا مع 
مـع  واتلانتـا  اودينيـزي،  مـع  ولاتسـيو  ريجينـا، 
جنـوى، وكالياري مع روما، وكاتانيا مع فيورنتينا، 
وليتش مع نابولي، وسـيينا مـع باليرمو، وتورينو 

مع بولونيا.
فرنسا

يلتقـي غانغان من الدرجـة الثانية مع رين الاحد 
على «اسـتاد دي فرانس» في المباراة النهائية لكأس 
فرنسـا. وكان غانغان فاز نصف النهائي على تولوز 
2-1، فـي حـين تخطـى ريـن غرونوبل مـن الدرجة 

الثانية ايضا 1-صفر.
وسـبق ان توج بوردو بطلا لكأس رابطة الاندية 
الفرنسـية المحترفـة بفـوزه علـى فـان مـن الدرجة 

الثانية باربعة اهداف نظيفة.

البطولات المحلية الاوروبية: فرصة ليفربول لانتزاع الصدارة في انكلترا

■ باريـس - د ب أ: أكـد نجـم الكـرة الفرنسـي المعتزل زين 
الدين زيدان صانع ألعاب نادي ريال مدريد الأسـباني السـابق 
أن النـادي الملكي عليه التعاقد فورا مـع مواطنه فرانك ريبيري 

لاعب بايرن ميونيخ الألماني. 
وشدد زيدان في مقابلة بثتها قناة «كانال بلوس سبورتس» 
التليفزيونيـة الجمعـة على حاجة ريـال مدريد إلـى إتمام هذه 
الصفقـة قائلا: «من الأفضـل أن يكون في صفـوف فريقك لاعب 
مثله. إنه يود اللعب في بلد مثل أسبانيا وسيكون من الضروري 

عمل كل ما هو ممكن لاستقدامه إلى ريال مدريد». 

وقال زيدان الشـهير بـ»زيـزو» إن هدف ريـال مدريد، الذي 
بات في طريقه إلى الخروج خالي الوفاض من الموسـم الحالي، 
هو «تحسـين صـورة الفريـق. وهو (ريبيـري) سيسـاعد على 

تحقيق ذلك». 
وتأتـي تصريحـات قائـد المنتخـب الفرنسـي السـابق بعـد 
يـوم واحد مـن تأكيد صحيفـة «ليكيب» الفرنسـية المتخصصة 
فـي الرياضـة الخميـس أن ريبيري يعتبـر ريال مدريـد خياره 
الأول فـي حالة رحيله عن صفوف بطل ألمانيا في نهاية الموسـم 

الحالي. 

زيدان: يجب على ريال مدريد التعاقد فورا مع ريبيري 

■ لنـدن - د ب أ: أكـد نـادي أرسـنال الإنكليزي لكـرة القدم 
الجمعـة أن لاعبه الإنجليزي الدولي ثيو والكوت (20 عاما) وقع 

على عقد جديد طويل الأمد مع النادي. 
ولـم يعلن أرسـنال عن تفاصيل العقد بينما أشـاد الفرنسـي 
آرسـين فينجر المدير الفنـي للفريق بهذه الصفقـة.  وقال فينجر 
«ثيو والكـوت لاعب ذكي وتطور أداؤه كثيرا هذا الموسـم.. ومع 
صغر سـنه حيث لم يتجاوز العشـرين من العمر، يمتلك اللاعب 
الكثير من الأشـياء ليقدمها في السنوات المقبلة... ونحن نتطلع 

لرؤيته يتطور بشكل أكبر داخل صفوف أرسنال». 
وأعـرب والكوت عن سـعادته بتمديد عقده مـع النادي وقال 
إنه يتمنـى أن يمدد لاعبون آخرون مثل المهاجم الهولندي روبن 
فـان بيرسـي عقدهم مـع الفريق لمدد طويلة مشـيرا إلـى أن ذلك 
سـيمنح الفرصـة للفريق من أجـل التقدم كثيرا.  وقـال والكوت 
«أشعر بسعادة بالغة هنا وأريد أن أشكر جميع من ساعدوني في 
الوصول إلى هذه المرحلة من مسيرتي... وإلى جانب ثقة زملائي 
والمدير الفني وجميع أعضاء الطاقم التدريبي للفريق، جميع من 
في أرسـنال وقفوا بجواري وكان ذلك أمرا رائعا».  وأضاف «أمر 

رائع أن تعمل تحت قيادة أفضل مدرب في العالم وأن تلعب على 
اسـتاد الإمارات (معقل فريق أرسـنال في العاصمـة البريطانية 
لنـدن) وهو مـكان رائع للعـب... أريـد فقط الاسـتمرار في لعب 
كرة القـدم بهذا النادي وأتطلع لتقديم مواسـم عديدة ناجحة».  
ويحتـل أرسـنال المركـز الرابـع فـي جـدول الـدوري الإنكليزي 
وخسـر الفريـق حديثا أمـام مانشسـتر يونايتـد الإنكليزي في 
الـدور قبل النهائي لدوري أبطال أوروبـا ولكن والكوت قال إنه 

كان واثقا من الفوز بالبطولات في المستقبل القريب.  
وقـال والكـوت «الشـخصية التـي وصلنـا إليهـا، خاصة من 
المبـاراة أمـام رومـا الإيطالـي (فـي دوري الأبطـال) تظهـر فـي 
عروضنـا هـذا العام».  وأضـاف «ما مـن أحد توقـع أن نفوز في 
ضربات الترجيح لكنني رأيت شـيئا خاصا هنـاك... في كل مرة 
أجـري فيهـا الإحماء أنظـر فيها إلـى الفريـق وأرى هناك بعض 
اللاعبـين الجيديـن بالفعـل وأريد أن أكـون جزءا مـن الفريق.. 
يونايتـد  مانشسـتر  مـع  المنافسـة  لمسـتوى  نرتقـي  أن  أتمنـى 
وتشيلسـي وليفربول علـى لقب الـدوري الإنكليـزي وأن نقدم 

تحديا كبيرا في العام المقبل». 

والكوت يوقع على عقد جديد طويل المدة مع أرسنال 

مارتن سكرتل  مدافع ليفربول (يسار) في منافسة على الكرة مع مهاجم استون فيلا ايميل هسكي 

■ الدوحـة - ا ف ب: تنطلـق السـبت 
قطـر  اميـر  كأس  نهائـي  ربـع  مباريـات 
لكـرة القدم والذي يعـد البداية الحقيقية 
للبطولـة حيـث يلتقـي الكبـار مـن اجـل 
واكمـال  النهائـي  نصـف  الـى  الوصـول 

المسيرة حتى الحصول على اللقب.
وحققت جميع الفـرق التي تأهلت الى 
دور الثمانيـة اللقـب باسـتثناء الوكـرة 
والخور اللذين كانا قاب قوسـين او ادنى 
منه في نهائي موسـمي 2005 و2007 على 
التوالي لكنهما خسـرا بـركلات الترجيح 

امام السد.
الريـان  امـام  مهيـأة  الظـروف  تبـدو 
المربـع  الـى  والوصـول  الفـوز  لتحقيـق 
الذهبـي، ورغـم الاصابات التـي تعرض 
لهـا، فانـه فـي حالـة افضـل مـن الوكرة 

الذي تراجع كثيـرا في نهاية الدوري ولم 
يحقق اي فوز في القسم الاخير، كما تأهل 
بصعوبـة الى ربـع نهائي الـكأس بفوزه 

علي السيلية 1-2.
صفوفـه  تعزيـز  فـي  الريـان  ونجـح 
لاعبـي  وايلتـون  ايديـر  بالبرازيليـين 
النصر السـعودي لتعويض غياب قائده 
البرازيلي ريكاردينيو والفرنسـي عباس 
با بسـبب الاصابة، بينما استعان الوكرة 
بالبرازيلـي ويلسـون لتعويـض اصابة 

الهولندي ديلانو هيل.
كفـة الريـان ارجح خاصـة وانه حقق 
الفـوز على الوكـرة في اللقـاءات الثلاثة 
فـي الـدوري، لكـن لاخيـر اعتـاد تقـديم 
مسـتويات مغايرة في هـذه البطولة كما 
حـدث فـي 2005 عندما تأهل الـى المباراة 

النهائية رغم احتلاله المركز السـادس في 
الدوري.

كمـا تبدو الفرصة قائمة امام قطر بطل 
كأس ولـي العهـد للوصـول الـى المربـع 
الذهبـي حيـث يلتقـي مـع العربـي الذي 
عانـى كثيرا هذا الموسـم وانهـى الدوري 

في المركز السابع.
يمـر قطر حاليـا فـي فترة توهـج فني 
بقيادة مدربـه البرازيلي لازاراوني الذي 
ثأر مـن مواطنيه ماركـوس باكيتا مدرب 
الغرافـة بطـل الـدوري واوتـوري ثالـث 
الدوري وفـاز عليهما وحصـل على كأس 

ولي العهد.
اوفـه  الالمانـي  يسـعى  المقابـل،  فـي 
تغييـر  الـى  العربـي  مـدرب  شـتيليكه 
الصـورة التـي ظهـر عليهـا الفريـق فـي 

والتـي  البطولـة  مـن  الماضيـة  الجولـة 
حقـق فيهـا الفـوز بصعوبـة بالغـة على 
الخريطيـات بهـدف مـن ركلـة جـزاء في 

الدقيقة الاخيرة.
ويواجـه السـد الطامح الـى تعويض 
خسـائره في الـدوري وكأس ولـي العهد 
الاهلـي بحذر شـديد خوفا مـن ان يكون 
الضحية الجديدة له بعد ان اطاح الاهلي 
بأم صلال حامل اللقب في الدور السابق.
ودعم السد صفوفه بالمهاجم الاماراتي 
اسـماعيل مطـر بدلا مـن المهاجـم الغاني 

اوبوكو المصاب.
ويعتبر السـد اكثر الفرق فوزا باللقب 

(13 مرة).
الحذر لن يكون شعار السد فقط ولكن 
شـعار مدربـه الجديد الرومانـي اولاريو 

كوزمين الذي يسعى للنجاح في الاختبار 
الثانـي بعد سـقوطه في الاختبـار الاول 
امام الريان ومدربـه البرازيلي اوتوري، 
وتبـدو الامور غامضة امـام كوزمين لعدم 
الدرجـة  دوري  فـي  الاهلـي  مشـاهدته 
الثانيـة وعـدم معرفتـه باسـلوب مدربه 

عبد الله مبارك.
وفـي مبـاراة الخـور والغرافـة، يرفع 
الاول شـعار الثأر من بطـل الدوري الذي 
كان الفريـق الوحيـد الـذي هزمـه ثـلاث 
مـرات والوحيد الـذي هزمه علـى ملعبه 

وبين جماهيره هذا الموسم.
تعويـض  الـى  فيسـعى  الغرافـة  امـا 
خروجـه من كأس ولي العهـد وايضا الى 
اخفاقـه فـي التأهل الى الـدور الثاني من 

دوري ابطال اسيا.

ربع نهائي كأس امير قطر ينطلق السبت

التنــس  ■ إشــتوريل (البرتغــال) د ب أ: صعــدت لاعبتــا 
الروســية إكاترينــا ماكاروفــا والبلجيكية يانينــا ويكماير إلى 
نهائي بطولة إشتوريل المفتوحة للتنس البالغ مجموع جوائزها 
550 ألف يورو بعدما حققتا الفوز الجمعة في مباراتيهما بالدور 

قبل النهائي. 
وتغلبــت ماكاروفا المصنفة السادســة للبطولة على الألمانية 
أنــا لينا جروينفيلد المصنفة الثامنــة للبطولة 3/6 و1/6 لتتأهل 

على حسابها إلى المباراة النهائية. 
بينمــا احتاجــت ويكمايــر إلــى مجهود أقــل للتأهــل حيث 

انســحبت أمامهــا الإســرائيلية شــاهار بير المصنفة الســابعة 
للبطولــة عندما كانــت اللاعبة البلجيكية متقدمــة في المجموعة 

الأولى 3/صفر، وذلك بسبب إصابة في القدم. 
وتأهلت الروســية سفتيلانا كوزنتســوفا المصنفة السابعة 
الى الدور النهائي في بطولة ايطاليا المفتوحة للتنس للســيدات 

الجمعة.
وتغلبت كوزنســتوفا علــى فيكتوريا ازارينكا لاعبة روســيا 
البيضاء المصنفة السادســة بمجموعتين متتاليتين بواقع 2-6 

و6-4 في الدور قبل النهائي للبطولة المقامة في روما.

ماكاروفا وويكماير 
تتأهلان إلى نهائي بطولة إشتوريل للتنس 

■ كوالالمبـور - د ب أ: فـاز القطـري 
محمد بن همام رئيس الاتحاد الآسـيوي 
بالانتخابـات  الجمعـة  القـدم  لكـرة 
السـاخنة التـي جـرت صباحـا ليحتفظ 
بمقعـده فـي اللجنـة التنفيذيـة للاتحاد 

الدولي لكرة القدم (فيفا). 
اللجنـة  عضـو  همـام،  بـن  وواجـه 
 ،1996 عـام  منـذ  للفيفـا  التنفيذيـة 
منافسـة شرسـة من ممثل العائلة الملكية 
البحرينية الشـيخ سلمان بن إبراهيم آل 

خليفة رئيس اتحاد الكرة البحريني. 
وتفوق بن همـام، الذي أعلن في وقت 
سـابق أنه سيستقيل من منصبه كرئيس 
لاتحاد الكرة الآسيوي في حالة خسارته 
لمقعـده باللجنـة التنفيذيـة للفيفـا، على 
الشـيخ سـلمان بحصوله على 23 صوتا 

مقابل 21 صوتا لمنافسه البحريني. 
وكانت المنافسـة بـين الطرفين احتدت 
لدرجـة أن جوزيـف بلاتر رئيـس الفيفا 
دعاهمـا فـي الشـهر الماضي إلـى احترام 

مبادئ اللعب النظيف والقيم الأخلاقية. 
وأكد رجل الأعمـال القطري بن همام، 
الذي أكمل عامه الستين اليوم، أن ممثلي 
الاتحـادات الوطنيـة فـي آسـيا أظهـروا 

للعالم أهمية الديمقراطية. 
ويمثل بن همام غرب آسـيا في اللجنة 
التنفيذيـة للفيفـا مـن بين أربعـة ممثلين 

آسيويين آخرين باللجنة نفسها. 
وامـل رئيـس الاتحاد الاسـيوي لكرة 
بمقعـده  الجمعـة  احتفـظ  الـذي  القـدم 
فـي اللجنـة التنفيذيـة للاتحـاد الدولي 
(فيفا) علـى هامش اجتماعـات الجمعية 
فـي  والعشـرين  الثالثـة  العموميـة 
كوالالمبور الجمعة ان يكون فوزه مؤشرا 
لفتـح صفحـة جديـدة. وقـال بـن همـام 
الـذي احتفـل اليـوم ايضا بعيـد ميلاده 
السـتين: «يجب ان ننسى الماضي ونفتح 
صفحـة جديـدة». واضـاف «الماضي هو 
الماضي ويتوجـب علينا جميعـا ان نفكر 
بالمسـتقبل، مسـتقبل الكرة الاسـيوية». 

ويشـغل بن همـام منصب عضـو اللجنة 
التنفيذيـة منذ عـام 1996 وقـال: «نتائج 
الانتخابـات اليـوم هـي افضـل هدية لي 
يـوم عيد ميـلادي، لـم اكن انتظـر هدية 
افضل بعد حملة صعبة للغاية». واوضح 
«لقـد بذلـت جهـودا مضنيـة في الاشـهر 
الثلاثة الاخيرة، والكثير من الاشـخاص 
فـي القـارة الاسـيوية سـاعدوني عندما 

كنت محبطا واريد ان اشكرهم جميعا».
وكشـف «لا احمـل ضغينة تجـاه احد 
ولـن انتقـم منهـم لان ليـس لـدي اعداء 
علـى الرغم مـن الحمـلات الكثيـرة التي 
تعرضـت لها وطالتني شـخصيا بل على 
العكـس اريد ان امـد اليد الـى الجميع لما 

فيه مصلحة الكرة الاسيوية».
وفاز بن همام بغالبية 23 صوتا مقابل 
21 لمنافسه الشيخ سلمان بن ابراهيم ال 
خليفة رئيس الاتحاد البحريني في حين 
لم تحتسـب نتيجـة تصويتـين لخطأ في 

ملء المربع.

بن همام يحتفظ بمقعده
 في اللجنة التنفيذية للفيفا 

رومـا - د ب أ: أكـد النجـم البرازيلي 
كاكا لاعب فريق آيه سي ميلان الإيطالي 
أن نهائـي بطولـة دوري أبطـال أوروبـا 
لكرة القدم سـيجمع هذا العام «الفريقين 
أن  مؤكـدا  التأهـل»،  اسـتحقا  اللذيـن 
«مانشسـتر يونايتد وبرشلونة يقدمان 

الكرة الأفضل في أوروبا». 
وقـال كاكا، أفضـل لاعـب فـي العالـم 
عـام 2007، فـي مقابلة نشـرتها صحيفة 
«لاريبوبليكا» الإيطالية الجمعة: «لاعبو 
برشلونة يلعبون بشكل رائع ومانشستر 
فريق صلب ومليء بالمواهب»، مؤكدا أن 
الملعب الأوليمبي بروما سيستضيف في 
27 أيار/مايـو الجـاري الفريقـين اللذين 

«أرادهما الجميع». 
إلـى  البرازيلـي  النجـم  تطـرق  كمـا 

المباراة التي خسـر فيها نادي تشيلسـي 
الإنجليـزي فرصـة التأهـل بعـد أن مني 
مرمـاه بهـدف التعـادل أمـام برشـلونة 
بتوقيع لاعب الوسـط الدولـي أندريس 

إنييستا في الوقت بدل الضائع. 
وقال كاكا «إن ذلك هو سر وروعة كرة 
القدم. أن تكون على وشـك تحقيق الفوز 
في إحدى المباريات ويحدث أمر معاكس 

يغير كل شيء». 
المواجهـة  علـى  ميـلان  نجـم  وعلـق 
المنتظرة بين أفضل لاعب في العالم العام 
الماضـي النجـم البرتغالـي كريسـتيانو 
يونايتـد  مانشسـتر  لاعـب  رونالـدو 
ميسـي  ليونيـل  الأرجنتينـي  والنجـم 
لاعب برشـلونة قائلا: «نـادرا ما حدثت 
مواجهة على هذا النحو في نهائي دوري 

الأبطال». 
وأضـاف كاكا، الـذي ينظـر إليـه مـع 
علـى  وبرشـلونة  مانشسـتر  نجمـي 
أنهـم الثلاثـي الأفضـل فـي العالـم: «أن 
صفاتهمـا مختلفة. كريسـتيانو رونالدو 
بالقـوة  يتمتـع  إنـه  ماكينـة.  لاعـب 
البدنيـة والجـرأة. ميسـي علـى العكس 
يتميـز بالرشـاقة والتحكـم فـي الكـرة 

والسرعة». 
ووصـف كاكا، الـذي اعتبـر أن أداءه 
أقرب إلى كريسـتيانو رونالدو، ميسـي 
بأنـه لاعب «متميز للغاية» و»يكاد يكون 
فريدا من نوعه»، مشـيرا إلى أنه «أصبح 
بين اللاعبين الأفضل في العالم رغم عدم 
تمتعه بقوة بدنية كبيرة في لعبة تتطلب 

المزيد من القوة بمرور الوقت». 

كاكا: مانشستر وبرشلونة يقدمان الكرة الأفضل في أوروبا 

ب:  ف  ا   - (انكلتــرا)  مانشســتر   ■
ابدى الســير اليكس فيرغوســون مدرب 
مانشســتر يونايتد الانكليزي تشــاؤمه 
حيــال امكانية قبول الاتحــاد الاوروبي 
طلب الاســتئناف الــذي تقدم بــه ناديه 
داريــن  الاســكتلندي  للاعبــه  للســماح 
فليتشــر بالمشــاركة فــي نهائــي دوري 
ابطال اوروبا ضد برشلونة الاسباني في 
السابع والعشــرين من ايار/مايو والذي 
ســيقام فــي العاصمــة الايطاليــة روما. 
وكان فليتشر طرد في مباراة فريقه ضد 
مواطنه ارســنال في اياب نصف نهائي 

البطولــة الاوروبيــة لنيله بطاقــة حمراء 
اثر خطأ ارتكبه على الاســباني سيســك 

فابريغاس لاعب ارسنال.
التلفزيونيــة  الاعــادة  اظهــرت  وقــد 
ان تدخل فليتشــر علــى فابريغاس كان 
قانونيــا، ولكــن حكــم المبــاراة الايطالي 
روبرتو روســيتي احتســب ركلــة جزاء 

للفريق اللندني.
وبرغم ان الاتحــاد الاوروبي اعتبر ان 
اعتراض مانشســتر لا يستند الى اسس 
فــي  اســتمر  مانشســتر  ان  الا  معينــة، 
محاولته لرفع الايقاف برغم ان مدربه لا 

يعلق آمالا على نجاح المحاولة.
وقال فيرغوســون «نحن نفهم النظام 
وصدقــا نعتقد بــان الحكم اتخــذ القرار 
الصائب حينهــا. من زاويتــه ومن حيث 

كنت اقف انا، ظننت انها ركلة جزاء».
واضــاف «ولكن مــن خــلال الاعادة 
التلفزيونيــة تبــين ان دارين (فليتشــر) 
امــام  مــن  الكــرة  ابعــاد  مــن  تمكــن 

فابريغاس».
واردف فيرغوسون قائلا «نحن لسنا 
متفائلــين ابــدا، علينــا ان نحــاول لأجل 

دارين ولكي ننصفه».

فيرغوسون لا يتوقع قبول
 الاتحاد الاوروبي استئناف قرار ايقاف فليتشر

«مـاركا»  صحيفـة  ذكـرت  ب:  ف  ا   - مدريـد   ■
الاسـبانية الجمعة ان مانشستر سـيتي ثامن الدوري 
الانكليـزي لكـرة القدم يسـعى لضـم راوول غونزاليز 
من ريال مدريد الاسـباني بعـد ان عرض عليه مبلغ 40 

ميلون يورو لمدة 4 مواسم.
واكـدت الصحيفة ان الملياردير الشـيخ منصور بن 
زايـد ال نهيان مالك مانشسـتر سـيتي على اسـتعداد 
لدفع هذا المبلغ بالاضافة الـى بدل الانتقال لكي يتمكن 

من الحصول على خدمات هذا اللاعب.
وكان مانشسـتر سـيتي تنـازل عـن امكانيـة ضـم 
راوول الصيـف الماضـي وتعاقـد مـع روبينيو بشـكل 
مفاجـىء مقابل نحـو 40 مليون يورو مـن ريال مدريد 

الاسباني ايضا، بعد ان كان الاخير على خطوة واحدة 
من الانتقال الى تشلسي.

وينتهـي عقـد راوول مـع ريـال عـام 2011، وهـو 
يتقاضى راتبا سـنويا قدره 6 ملايين يورو وقد سـجل 

مع لفريقه 18 هدفا هذا الموسم حتى الان.
وسـبق لراوول ان اعلن منذ استبعاده عن تشكيلة 
منتخب اسـبانيا عـام 2006 نيته الاعتـزال اعتبارا من 

عام 2011.
ويرغـب الشـيخ منصـور بـن زايـد فـي ضـم كبـار 
اللاعبـين لرفـع ناديـه الـى مصـاف انديـة النخبة في 
الدوري الممتـاز الذي يتصدره حاليا جاره مانشسـتر 

يونايتد.

مانشتسر سيتي مهتم بضم راوول من ريال مدريد المخضرم أورتيغا يعود إلى ريفر بليت 
■ بوينـس آيـرس - د ب أ: اجتمـع المهاجم الأرجنتيني المخضـرم أرييل أورتيغـا بالتوقيت المحلي 
مـع رئيس نـادي ريفر بليـت الأرجنتيني لكرة القدم خوسـيه ماريـا أجيلار للاتفاق علـى عودته إلى 
صفـوف الفريـق بمجرد فـك اللاعب ارتباطه بأحـد فرق الدرجة الثانيـة.  ولم ينه أورتيغـا (35 عاما) 
بعـد تعاقده مـع فريق إندبنديينتي ريبادابيـا لأنه لا يزال يقع تحت عقوبة إيقاف إلا أنه سـيتمكن من 
ارتـداء قميص فريق العاصمة مجددا اعتبارا من مرحلة ذهاب الـدوري الأرجنتيني المقبلة «أبرتورا».  
وقال أورتيغا بعد اجتماعه مع أجيلار «إنني سـعيد للغاية بهذه العودة كي أتمكن من إنهاء مشـواري 

بهذا القميص». 
ورحب نيستور جوروسيتو المدير الفني لريفر بليت بعودة اللاعب المخضرم قائلا: «على حد علمي 
تتبقـى له بعـض التفاصيل لإنهـاء تعاقده الحالي. سـندعو أرييل إلـى المجيء والتدريـب معنا. بذلك 
سـنقلص الوقت كي يصل إلى مسـتوى جيد قبل فترة الإعداد للموسم الجديد».  وقال أورتيغا: «أشكر 
الجماهير على تعاطفها. لا يوجد الكثير لقوله، لأني ما زلت غير قادر على اللعب. سأنتظر مرور الوقت 
بأسرع ما يمكن. بالتأكيد سآتي من أجل التدريب، لا أعرف متى لكنني سآتي».  وكان أورتيغا رحل عن 
صفوف ريفر بليت العام الماضي وقتما كان يدرب الفريق دييجو سـيميوني، بسـبب تكرر انقطاعه عن 

التدريبات وفشله في الإقلاع عن تناول الكحوليات. 
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محاضرة للدكتور رمضان عبدالله شلح٭ بعنوان «آخر المستجدات على الساحة الفلسطينية وتكريس ثقافة المقاومة»
لا بد من اعادة بناء حركة التحرير العربي.. الانقسام الفلسطيني اليوم انعكاس لتطاحن كبير في العالم كله

بعض العرب يريد اختراع عدو جديد اسمه ايران وفرض التحالف مع العدو الصهيوني
■ جئت ولعلي اقدر أو أظن أن بعضكم قرأ في بطاقة الدعوة أن عنوان الحديث 
سـيكون في آخر المسـتجدات على الساحة الفلسـطينية، وتكريس وتعزيز ثقافة 
المقاومة في الأمة، وخاصة في جيل الشـباب الذي هو أسـاس مشروع المقاومة في 
فلسـطين. المقاومة اليوم يحملها جيل الجامعات، وجيل المدارس، الذين ينطلقون 
من قاعات الدراسة إلى ميدان المواجهة وساحات الفداء في الاشتباك مع الاحتلال 

الصهيوني.
قـد يخطر ببالنـا جميعـاً أن تكون آخر المسـتجدات في السـاحة الفلسـطينية 
اليوم هي: أن يعمل الشـعب الفلسـطيني بكل قواه علـى تحقيق الوحدة الوطنية 
وإنهاء حالة الانقسـام، وعلى تضميد جراح الشـعب الفلسطيني بعد معركة غزة 
البطولية والأسـطورية التي شـاهدناها جميعا بالصوت والصـورة على مدار 22 
يوم مـن الصمود والمواجهـة، وأن نرى فتحـاً للمعابر وإنهاءً الحصـار، وأن نرى 
عملاً دءوباً في الحفاظ على المقاومة وتكريس نهجها وتطوير أدائها واسـتمرارها 

في مقاومة الاحتلال.
لكن الذي يرقب السـاحة الفلسـطينية اليوم يرى أن هـذه الصورة تكاد تكون 
غائبة، فالحصار ما زال قائماً، والانقسـام ما زال موجوداً ويفعل فعله في الشـعب 
الفلسـطيني وقضيته، والحصار ما زال كما هو، والمعابر ما زالت مغلقة، وزاد على 

ذلك عبء الدمار الذي خلفته الحرب.
نعم، انطلق الحوار في القاهرة، ونحن الآن نسمع عن جولة جديدة ثنائية بين 
الإخـوة فـي حماس والإخوة في فتـح، لكن لا أحد حتى الآن يسـتطيع أن يتنبأ أو 

يتوقع إلى أين يمكن أن تصل قاطرة هذا الحوار؟!

انطلق الحوار ولم يلتئم الشمل
نعـم، انطلقـت قاطـرة الحـوار، أو التئم الحـوار الفلسـطيني – الفلسـطيني، 
لكن للأسـف لم يلتئم الشـمل الفلسـطيني، ونحن ما زلنا نعاني الانقسام في ظل 

الاحتلال.
قد يسـال سـائل: لماذا  لم يتحقق ذلك؟ نقول وبإيجاز شديد: أن أسّ البلاء في 
هـذه المسـألة هو الكيـان الصهيونـي والاحتـلال الصهيوني، وهذا ليـس ترحيلاً 
لمشـاكلنا وقضايانـا علـى عدونـا، لا، بـل أعني بهـذه المسـألة أننا في السـابق - 
كفلسـطينيين - كنا دوماً موحدين في الموقف من هذا العدو والكيان؛ فإذا سـألت 
أي فصيل وأي فئة وأي إنسـان فلسـطيني، من هي إسـرائيل؟ قال لك: هي العدو 
اللدود، الـذي اغتصب أرضنا، واقتلعنا منها بقوة السـلاح، فأصبحنا لاجئين في 
انتظار حق العودة الذي نحرم منه. لكن اليوم هناك في الشـعب الفلسـطيني من 
إذا سـألته هذا السـؤال فإنه يقول: أنا لا يهمني ماذا يسمي اليهود أنفسهم، سموا 
أنفسـكم كما تريدون، كونوا جمهورية إسـرائيلية، كونوا جمهوريـة يهودية، أنا 
اعرف شـيئاً اسـمه «دولة إسرائيل»! أصبحت إسـرائيل دولة معترف بها في نظر 
البعض منا، وهي جارتنا وحبيبتنا، وهي واحة الديمقراطية التي يجب أن نراعي 
حسن الجوار معها، وإذا سألت من العدو؟ يقال لك: العدو في داخل البيت، العدو 

هو المقاومة التي تريد أن تهدد قضية فلسطين وحياة الشعب الفلسطيني!!
 لا أيهـا الأخـوة والأخـوات، الانقسـام اليوم هـو انعـكاس لتطاحـن كبير في 
العالم كله، لأن فلسـطين ما زالت بموقعها في التاريخ وفي الجغرافية السياسـية 
للعالـم، ما زالت فلسـطين هـي عقدة المنطقة، ومـا زال الصراع في فلسـطين عقدة 
في السياسـة الدولية كلها. لذلك، إذا أردنا أن نتحدث اليوم عن المسـتجدات وأن 
نستشـرف المسـتقبل، فأنا لم آتِ من دمشـق ولم أكلفكم عناء هـذا الحضور الذي 
تكرمتـم وشـرفتموني به، لكي أتحـدث لكم بمنطق فصائلي أن الحـل عند فلان أو 
عـلان هـو كذا وكذا، ونحـن نقول إن الحل هو كـذا وكذا... لا ، لـم آت لأتحدث عن 
حلـول ناجزة، أو أن أقدم نصائح وإرشـادات ومواعظ للآخريـن، أو تخطئة لهذا 
النهج أو ذاك، بل جئت لأتحدث إليكم في همٍ واحدٍ ومشـترك بأبعاد وحجم قضية 
فلسطين في قلب ووجدان وعقل وضمير الأمة. جئت لأقدم محاولة لفهم ما يجري 

في فلسطين وفي المنطقة وفي العالم وما يتمحور حول هذه القضية.
 ولا أريـد أن أوسـع دائرة القـراءة والبحث، وأقـول بإيجاز شـديد، إذا نظرنا 
إلى واقع السياسـة الإقليمية والدولية والمحليـة أيضا، فإننا نرى في المنطقة وفي 

العالم من حولنا ثلاثة متغيرات أساسية هامة يجب أن نتوقف عندها ملياً:
المتغير الأول: هو انتهاء أو انهيار مشروع الإمبراطورية في العالم.

الولايـات المتحـدة لم تنهـر، وهي دولـة عملاقة وكبيـرة، ليس لدينـا وهم ولا 
نتمنى لأي دولة في العالم أن تنهار حتى يصبح العالم غابة وفوضى، ولكن نقول 
إن حلـم الإمبراطوريـة الأمريكيـة الذي كلف الولايـات المتحدة حروباً اسـتباقية 
وميزانيـات «ترليونـات الـدولارات»، بـدا واضحـا اليـوم أنـه وصل إلـى طريق 
مسـدود وغير ممكـن، بل إن الولايات المتحـدة الآن في ورطة كبيـرة جراء الأزمة 
الماليـة التـي تعصف بالعالم كلـه، وربما يعلـم الكثيرون منا أن كثيراً مما يسـمى 
بالدول أو الأسـواق الناشـئة فـي العالم فقدت أكثـر من نصف قيمتهـا منذ ايلول 
(سـبتمبر) إلى اليوم، وأن النظم المصرفية في العالم تخسـر فيها البنوك العالمية 
أرباحها في فترة ربع سـنوية أو أرباحها لفصل من فصول السـنة تخسـره خلال 

ساعات في البورصات العالمية.
الأزمـة الموجودة فـي العالم أكبر من طاقـة أي نظام أو إدارة أمريكية لتسـيطر 
عليها، لذلك مشروع الإمبراطورية التي بشر بها المحافظون الجدد، قد بدا واضحا 
أن تكلفتـه أكبر بكثير من أي عائد يمكن أن يجلبه للولايات المتحدة أو للعالم كله. 

لقد انتهى الحلم الإمبراطوري الأمريكي.
المتغيـر الثانـي: هنالك فشـل ذريع للمشـروع الأمريكـي في المنطقة. ما يسـمى 
بـ»الشـرق الأوسـط الكبيـر أو الجديد» أيضا سـقط، بفضل المتغيـر الثالث: وهو 
بـروز وصعود قوى المقاومـة والممانعة في الأمة، هذه القوى التـي أثبتت أنها رقم 
صعب لا يمكن تجاوزه، واسـتطاعت لأول مرة في تاريخ الصراع أن تحقق بإرادة 
شـعبية وبمقاومات شـعبية، انتصارات غير مسـبوقة في تاريخ هذا الصراع، كما 

رأينا في لبنان في تموز (يوليو) 2006 وفي غزة.
هـذه المتغيـرات مـاذا أنتجت فـي العالم وفي المنطقـة؟ ما الـذي جلبته، وكيف 
تعامـل معها الآخـرون، وكيف تعاملنا معها نحن اليوم، سـواء علـى صعيد الأمة 
العربية والإسـلامية، أو ما يسمى بمنطقة الشرق الأوسط، ثم على صعيد وضعنا 

الفلسطيني وقضيتنا، التي جئتم لتستمعوا لآخر المستجدات بشأنها؟
هـذه المتغيرات أفرزت آمرين اثنـين هامين في العالم وفـي المنطقة. على صعيد 
العالم، أفرزت إدارة أمريكية جديدة، وبشـكل غير مسبوق، لأول مرة الانتخابات 
الأمريكية تحمل رئيسـاً مـن أصل إفريقي للبيت الأبيض، وكأن الشـعب الأمريكي 
يتوسل إلى هذا الرجل، والمؤسسة الأمريكية بكل مكوناتها السياسية والعسكرية 
والاقتصاديـة تقول لأوباما أنـت الحل لهذه الدولة العملاقة فـي العالم، الولايات 
المتحـدة الأمريكيـة. الخـلاص يوضـع اليوم فـي يـد إدراة بقيادة رجـل من أصل 
أفريقـي، وهذا غير مسـبوق، ولم يكـن يتوقعه أحد ممن يدركـون حقيقة وطبيعة 

وتركيبة النظام في الولايات المتحدة الأمريكية.
علـى الصعيد الإقليمي، أفرزت هذه المتغيـرات إدارة وقيادة صهيونية جديدة. 
وصول حكومة صهيونية يمينية، وبشـكل لم يتمترس فيه اليمين في سـدة الحكم 
كما هو هذه المرة. حتى من هو محسـوب على الوسـط مثل ليفني وحزبها، هؤلاء 
أصلهم جاءوا من الليكود - كلهم يمين - اليميني الصهيوني اليوم في سدة الحكم 
والقرار في هذا الكيان يشكل ما يقرب من 90 بالمئة من البرلمان الصهيوني. وصول 
اليمـين إلـى سـدة الحكم بهـذه القوة هـو تعبير عن الخـوف والقلق علـى المصير 
والوجـود، نتيجة صعود متغير قوى المقاومـة في المنطقة وانجازاته وانتصاراته 

على أكثر من صعيد وعلى أكثر من جبهة.
مـاذا عـن وضعنـا العربـي والفلسـطيني، ومـاذا أنتجـت هـذه المتغيـرات في 

أوضاعنا العربية؟
الوضـع العربـي كلنـا نعلم حالـه، ولا نريد أن نطيـل عليكم بالحديـث فيه من 
باب الهجاء أو البكاء على الأطلال، ولكن أنا أريد أن أشـير إلى بعض النقاط التي 
تفيـد في فهم حقيقة وضعنا الإقليمي وما هو متوقع وما هو قادم، وماذا يجري في 

المنطقة حول كل القضايا التي تعاني منها وتتعاطى معها أمتنا اليوم .
النقطة الأولى التي أود أن أشير إليها، فيما يتعلق بوضع النظام العربي، ونحن 
نقـول- إخوتي وأخواتي الأعـزاء- «نظام عربي» مجـازاً لأن النظام له تعريف، 
هنـاك أهـداف وهناك قيم وهناك مؤسسـات، هنـاك منظومة متماسـكة، مجموعة 
علاقات إيجاباً وسـلباُ بين هذه الدول تشـكل نظاماً إقليمياً. اليوم ليس عندنا إلا 

هذا الهيكل المسمى «الجامعة العربية» فنحن مجازاً نقول النظام العربي .
في فهم النظام العربي نشير إلى عدة نقاط هامة:

الأولـى : لـم يعـد هنالك في نظامنا العربي شـيء اسـمه دولة مركزيـة، ولذلك 
لا أحـد يأتـي ويسـوق علينـا أن هـذه الدولـة مركزيـة وقويـة وتاريخيـة، نظام 

الدولـة المركزيـة الذي حاوله جمال عبد الناصر في السـتينات لـم ينجح وانتهى 
كمـا نعلم جميعـاً بنتائج حرب 67. حـاول الكثيرون إعادة إحيـاء نموذج الدولة 
المركزية، سواء بالموقع التاريخي، بالإمكانات السكانية، بالإمكانات الاقتصادية، 
بالجغرافيـة السياسـية، ولكن هذا لم يفلح، ولم يعد هنـاك منظومة دولة مركزية 

في نظامنا العربي.
ثانياً: منذ السـبعينات ساد نظام المحاور في النظام العربي، وكان هناك محور 
بـارز: (سـورية، مصـر، السـعودية). للأسـف حتـى هذا المحـور لم يعـد في هذه 
المرحلـة ممكناً، وواجه كثيراً من العقبات والتحديات والصعوبات، بحيث أصبح 
مطلوباً منا جميعاً أن نعمل في إدارة شـئوننا ومعالجة قضايانا في غياب سياسة 
هـذه المحاور التـي يتحقق فيها قدر من التنسـيق والتكاتـف والتضامن في إدارة 

السياسات العربية في إدارة الصراع في المنطقة.
النقطـة الثالثة والهامة: إن واقع النظام العربـي أصبح محكوماً بهيمنة الدولة 
القطريـة والمنطـق القطـري. دولنـا جميعـاً اليـوم كلهـا تتحرك بمنطق «نفسـي، 
نفسـي». ولكن هناك معادلة أساسـية يجب أن ننتبه إليها في هذه المسألة. عندما 
نتحدث عن القطرية، فالمنطق القطري بكل بساطة يغلّب مصلحة القطر أو مصلحة 
الدولة على مصلحة الأمة. وهنا يأتي دور القيادة المتميزة والمنحازة لقضايا الأمة 
لتحقق نوعـاً من التوازن الدقيق بين مصلحة القطـر أو مصلحة الدولة ومصلحة 
الأمة. وعندما تتناقض المصلحتان -ولا تناقض بالأصل- ولكن عندما يباع علينا 
وهم التناقض، أن تبرز قيادة تاريخية تنحاز لمصلحة الأمة على حسـاب مصلحة 
الدولـة. نحن هنا نقـول، وبكل فخر واعتـزاز، ولا نقول ذلك مجاملة، أن سـورية 
تميـزت في مجموع دولنا في القدرة على أحـداث هذا التوازن الدقيق بين مصلحة 
الدولـة أو القطـر ومصلحة الأمة، وعندمـا كان يبدو هنالك تعـارض، أو يقال لماذا 
تعرضون مصلحتكـم كدولة للخطر، وتسـتضيفون المقاومة وتدعمـون المقاومة، 
كانـت سـورية تنحاز لغزة وللمقاومـة وللبنان ولقضايا الأمـة، حتى لو كان على 

حساب مصلحة القطر.
 إذن، أمـام هـذه الوضعيـة، عندما يصبح نظامنـا العربـي دولاً قطرية تتحرك 
فرادى، فليس هناك «اسـتاتيك» في التاريخ. هناك شعوب. لم يعد الزمن هو زمن 
القطيع، والذي شاهد جماهير الأمة وجماهير العالم في زمن غزة، تأكد لديه – إن 
كان لديه شك – أن هذه الأمة ما زالت بخير وأن الشعوب ما زالت موجودة. لذلك، 
وعلى إيقاع ما صنعه المتغير الثالث، وهو صعود قوى المقاومة، كان لابد أن يكون 
هناك فرز في الأمة، لا أقول معسـكرين، ولا أقول وجود تحالفين كبيرين في الأمة، 
لأن المعسـكرات لهـا مقتضيات، و لكـن هنالك اتجاهـان بارزان: اتجـاه ما يعرف 
اليـوم باتجاه المقاومة والممانعة في الأمة، ويضـم عدداُ من الدول رأيناها كعنوان 
عندمـا حدثت قمة قطـر الطارئة في أثناء الحرب على غزة . الذين انتظموا في هذا 

الصف كانوا تعبيراً حقيقياً عن هذا التوجه الذي ينحاز لخيار المقاومة في الأمة.
ثـم هناك اتجاه آخر، يقولـون عنه الاعتدال، وأنا لا اسـميه تيار الاعتدال، لأن 
هذا يعني أن الآخرين متطرفون، لا، هذا تيار أو توجه في الأمة قبل بأن يتكيف مع 
متطلبات المشروع الأمريكي والهجوم الذي تعرضت له الأمة خلال فترة المحافظين 

الجدد على الأقل، وما سبق ذلك منذ هجوم مشروع التسوية في المنطقة.
الآن، الاسـتقطاب الـذي حـدث فـي الأمة، علـى أي أمر يتـم هذا الاسـتقطاب ؟ 
لـن نتعـرض إلى فشـل النظـام العربي بمجملـه في معالجـة الأوضـاع الداخلية 
العربية، كلنا في الهم عرب، وكلنا عالم ثالث ونعاني، ولن نتعرض إلى العلاقات 
البينيـة بـين الدول لأنها تعانـي الكثير من التنـازع والتناحر للأسـف، لكن هناك 
مسـألتين أساسيتين يدور حولهما الاسـتقطاب والتجاذب الآن في نظامنا العربي 

والإقليمي.
المسالة الأولى: الموقف من دول الجوار، والثانية، الموقف من العدو الصهيوني. 
أنتـم تعلمون جميعاً أن دول الجـوار المقصود بها اليوم بالتحديـد إيران وتركيا. 
فـي السـابق كنا نتحدث عـن مثلث رعب يشـكل تحديا وعـداء للأمة فيـه الكيان 
الصهيوني وتركيا وإيران الشـاه، لكن اليوم هنـاك إيران التي تدعم قضايا الأمة 
العربيـة، وتتعاطف مع الشـعب الفلسـطيني، وتدعـم جهاده ونضالـه، ودعمت 
المقاومـة في فلسـطين ولبنان، ونصرتهما بالمـال والعتاد والسـلاح، هذه الدولة، 
مـع تركيـا المسـلمة، والتي نحيـي هنا من حلـب الشـهباء رئيـس وزرائها (رجب 
طيب) أردوغان على موقفه إبان الحرب على غزة، هذه دول تعيد اكتشـاف ذاتها 
وهويتهـا وتؤكد على انتمائها الإسـلامي وارتباطها المصيـري بهذه الأمة في هذه 

الجغرافيا.

ايران وتركيا
 هـذه الأمة مقبلة، سـواء فـي تركيا أو إيـران، لكن بعض العرب للأسـف يريد 
لهـؤلاء المسـلمين القادمـين إلينـا بصدر رحـب ومفتـوح ، ويريد لنـا أن ندخل في 
معركـة معهم، وأن ندخـل في حلف جديد. مع من ؟! مع الكيان الغاصب لفلسـطين 

وللجولان وللأرض العربية ونخترع عدواً جديداً في المنطقة اسمه «إيران» !!
هـذا الحراك يؤكد علـى أن هناك خللاً كبيـراً في إدارة السياسـة في منظومتنا 
الإقليميـة العربية. اليـوم النظام العربي كلـه نحن لا نطالبـه أن يخوض حروباً 
لصالح القضية الفلسطينية، أو حتى للمساعدة في تحرير الجولان أو أي شبر من 
الأرض العربية المحتلة، أو مزارع شـبعا أو غيرهـا، لا، ولا حتى أن يهرع لتجييش 
الجيـوش للدفـاع عن أرض العراق التي تتعرض لاسـتعمار بشـع. نحن نقول إن 
المطلـوب إدارة لهـذا الصراع، تراعي من هو العدو، ومـن هو الصديق؟ كيف يمكن 
أن نديـر فعـلاً هذا الصـراع بأن يكـون هنالك دور حقيقـي تتكامل فيـه الإمكانات 
والطاقـات مـع دول الجوار، التي هي دول إسـلامية يربطنا بهـا العمق الجغرافي 
والتاريخي والهوية الإسلامية والمصير الواحد والمستقبل الواحد في هذه البقعة 
مـن الأرض، ثـم نعرف أن العدو اللدود الذي يهدد هذه الأمة ويهدد مسـتقبلها هو 
الكيان الصهيوني، ثم أن نترك الخيار للشعوب. قوى المقاومة لا تطالب الدول في 

ظل موازين القوى الراهنة أن تأتي وتقاتل في حروب نظامية.
 ولكن ما هو الموقف- موقف الدول- من المقاومة ؟؟

موقف الدول من المقاومة أمامها ثلاثة خيارات:
- إمـا أن تقـف علـى الحيـاد، وأن تقـول لا طاقـة لنا اليـوم بهـؤلاء الصهاينة 
وميزان القوى لا يسمح لنا، فنحن لا نؤيد المقاومة، ولا نعارض المقاومة، ولا ندعم 

المقاومة.
- هنالك مسـتوى آخـر، وهو الدعم والتأييد بكل الوسـائل والإمكانات الممكنة 

والمتاحة.
- وهنـاك خيـار أن تدخل في مواجهة مع هذا الكيان كمـا خضنا حروباً وقدمنا 
قوافل الشهداء في كل الأقطار العربية. نحن نكرر أننا لا نريد من أحد في ظل ميزان 
القـوى الراهن أن يدخل في مواجهة غير متكافئـة، لكن نقول لا يملك أحد أيضا أن 
يقـف علـى الحياد أمام ما تمثله إسـرائيل من خطر على الأمة كلها ومشـروعها في 
المنطقة،  سـواء على الأقطار والشـعوب إلى أقصى بقاع الأرض التي يتواجد فيها 
العرب والمسـلمون. أما أن يقف البعض اليوم في خنـدق المواجهة مع المقاومة، أن 
يحاصـر المقاومة، أن يلاحق  المقاومة، أن يجرم المقاومـة؟! فنحن نقول، إن الذين 
يدعمـون المقاومة ويمدون يد المسـاعدة والعون للمقاومة هؤلاء هم شـرفاء الأمة 

يجب أن يكرموا ولا يجرموا.
عنـد هـذه النقطـة، ولا أريـد أن أطيـل كثيراًَ ولعلي أطلـت، انتقل بسـرعة إلى 
الوضـع الفلسـطيني، بعد هـذا العرض لحال الأمـة ولوضعنا الإقليمـي، ماذا عن 

الوضع الفلسطيني واستجابته لهذه المتغيرات؟
نعلـم أن أي مشـروع وطنـي في أي دولـة حرة ومسـتقرة في العالـم يجب أن 
يكـون جوهره الحفاظ على وحدة البلد أرضاً وشـعباً وتأكيد سـيادته على كامل 
أرضه. هكذا تتحرك كل شـعوب الأرض، وإذا كانـت البلد محتلة أو تتعرض لغزو 
واسـتعمار أجنبي، فان المشـروع الوطني يجـب أن يتحول فوراً إلـى مقاومة هذا 

الاستعمار وتحرير أي بقعة محتلة من الأرض.
مـن هنـا نقـول إن مـن طبائـع الأشـياء أن يكـون جوهـر المشـروع الوطنـي 
الفلسـطيني، طالما أن فلسطين كلها ما زالت محتلة، بما في ذلك قطاع غزه والضفة 
الغربيـة، الإسـرائيلي خرج من غزه لكن مـا زال يملك السـيادة، وقطاع غزه اكبر 
سـجن في التاريخ كما تعلمون،  نقول طالما أن فلسطين كلها ما زالت محتلة، فلابد 
أن يكون جوهر المشروع الوطني هو تحرير الأرض، وليس بناء دولة أو كيان على 
مسـاحة مـن الأرض هنا أو هناك. هكذا كان جوهر المشـروع الوطني الفلسـطيني 
منذ أن بدأ الصراع واسـتمر على هذا الحال،  إلى أن خرجت علينا منظمة التحرير 
الفلسطينية كما تعلمون بما سمى في تاريخنا الفلسطيني بالبرنامج المرحلي عام 
1974، ومـا بنـي عليه لاحقاً في الجزائر أو ما سـمى إعلان الاسـتقلال، وللأسـف 
الاسـتقلال فـي الوهم وفـي الهواء، لأننا لم نسـتقل، ومـا زلنا نعاني من سـطوة 

وقبضـة الاحتـلال، لقد تحول المشـروع الوطني بدلا من أن يكون مشـروع تحرير 
إلى مشروع إقامة دولة فلسطينية على حدود 67 يعني حدود الرابع من حزيران.

استبدل مشروع الدولة بمشـروع التحرير، على أساس أن فلسطين التاريخية 
تم التنـازل عـن 80 بالمئة منها، وأنهـا ضاعت إلى الأبد في عرف أصحاب مشـروع 

الدولة. 
لذلـك، عندمـا نختصـر المشـروع الوطنـي والحلـم الفلسـطيني والاسـتقلال 
الفلسـطيني والنهـوض الفلسـطيني الـذي هـو مركـز نهـوض الأمـة بمـا تمثلـه 
إسـرائيل، يجب أن ننتبه أيها الأخوة، أن ما يسـمى بحل الدولتـين أو إقامة دولة 
فلسـطينية أصبح هو جوهر المشروع الوطني، رغم أن المنظمة عندما قامت حملت 
مشـروع التحرير ومنه استمدت اسـمها «منظمة التحرير الفلسطينية»، ولم يكن 
اسمها «منظمة الدولة الفلسطينية» إليس هذا هو الاسم، وحتى إليوم، لكن لا احد 

يجرؤ على تغييره .
مشروع الدولة ماذا يعني؟ 

1- أول شـيء، وقد أشرت إلى هذه النقطة، اسـتبدال مشروع الدولة بمشروع 
التحرير، وهذا أخطر شـيء، ممكن يتعرض له أي شـعب يتعرض للاسـتعمار أو 

الغزو.
2- الأمر الثاني، التركيز على شكل الدولة وليس مضمون الدولة. أصبح الهدف 
أنهم يريدون دولة فلسطينية على أي مساحة من الأرض. ماذا تملك من السيادة؟ 
هـل لها جيـش؟ هل لها طائرات؟ هل لها سـماء؟ هل لها فضاء؟ هـل لها أرض؟ هل 
لها حدود ؟ هل هي دولة حقيقة تملك مقومات دولة حقيقة؟ لا أحد يسأل عن ذلك، 

المهم نريد دولة وكفى! أصبح الشكل هو المطلوب وليس المضمون .
3- الأمر الثالث، أصبحت الدولة في المشروع الوطني الفلسطيني الذي يقوده 
البعض للأسـف، قيادة منظمة التحرير الحإلية، أصبحـت الدولة مرادفاً للوطن، 
ولذلك نسمع إليوم على فضائية فلسطين مثلاً يتحدثون عن «جناحي الوطن» أي 
جناحـين ؟؟ يعني الضفة وغزة ، وإذا خصمنا من الضفة الغربية ما يصر نتنياهو 
أنـه واقعياً أخذ منهـا،  50 بالمئة في قبضة الاسـتيطان وغيره فـي الضفة، يصبح 
الوطـن الفلسـطيني في عرف هـؤلاء 10 بالمئة فقـط، و هذا ما زال فـي طور الحلم 
الذي لم يصلوا إليه. عندما يقال بأن جناحي الوطن هما الضفة وغزة هذا تزييف 
وتزوير لتاريخنا، الضفة وغزة جزء عزيز من أرضنا، لكنها ليسـت هي الوطن كل 

الوطن، الوطن كل الوطن هو فلسطين كل فلسطين.
4- النقطـة الرابعة في مشـروع الدولة أو حل الدولتين، أن هذا الذي سـيهدى 
لهؤلاء، أو شبه الدولة المسخ، ليس مجانياً في هذا النظام العالمي، بل الثمن المدفوع 
سـلفاُ لهذه الدولة هو 90 بالمئة من أرض فلسـطين التاريخية، لأن الرهان هو على 
50 بالمئـة فقط في الضفـة الغربية، مع قطاع غزة الذي لا يريده أحد ويشـكل عبئاً 
وفائضاً ولا يستطيع المشروع الصهيوني أن يتحمله، ثم التخلي عن حق العودة، 
يعنـي 5 مليون لاجئ فلسـطيني هؤلاء خـارج حل الدولة الفلسـطينية التي تقام 
على جزء من أرض الضفة وقطاع غزة . أيضا من الثمن القدس، لا يمكن أن يصلوا 
إلـى حل في قضية القدس يمكـن أن يرضي الحد الأدنى من المطالب الفلسـطينية،  
ليـس هنـاك قدس فعـلاً يمكـن أن يجيئوا بهـا في أي حل فـي ظل موازيـن القوى 
الراهنـة، والخطر الذي يتعرض له إليوم أهلنا فـي القدس خطر التهجير، وخطر 
التهويـد، والخطر الذي يتعرض له المسـجد الأقصى خطـر حقيقي، ويمكن في أي 
لحظـة نفاجـئ بان المسـجد الأقصى قد انهـار، وأن مشـروع بناء الهيـكل المزعوم 
تحـول إلـى حقيقة واقعـة، الآن أكثر مـن 90 بالمئة مـن الصهاينة في سـدة الحكم 
وموضوع الهيكل بالنسـبة لهم ليس أمراً هامشياُ، أصبح قضية إجماع لأننا عندما 
نتحدث عن 90 بالمئة من إليمين في البرلمان إذا أكثر من 90 بالمئة يؤمن بإعادة بناء 
الهيكل  بما يعني هدم وتدمير المسجد الأقصى ، فالخطر الذي يتعرض له أهلنا في 
القدس والمسجد الأقصى وكل المقدسات الإسلامية والمسيحية خطر حقيقي وماثل 

أماما أعيننا و يكبر كل يوم.

مليون وربع المليون فلسطيني مسمار الامة
وشوكتها في حلق الكيان الصهيوني

أيضـاُ مـن الثمن الذي سـيدفع هو ثمن أهلنا في فلسـطين المحتلة عـام 48، أنتم 
تسـمعون أن بعض الصهاينة يقولون يمكن أن نقبل بدولة فلسـطينية بشرط  أن 
تعترفوا بأن الدولة يهودية. لماذا يريدون منا أن نعترف بدولة يهودية؟ حتى يتم 
ترحيل مليون وربع مليون فلسـطيني، هؤلاء من حلب الشـهباء من سـورية قلب 
العروبـة النابض نوجه لهم التحيـة هذه الليلة، ونقول هؤلاء مسـمار هذه الأمة 
وهم شـوكتها في حلق هذا الكيان الصهيوني، لن يخرجوا وسـيظلون متمسـكين 

بكل حبة وكل ذرة من تراب فلسطين.
5- النقطة الأخيرة في مشـروع الدولـة، أن هذه دولة وظيفية يعني الدولة إذا 
قامت سـتكون دولة وظيفية أمنية مسـخ، مهمتها حفظ أمن إسرائيل في قلب هذه 
المنطقة، وسـتكون رأس جسر إلى الأمة كلها. وهذا هو الخطر الموجود في المبادرة 
العربيـة، المقايضـة على الدولـة الصغيرة  مقابـل فتح أبواب الوطـن العربي كله 
لتطبيع مع «إسرائيل « انظروا إلى هذه المقايضة ما أصعبها، كما قيل في السلام مع 
مصر، أعادوا لنا سـيناء منزوعة السـلاح لكن آخذوا منا كل مصر. والآن يريدون 
أن يعطونـا بضع أمتار في الضفة وغزة حتى يأخـذوا كل الوطن العربي بما يملك 

من مقومات ومقدرات، هذه هي اللعبة وهذا هو الرهان.
هل هناك فرصة وهل هناك إمكانية بأن يحدث هذا الحل؟ 

أنا أقول لكم بإيجاز:
 أولاً، علـى الأرض هـذا الحل غير ممكن، أيضاً الشـعب الفلسـطيني بما فيه من 
قـوى مقاومة حيويـة، رأيتموها كيف صمـدت في غزه، وفي مخيـم جنين، وكيف 
قاتلـت وصمدت أمام أعتى وأشـرس آلة حربية في المنطقـة، لا يمكن أن يقبل  بهذا 

الحل المسخ.
ثانيـاً، في السياسـة، حتـى الطرف الآخر بما يبيت لنا، بالنسـبة لـه هذا الأمر 
غيـر ممكن. في السياسـة قلنا إن هنـاك إدارة أمريكية جديـدة، كل ما قدمه بوش 
والمحافظون الجدد لم يسـتطع أن يفي لهؤلاء بحل الدولة المسخ هذا، ولكن إليوم 
الإدارة الأمريكية الجديدة تعلم أن هذا المشـروع، بالسـمات التي ذكرتها الآن، هو 
مصلحة إسـرائيلية بالدرجة الأولى، وهذا ليس كلامي، هناك مئات التصريحات، 
مـن لديه شـك يمكـن أن نأتيـه بهـا، لـكل قيـادات المشـروع الصهيوني، رؤسـاء 
حكومـات، وزراء خارجية، وزراء دفاع، الذين يؤيدون حل الدولتين، يقولون إن 
مصلحـة إعطاء الفلسـطينيين دولة، بالمواصفات التي تحدثنـا عنها، هي مصلحة 
إسرائيلية بالدرجة الأولى. لذلك، ستحرص الإدارة الأمريكية على أن تضغط بكل 
قوتها الآن على أن تنتزع هذا الحل من الإدارة الصهيونية الجديدة، ولكن ما الذي 

يجري في المنطقة الآن بهذا الشأن؟
أولاً، مـن حيث المبدأ يقال إن هناك موقفـاً مبدئياً من حكومة نتنياهو، الحكومة 
إليـوم لديهـا مشـكلة فـي تحالفهـا وموقف بعـض أطراف هـذا التحالـف من حل 
الدولتين، أيضا لديها مشـكلة حتى مع مسـار أنابوليس وخارطة الطريق، ولديها 
مشكلة مع المبادرة العربية، إذا أرادت أن تقدم تنازلات للإدارة الأمريكية الجديدة 
فعليها أن تقايض أي تنازل سـيعطى للفلسطينيين أو العرب في الملف الفلسطيني 
بما يسـمى الملـف النووي الإيراني، أي أن يسـمح لنتنياهـو وحكومته أن تضرب 
إيـران أو أن تشـارك أمريكيا في ضـرب إيـران، أن تعطي الفلسـطينيين فتاتاً من 
الأرض أو الحقـوق حتـى تمرر ما تريد مـن مخططات إقليمية ضد المسـلمين وضد 
أمتنا على نطاق أوسـع، بما تعني هذه الحـروب وهذه المغامرات من حرائق يمكن 

أن تشتعل في المنطقة بأسرها.
إذا حدث هذا، معنى ذلك أنهم يريدون منا أن يأخذوا كل فلسطين، وأن يعطونا 
هـذا الفتات المسـخ، حتى نسـكت ونقايضه بضرب أجـزاء عزيزة فـي أمتنا، وأن 
نؤسـس لحروب وحرائـق جديدة في قلب هـذه الأمة، هذا أمر خطيـر ولا أظن أن 

المنطقة يمكن أن تذهب بسهولة إلى هذا الاتجاه.
ولكـن الأمور، بتقديرنا، سـتبقي مراوحة في المكان، لـن يكون هناك حل نهائي 

لهذا الصراع، حتى أختم سريعاً.
سـيحاولون طـرح الكثير مـن الحلول هنـا وهناك، مـا بين مواجهـات وما بين 
تهدئة، ولكن الحديث عن حل نهائي لهذا الصراع بتثبيت إسـرائيل كجزء طبيعي 
في المنطقة على حسـاب شـعب فلسـطين، وعلى حسـاب حق الأمة كلهـا،  فهذا لن 

يحدث.
 إذن، مـا هـو المخـرج، وما الـذي يمكـن أن نفعله، خاصـة أن القضايـا الراهنة 
والعالقـة إليوميـة (قطاع غـزه محاصر، المعابـر، الحصار، الضفـة، الحواجز) ما 
الذي يحدث؟ هل سيبقي الشعب الفلسطيني معلقاً، لا هو بهذا الاتجاه حسم أمره 

ولا هـو باتجاه أي حل يخفف معاناته؟ نحن نقول مـن وجهة نظرنا الحل لابد أن 
ننحاز للحل الذي أثبت نجاعته وثبت أن العدو لا يفهم إلا هذه اللغة، وهنا بإيجاز 

آتي على الجزء الثاني من عنوان الحديث حيث تكريس ثقافة المقاومة في الأمة.
المقاومـة ليسـت ثقافة طارئة نفرضهـا على أحد بقوة السـلاح، لا،  المقاومة هي 
الجـواب الأصيل فـي تاريخ كل الشـعوب الحرة التـي تعرضت لاسـتعمار وغزو 
أجنبـي، وبتجربتنـا العمليـة الراهنة أثبتت  نجاعتهـا في فلسـطين ولبنان وفي 

العراق وأفغانستان. 
المـأزق الـذي يعاني منـه الأمريكان والمشـروع الصهيونـي في المنطقـة إليوم، 
الـذي صنعـه المقاومـة وانجـازات المقاومة، فلابـد أن تتحـول المقاومـة إلى خيار 
اسـتراتيجي، وكمـا طـرح الرئيـس بشـار فـي القمـة، لأنه ليـس هناك بديـل، ما 
يسـوقوه علينـا ليس بديلاً،  نحن نملـك بديلاً فاعلاً يقاتل يناضل يقدم الشـهداء 
ويحقـق الانتصارات ويثبت أن الأمة حية كل يوم. ونقول لهم أنتم نسـألكم ما هو 
البديل عندكم سوى هذا الانتظار والاستسلام لإرادة العدو الصهيوني والمشروع 

الأمريكي في المنطقة.
وحتـى تصبـح المقاومـة خيـاراً اسـتراتيجياً فـي الأمـة أشـير إلى عـدة نقاط 

سريعة.
1-     لا بـد مـن إعـادة بنـاء حركـة التحـرر العربـي، ونقولها وبـدون خجل، 
المشـروع الوطني الفلسـطيني وحركة التحرر الوطني الفلسـطيني عندما قاتلت 
الكيـان الصهيوني وثبتت مشـروع التحرير وليس مشـروع الدولـة، كانت جزءاً 
مـن حركة التحرر العربي، أين هي حركة التحرر العربي لا بد من إعادة بنائها ولا 
نخجل. يقولـون لنا انتم موضة قديمة تتحدثون بلغة الخمسـينات والسـتينات 
.. وأنـا أقـول لكم إليوم، أنتم لغة المسـتقبل وهـم لغة الماضي المهـزوم الذي دفنته 

المقاومة في غزة وفي لبنان.
    وهـذه الحركة يجب أن تكون على الأقل على مسـتوى الشـعوب والجماهير، 
إن لم يسـتطع وضعنا الرسـمي العربـي أن يأخذ زمام المبـادرة. كل القوى من كل 
التيـارات بمختلف انتماءاتهـا العقائدية والأيديولوجية والفكرية والسياسـية، 

تنتظم في خندق واحد اسمه خندق المقاومة والممانعة.
2-     المعيـار الـذي يجـب أن ينتظم عليه صفنـا إليوم أن يكون هناك مشـروع 

حقيقي لحركة التحرر هو مشروع المقاومة و الممانعة. 
3-     أن تتحالف حركة التحرر العربي مع كل قوى التحرر في عالمنا الإسلامي، 
دول الجـوار الناهضة المقبلة إلينـا، يجب ألا ندير ظهورنا إلـى أبناء أمتنا ونأخذ 
عدونـا بالأحضـان فـي عواصمنا، يجـب أن لا نقبل بذلك مـع أبناء أمتنـا ومع كل 
الأحـرار فـي العالم. إليوم نحن نعلـم أنه في حرب غزة الفرز لـم يقف عند حدود 
قطر أو حدود السـودان أو حلب أو دمشـق، لا بل وصل إلى بوليفيا وإلى شـافيز، 

ومن حلب أيضا نحيي بوليفيا وشافيز وفنزويلا.

المفاوضات تبدد الطاقات والتضحيات
4- في فلسـطين يجب أن ينتهي خيار المفاوضات لأنه الخيار اللعين الذي يبدد 
الطاقـات والأوقات والدماء والتضحيات، والشـعب الفلسـطيني بما قدم، وهذه 
الأمة بما قدمت من تضحيات وقوافل الشهداء، بحاجة إلى قيادات وإلى من يوجه 
السفينة باتجاه محطات الانتصار وليس محطات الانكسار والهزيمة والاندحار. 
5- لا بـد أن يتحمـل العرب بـكل مؤسسـاتهم وهيئاتهم الرسـمية والشـعبية 
واجبهـم القومـي والإنسـاني والعربـي تجـاه القضيـة الفلسـطينية وتجـاه كل 

القضايا التي تعاني منها الأمة والأزمات والتحديات. 
اختم حديثي وأقول: 

إن كل هـذه الإفاضـة والجولـة التـي طوفت بها بكـم تؤكد علـى حقيقة واحدة 
أننا في مشـروع المقاومة نقول: نحن مشـروع الأمة الذي ينطلق من عمق التاريخ 
ويـزرع أقدامه في هذا الحاضر عـن وعي عميق بكل مكونات الواقع إليوم، نحن لا 
نغمـض أعيننا عن هـذا العالم، نحن نفهم هـذا العالم ونفهم اللغـة التي يمكن أن 
يفهمنا بها هذا العالم، لكن عيوننا تتطلع إلى المستقبل، إلى الغد، بكم أنتم إخوتي 
الشـباب والشـابات، الطلبـة والطالبات، أنتـم صناع المسـتقبل الأفضـل لأمتنا، 

مستقبل النهضة والعزة والكرامة والانتصارات.
ونريـد أن تكـون نهضتنا شـاملة، ومشـروع المقاومـة والممانعة ليـس مقاومة 
عسـكرية فقـط، اتركوا مقاومة هـذا العدو والاشـتباكات الدائمة معـه على أرض 
فلسـطين لنـا هنـاك، ولإخوانكم ولأشـقائكم الذين يخرجـون كما قلـت بداية من 

قاعات الدراسة في المدارس والجامعات لمقارعة قوات الاحتلال.
نريدها معركة شاملة في الاقتصاد،  في الثقافة، في الأدب، في السياسة، في كل 
مجـالات الحياة، إنها معركة حضارية، نحن واثقـون بكم، ولكم أن تراهنوا علينا 
كقوى مقاومة، أننا لن نحملكم بعد إليوم، بإذن الله تعالى، إلا من نصر إلى نصر، 

ومن عزة إلى عزة .
شكراً لكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته..

٭ الأمين العام لحركة الجهاد الإسلامي في فلسطين
٭ ٭ القيت المحاضرة بمدرج الطب الكبير
 بجامعة حلب مساء الثلاثاء 2009/4/28

رمضان عبدالله شلح
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ما هو رأيك؟   
«منبر القدس» مخصص لمناقشة قضايا او آراء او اخبار نشرت في «القدس العربي»، 

وكذلك للرد والتعقيب على ما يرد في هذه الصفحة والتعليق كذلك على مختلف المواضيع الفنية والثقافية والفضائيات
 للمشاركة، نرجو ارسال رسائلكم البريدية على عنوان الجريدة 

 menbar@alquds.co.uk  :الاراء الواردة في هذه الصفحة لا تعبر بالضرورة عن رأي الصحيفة»ورسائلكم الالكترونية الى العنوان الالكتروني» 

أو على الفاكس رقم 442087418902+ (على ان لا تتجاوز الرسالة 150 كلمة)
وسيكون امام الرسائل القصيرة كل الفرص للنشر اما الطويلة فنعتذر عن نشرها

الاحتلال الغربي لافغانستان ينازع
■ اعتقــد ان نهايــة الاحتلال الغربي لافغانســتان باتت قريبة، لكــن الآثار الناتجة عن هذا الفشــل الذريع 
ســتكون بعيدة المدى على جميع انحاء العالم الاســلامي وســوف تضاف انتصارات افغانســتان للسجلات 

الخالدة في التاريخ الاسلامي.
ألــم تتمكن هذه الدولة من هزيمة بريطانيا العظمى؟ ثم اســتطاعت هزيمــة الاتحاد الوفييتي؟ وها هي قاب 

قوسين او ادنى من الانتصار على اعظم قوة في العالم؟ 
ان المؤرخين ســوف يتوقفون كثيرا عند هذه الظاهرة وســيجدون ان العوامل الاساســية لهذه الانتصارات 
هي ان الافغان قد عافت قشور الحضارة والتقدم مثل ظاهرة الدولة العصرية المساة ظلما وزورا بالديمقراطية 
والاعلام العصري العربي؟ وعشــرات القنوات الفضائية العربية المستهدفة للاجيال الناشئة.. واموال النفط 

واستخداماتها؟ 
هل يحق لنا التساؤل لماذا نجح الافغان وفشل العرب؟ وتحررت كابل وبقيت القدس؟ مجرد سؤال؟

محمد المنديل 

تورط اوباما في افغانستان 
■ بدأت ملامح سياســة أوبامــا تتجلى ومعها وجه الولايــات المتحدة والغرب بأكمله. هدفهما اســتغلال 

جشع لثروات تلك البلدان المفتة التي عين الغرب عليها قادة ضعقاء لا يحسنون صون حريتها وخيراتها.
 لنقرأ التاريخ وفي ما فعلوا في الصين والدولة العثمانية الخ. لا أرى مخرجا بالقوة والغطرسة التي ازهقت 
أرواح الاف من المدنيين بينما كارزاي يرحب بكلينتون فيما طالبان تقوى ويتســع نفوذها نرى علماءنا العرب 
والمســلمين يأتونا بالفتاوى و الدراســات في شتى مشــاكلنا اليومية الحياتية، لكن هل هناك اي فتوى حول 

مصيرنا ومستقبلنا ووجودنا غير فتاوى الجنس!
 فتحي عسكر 

حق العودة خط أحمر ومقدس
■  حق العوده واضح وصريح، ولا يمكن ان يتم التنازل عنه ولا يســقط بالتقادم. لا الزعماء العرب ولا الزعماء 

المسلمين ولا زعماء العالم القديم او الجديد لهم القدرة على الغاء هذا الحق.
 وان كان الفلســطينيون في حالة من الضعف والتشــتت حاليا، فهذا غير دائم وان كان العربان نائمين او لاهثين 
وراء لقمة عيش مغموسة بالذل، فهذا لن يدوم. وان كانت امريكا واوروبا تراهن على البقاء الى الابد مسيطرة فهذا 

وهم تبدد لكثير من الاباطرة والامبراطوريات.
 مــن لا يريد حربا ســتفرض عليه الحرب رغم انفه من الاســرائيليين. فالعدو لديه حل واحــد لا غير، اما ان تكون 
مستســلما او تكون مستســلما. وهذا ينافي مواصفات الجين الفلســطيني. ليكن معلوما انه وإن تنازل حكامنا عن 
كل شيء فستجد من ينبت من تراب الارض الممزوج بالدم اناس اشد منا ومن حكام زمن الهوان وسينفضون غبار 

الهزيمة وغبار الذل عن الامة كلها. فلا يقلقن احد.
عوني محمد

تنازلات ثم تنازلات فتنازلات!
■  اتســاءل عــن نوعية التنازل الذي يمكــن ان يقدم عليه العرب.. هل ســيتوقف عند حق العودة، ولو 
تذكرنــا فــان المبادرة كانت خالية في الاســاس مــن حق العودة، وربمــا غدا يتنازلون عــن القدس، وهل 
التخلــي عن العودة دون مقابل او دون حــل عادل كما يصيحون ليل نهار؟! ومن يقبل بارضه وطنا بديلا 
ومن يقبل من الفلسطينيين باسقاط حق العودة، ومن يسكت؟! كلهم في الجرم سواء، ولن ينسى الجيل 
القادم مقدار عبث هؤلاء القادة بقضيتنا وبمعيشــتنا وفوق كل هذا بغبائهم الشديد، ولن ينسى ما يمكن 

ان نطلق عليه شعب عربي انه لم يحرج زعماءه ولو لمرة واحدة ليستجيبوا لمطالب الحق والعدالة.
 لم يعد هناك امل للفلسطينيين الا بالله وبما تبقى من كرامة بالمقاومة الشريفة.

فارس عبدالله يحيى الوادعي

حل الدولتين اسطوري!
■ حــل الدولتين اســطوري ليس فقــط لعدم وجود مقومات دولة فلســطينية علــى الأرض في ظل ما 
وصل اليه التوسع والاغتصاب والاستيطان الاسرائيلي فقط بل لان امريكا تجتره لذر الرماد في العيون 
لتغطية تهربها من مسؤولية وقف المعاناة وتطبيق الشرعية الدولية بما يتناسب مع حجمها ومكانتها - 
يهودية الدولة لم يعد مجرد نص دستوري اسرائيلي يتم تمريرة بقبول تسوية بل صار مخططا اسرائيليا 
مدروســا لتهجير عرب اسرائيل باتجاه الاردن وما ســيتبقى من الضفة بدأ بحرائق عكا قبل شهرين من 
مذبحة غزة ثم ليتم حشــد المجتمع الاسرائيلي لمساءلة عدم ولاء هؤلاء للدولة اذا احتجوا على مذبحة أو 

اقاموا نشاطا ثقافيا في القدس، وحتى اذا احتفلوا بعيد الأم!؟
ادهم معلا - امريكا

دولة يهودية عابرة لنهر الأردن
■  جاء اللورد بلفور «اليهودي صاحب وعد بلفور المشــؤوم» في ابريل (نيسان) 1925 للمشاركة في 
افتتاح الجامعة العبرية في القدس بحضور الكثير من الشخصيات اليهودية، وكان قد استقر الرأي على 
صنــع علم يهــودي قومي من اللونين الأزرق والأبيــض، كما تقرر كذلك وضع النشــيد الوطني، المعروف 
حتــى يومنا هذا باســم «هتكفــاه» أي الأمل، ولكن ظل أمر الدولة المنشــودة؛ هل ســتكون وطنــاً قومياً، 
أم دولــة يهودية؟ ظل مجال نقاش حتى ســنة 1929، عندما عقد المؤتمر الصهيوني الســادس عشــر في 
«زيــورخ» وألقى «جابوتنســكي» في المؤتمر خطاباً حماســياً مشــتعلاً، طالب فيه بإقامــة دولة يهودية، 
وليس وطناً على ضفتي نهر الأردن، ولكن المعتدلين من الصهاينة هزموا الاقتراح توخياً للحذر، وأغمض 
اليهــود أعينهم عن الدولة اليهودية، عن الحلم اليهــودي مقابل وطن قومي على ضفة واحدة فقط، ولكن 
الحذر اليهودي لم يقتل الحلم، فقد كتب «ديفيد بن غوريون» أول رئيس وزراء إســرائيلي، أعلن عن قيام 
دولة إســرائيل، كتب في رسالة إلى الشاعر الإسرائيلي «روني ســوميك» حين كان طفلاً، يقول له: الآن، 
وبعد عشرين عاماً من قيام الدولة، فإن الدولة اليهودية المؤملة لم تقم بعد، ولا أعرف كم من الوقت سيمر 

حتى تقوم.
بعد أربعة وســبعين عاماً مــن المؤتمر الصهيوني في «زيورخ» وأثناء انعقــاد قمة «العقبة» التي ضمت 
الســيد محمود عباس رئيس الوزراء الفلســطيني وقتئذِ، وضمت شــارون رئيس وزراء إسرائيل وقتئذِ، 
والرئيس الأمريكي جورج بوش، في 2003/6/4، وأحسب أن «أبو عمار» كان محاصراً في رام الله وقتئذٍ، 
طالب «شارون» تلميذ «جابوتنسكي» الفلسطينيين بالاعتراف بدولة يهودية على أرض فلسطين بدلاً من 

دولة إسرائيل.
وبعــد ثمانين عاماً من المؤتمر الصهيوني في «زيورخ» ســنة 2009، يطالــب «بنيامين نتانياهو» رئيس 
وزراء إســرائيل الفلســطينيين الاعتراف بدولة يهودية على فلســطين بدلاً من دولة إسرائيل. فهل انتهى 

زمان الحذر اليهودي، وجاء زمان تحقيق الحلم الاستراتيجي؟
هل سيكتفي اليهود بدولة يهودية على ضفة واحدة، أم سيعبرون إلى الضفة الأخرى، ويطبقون نشيد 

منظمة «بيتار»: للنهر ضفتان، هذه لنا، وأيضاً تلك!!.
مســؤولية مواجهة دولة يهودية على فلســطين ليســت فلسطينية فقط، وإنما مســؤولية عربية، فمن 
ينشغل في توفير راتب آخر الشهر لموظفيه لا يفكر في مقاومة دولة يهودية، وإن فكر فلن يستطيع، وآثار 
الدولة اليهودية لن تقف عن حدود فلســطين، إنها دولة يهودية عابرة لنهر الأردن بشــكل مباشــر أو غير 

مباشر.
 د. فايز أبو شمالة

لا تتركوا السودان وحيدا
■  إن عدم إســتقرار الســودان، وإســتهدافه، منذ الإنتداب البريطاني والى يومنا هذا، هو في حقيقته 
وسياقه الطبيعي اســتهداف في العمق للأمن الاقتصادي والسياسي العربيين؟ كون إستقرار السودان 

يعني بعث حلم سلة غذاء العرب والانفكاك التدريجي من التبعية والابتزاز الغربيين.
علي بن مسعود المعشني - سلطنة عمان

■ يشــهد المشــرق العربــي وجــواره ظاهرة فــي منتهــى الغرابة 
تتجســد في الفصل بين مــن زرعوا ومن يحصــدون. الذين زرعوا هم 
أهــل المقاومــة العراقيــة والذين يحصدون هــم أعداؤهــا أو الذين لا 

يدعون تقديم أي عون لها.
نعــم لقد تمكنت امريكا (الحزب الحاكــم في المنظومة العالمية) من 
احتلال العراق ولجأت لهذه الغاية الى استخدام اسلحة دمار شامل 
في منطقة مطار بغداد. هذا الوجود العســكري الامريكي الكاسح في 
العــراق انطوى علــى تهديد حقيقي لكل نظام سياســي في المنطقة لا 
يدخــل الفــن الامريكــي. وبالفعل ذهب كولــن باول، وزيــر خارجية 
امريكا وقتئذ الى دمشــق ووضع لائحة مطالــب على طاولة الرئيس 

الاسد تعكس الحالة الذهنية التي بلغتها امبراطورية جورج بوش.
ما الذي حمى ســورية من مطالب امريــكا؟ ما الذي حمى ايران من 
نوايا امريكا؟ ما الذي ثبت (بتشديد الباء) عزائم المقاومين في لبنان 
وفلسطين؟ الذي انجز كل هذا رغم اسره فيما بعد ومن تم اغتياله هو 
الشــهيد صدام حســين والعراق الذي بناه لدفن الغزاة ودحرهم في 

بلده. وبالفعل لم يهنأ المحتل ليلة واحدة في بغداد.
المقاومــة العراقية اذن هي التي امســكت بعنــق المحتل ومنعته من 
التنفــس الطبيعي من اجل الانطلاق ومن العراق شــرقا باتجاه ايران 
وغربا باتجاه دمشــق. في البدء وقبل ان يصل سم المقاومة العراقية 
الى شــرايين المحتل طالما هــددت امريكا بضرب ايــران وقامت بعزل 
ســورية سياسياً وباكراهها على سحب جيشــها من لبنان. لكن هذه 
العنجهية ســرعان ما تبخرت واضطرت امريكا الى سحب تهديداتها 
تحت وطأة العبء المالي والعســكري الذي وضعته المقاومة العراقية 

على اكتاف امريكا.
وبســبب المقاومــة العراقية دخلــت الولايات المتحدة في شــراكة 
مكشــوفة مع ايران وانصارها في العــراق واقامت نظاما ذو وجهين 
هنــاك. الوجــه الاول امريكي والوجــه الثاني ايرانــي. ولم يمر وقت 
طويــل حتى ظهرت الى الوجود توصيــات امريكية بضرورة التفاهم 

مع ايران ومع سورية بحثا عن مخرج من العراق.
ســبحان الله كيف قلبت المقاومة العراقية كل حسابات امريكا من 
وراء غزو العراق. جاؤوا الى العراق لتطويع ايران وسورية وللخروج 
مــن العراق بماء الوجه ها هــم يتملقون ايران وســورية ويحولانهما 
بالتدريج الــى ادوات لخنق المقاومة العراقية. قادة الجيش الامريكي 

هذه الايام يمتدحون الجهود الطيبة لســورية منعاً لتســلل المقاومين 
من والى العراق على غير العادة التي كانت فيما مضى.

احتــلال العــراق قــد اتــى بفعل دعــم حلفــاء امريكا فــي الخليج 
والخروج الامني من العراق يأتي بفعل تعاون ايران وسوريا.

الذي زرع هو المقاومة العراقية والذي يحصد هو ايران وسورية.
المقاومــة العراقية اليوم تواجه ادق مراحــل كفاحها فهناك محتل 
ما زال يأمل بانتاج حكومة عبر «الانتخابات القادمة» تلتزم باتفاقية 
العــار معه. وهناك جــار الى الشــرق يأمل في اقناع امريــكا بحيوية 
خدماته لعله يكبح جماح المغامرين في تل أبيب. وهناك جار الشــمال 

يحتفــل بأولى ثمار «الحوار» مع امريكا دون ان تدري بالضبط قائمة 
مــا عــدا بتقديمــه بالمقابل ســوى دعم «الاســتقرار» في العــراق عبر 

خطوات مقنعة لقادة الجيش الامريكي في العراق.
ومــع كل ما تقدم زرعا وحصادا لابد مــن تذكير الجميع ان العبوة 
الناســفة التــي زلزلــت اركان الجيــش الامريكــي وســجنت حكومة 
الاحتــلال فــي مربــع «المنطقة الخضــراء» كفيلــة بزلزلــة اي ترتيب 

امريكي ايراني سوري في العراق.
المقاومة زرعت ولن تتوقف حتى يأتي موسم الحصاد.

احمد سرور - نيويورك

المشرق العربي: الفصل بين من زرعوا ومن حصدوا

«على أَهْلها تَجني بَرَاقِش» كاظم السّاهر يَخْسَرُ جمهورَه
ــر مُعجَبُو فنــان مُعين عــن إعجابهم به،  ■ ليــس جديــدا أن يعبِّّّ
ةَ  ى الألوانِ التعبيرية. لكنَّ الجديدَ أنْ يتمَّ العكسُ. ولعلَّ شدَّ وبشــتَّ
الإعجــابِ والخوفِ على نجومية فنانهم الأوّل، هي ما تدْعُوهُم إلى 
ةٍ. تعود أســباب هذه الظاهرة، النفسيةِ في  انتقادِه، وأحيانا بِشِــدَّ
ينَ بنوعٍ من الإقصاءِ والتهميش من  مرجعيتها، إلى إحســاسِ المحِبِّ
عونَ جزئيات  هم الذي يَفْدُونَــه بالغالي والنفيس، ويتتبَّ طرف فنانِّ

أعماله، بشغفٍ.
هذه الأشــياءُ، مجتمعةً، هي ما وقعتْ، وتَقَــع حالياً، بين الفنان 
يــه. بعدَ ســنوات النجــاح الماضيــة، وأيضا  كاظــم الســاهر ومُحِبِّ
يَاسَــة الإعلامية الفاشــلةُ لمديــريّ أعمالِه  الحاليــة، أصبحــتِ السِّ
ه إلى كاظم الســاهر،  قد الموجَّ ى إلى انتقــال النَّ فــي البُروز. ممــا أدَّ
بَ علــى كاظم الأقلامَ.  حافيــينَ إلى نقــدِ المُعْجبينَ. وأَلَّ مــن نقد الصِّ
شــيءٌ يســتدعي منَ الجـــميعَ الوُقوف على أســبابِ هــذه الحالة 

وأعراضِها. 
يه  فات كاظم الســاهر مــع بعضِ مُحِبِّ ت بعضُ تصرُّ كثيــرا ما أدَّ
ــه. وقعَ هذا فــي عدة بلــدان. حِينَمــا يَكِدُّ  إلــى هُجرانِهــم لــهُ، ولِفَنِّ
المُعْجبُــونَ في الحُصُول على تذاكرِ حفلٍ للســاهر، ويقطعونَ آلاف 
الكيلومترات داخــل نفسِ البلد، أو بالانتقالِ مــن بلدٍ لآخر، بهدفِ 
الحضُــور والجلوسِ إليهِ لخمــسِ دقائقَ، يفاجــأُونَ بتجاهُلِهِ لَهُم، 
بل بعدم الاكتــراثِ بهم. وعندمَا يلجأونَ إلى مدِيــر أعماله يبْدأُ في 
هُم عنصرٌ غيرُ مرغوبٍ فيهِ بتاتا.  المراوغــةِ. ويصبح المعجَبُون، وكأنَّ

زِدْ علــى ذلــك تمييزُ كاظم بــينَ جمهورِه، فمنَ الجُمهــورِ من يحظى 
ة، وهناكَ من لاَ يعيره  بلقائِــه، وقدْ يُدخِله المنزلَ، ويدْنِيهِ منهُ بشــدَّ
أيَّ اهتمــامٍ. لاَ يطْلــبُ المعْجَبُــونَ في أقصَى الحالاتِ، ســوى إلقاءِ 
صُونَ  ةٍ إليهِ. بَدَأُوا، الآنَ، وشــيئا فشــيئا، يُخَلِّ حيةِ، وتقديمِ هدِيَّ التَّ

ائِفَةِ.  أَنْفَسَهُمْ من هذهِ الأمَانِي الزَّ
ة التي  سَــأَعْرِضُ، هاهُنــا، لِمَا قالهُ كاظم فــي جلْســتِه الخَلِيجِيَّ
د عبدُه، عن سُــخطِه واســتصْغارِه منْ ينشــئُ  انِ محمَّ جمعتْهُ بالفنَّ
حاورِ في أعمَالِه. من هــذه المُنتدياتِ من له  ــداوُل والتَّ المنتديــاتِ للتَّ
ونَ محبّة  أحدَ عشــرَ ســنةً، وأنشــأهُ أناسٌ ذَوُو ثقافةٍ عالية، ويُكِنُّ
قُ حولها ملايين المُعجبينَ،  اهر... تلكَ المنتدياتُ التي يَتَحَلَّ كبيرةً للسَّ
عَــب في معرِفة  لســماع أغانيهِ، ومشــاهدةِ كليباتهِ، وصُوَرِه، والتَّ
أخباره، فــي غيابِ بياناتِ مديرهِ الإعلاَمي حســن عبد الله. فكيفَ 
ــديدةِ، ويُهاجِم مُعجبيهِ؟ سيقول بأنه  م كاظم بهذه اللهجة الشَّ يتكلَّ
يخاف عليهم من ضياع وقتهم؟ حَسَــناً. لكِــنَّ منَ الجُمهورِ منْ يَجِدُ 

ع أخبار كاظِم.  تَهُ في إِنشاءِ المُنتديات وتَتَبُّ لذَّ
عَامل معَ جُمهورِه  تُثْبِــتُ هذهِ الأحداثُ أنَّ كاظماً يفتقــدُ ثقافةَ التَّ
قْنا، نحنُ،  ةٍ واحتــرامٍ. كانتْ ســابِقاً، والآنَ افتقدَها، وتَشَــوَّ بمحَبَّ

إليْها.
فْس، وتجعلُها مُنكَسرَةً. نعمْ أحببنَا موسيقى  أشْيَاء تحزُّ في النَّ
هُ، فنانٌ كبيرٌ بصَمَ تاريخَ الموسيقى العالميةِ بأروَعِ الألحانِ  كاظمٍ وفنََّ
هميشُ منْ نصيبِنا. منْ  وأصْعَبِها. لكنْ ليسَ أنْ يُصْبِحَ الإقصاءُ والتَّ

انِ على جمهورهِ أنْ يُسَــانِدوهُ، وَيَقِفــوا إلى جانبِهِ في  واجــبِ الفَنَّ
وقــتِ الأزَمَات، كمَا منْ واجبهِم عليهِ أنْ يأخذَ رَأْيَهُم في كلِّ صَغيرةٍ 
مَ أعْمــالاً دونَ المُسْــتَوى وَيَقُولُ إِنَّ  وكبيــرةٍ يُقْــدِمُ عليهَــا؛ لاَ أنْ يُقَدِّ
الجُمْهُــورَ هوَ مــن طلبَ ذلكَ. صَرَاحــةً نحنُ بريئونَ مــنْ أمْثالِ هذَا 
رَ لاَ يُصْبِحُ مِلْكاً لهُ بلْ  دِ أنْ يصــدُ هُ بمجرَّ ــلبي) لأنَّ فنَّ الجُمْهورِ (السَّ
للجميعِ. ثــمَّ منْ واجِبِهِمْ عليــهِ أنْ يعاملَهُم معامَلةً تليــقُ بهمْ. لاَ أنْ 
الِ. لأنَّ هذا  عَبِ، وبكثرةِ الانشِــغَ ةٍ بالتَّ جَ في كلِّ مرَّ بَ، ويتحَجَّ يتهــرَّ
ي بثمينِ وقتِه لأجلِ  الجُمْهُورَ قدْ يكونُ أكثرَ انشِغَالاً منهُ، لكنْ يُضَحِّ

ثِ إليهِ، والحضورِ لحفلاَتِه...   حدُّ التَّ
يهِ. علاقةُ تفاعُل، لا  انِ، وَمُحِبِّ هَكَذا يجبُ أنْ تكونَ العلاَقَةُ بينَ الفَنَّ
مسافةٍ. فَهَذَا الجمهورُ مهماً كانَ نوعُهُ، فهْوَ الذي صنَعَ فناناً بحجمِ 
ي؟ يجبُ  كُمْ أغَنِّ ــي أحِبُّ كاظمِ الســاهرِ اليومِ. أوَ ليسَ هوَ القائلَ: لأنِّ
أنْ نــرَى مَعْنَى هذهِ العِبَارَة علَــى أرضِ الواقعِ. لا أنْ نفخرَ ونتباهَى 

بِسَمَاعِها فِي كلِّ حينٍ.
ينَ بهــذه الأمورِ،  ، هنَــا، هــوَ لا مُبــالاةُ بعــضِ المحِبِّ إنَّ المُؤْســفَ
مُهُ. ليستْ لنَا ثقافةُ الحوارِ،  وقَبُولُهم لكلِّ شــيءٍ يفعلُهُ كاظِم، ويُقَدِّ

اءِ. جمهورٌ استهلاكِيٌ بامتيازٍ.  قْدِ البنَّ قاشِ، والنَّ والنِّ
رَ  علينَــا، نحنُ الجمهــورَ، أنْ نعيدَ نظرَنــا في الأشــياءِ، وأنْ نُغَيِّ
ى نرتَقِيَ بأنفُسِــنا، وبِفَنِّ كاظم، لا أنْ نبقَى  أماكــنَ الرؤيةِ إليهَا. حتَّ
ينَ. هذا إنْ كانَ كاظمٌ فعلاً في حاجةٍ إلى رأيِ كلِّ  مُســتقبلينَ ســلْبِيِّ
ا إنْ اســتمرَّ على نفسِ المنوالِ، فلنَا أنْ ننتظرَ نهايتَه، طالَ  . أمَّ محبٍّ

مَنُ أوْ قصُر.  الزَّ

سفيان الماجدي
مجموعة من محبي الفنان كاظم الساهر

■ يعلــم نتنياهــو حــق العلم ان مــا يدعيه ليــس صحيحا.ثيودور 
بنجامــين هرتزل مؤســس الحركة السياســية الصهيونيــة عاني من 
الاضطهــاد العنصــري اثناء دراســته فــي فيينــا. كان يؤمــن بدولة 

اشتراكية في فلسطين وبأن تكون تعددية المذاهب والاعراق.
ومــع انه كان يفتــش عن مكان لتجميــع اليهود واســتقر رأيه على 
فلســطين الا ان اوروبــا الغربيــة رفضت فكرتــه. حتى قبــل الحركة 
الصهيونية اقترح بعــض المفكرين اقامة وطن قومــي لليهود بجنوب 

امريكا او في اوغندا وقبرص.

هنــاك نص لميخائيــل نعيمة يعود الــى تاريخ 29 نيســان (ابريل) 
عــام 1915 وهذا النص الوثيقة يقوم على اعتقاد بريطانيا ان بامكانها 
تأســيس دولــة يهودية على ارض فلســطين لحراســة مصالحها في 

افريقيا وآسيا. دولة يهودية معناه وطنا لجميع يهود العالم.
والاعتــراف بها ســيكون اعترافــا بعنصرية اســرائيل وعرقيتها. 
يجــب التذكيــر هنا بان قبول اســرائيل عضوا فــي الامم المتحدة كان 
مشروطا بقبولها تنفيذ قرار التقسيم رقم 181 والقرار 194 الذى ينص 

على عودة اللاجئين الى اراضيهم وممتلكاتهم التي طردوا منها.

وهذه الشــروط تنفي شــرعية قيام دولــة دينية اوعرقيــة لليهود 
وبالتالي فان مطالبة اســرائيل بالاعتراف بهــا كوطن قومي او ديني 
لليهــود وحدهــم مخالف للشــرعية الدوليــة وهو ما يجــب ان يفهمه 
العــرب وعباس خاصة ويتمســك به عنــد مقابلته الرئيــس الامريكي 
باراك اوباما في واشــنطن. القبول بمطالب امريكا واســرائيل معناه 
الغاء حق العودة وتوفير ارضية قانونية لترحيل وطرد الفلسطينيين 

الذين يعيشون في دولة اسرائيل.
هناك نقطة مهمة وهي ليســت هناك دولة في العالم ينص قانونها 
او دســتورها على انها تخص فئة معينة او فئــة واحدة. وليس هناك 
قبــول او اعتراف بين اي من دول العالم على اســس عرقية او دينية، 
فلمــاذا تخص اســرائيل وحدها من بــين دول العالم بهــذا النوع من 

الاعتراف؟
بوران بشير

البِكارة: شريفٌ وشريفة

الاعتراف بيهودية الدولة مخالف للشرعية الدولية

■ إن فوضــى الفتــاوى التــي تجتــاح مجتمعاتنا العربيــة وتنتج 
فوضى في الممارســات الفردية والمجتمعية تأتي بداية من تقليد الأمر 
لغيــر أهله فينبري للفتوى غير أهل الاختصاص والعلم الشــرعي من 
علماء اللغة والطب والانســانيات والفن وغيرها، كل يدلي بدلوه على 
غيــر هدى فيضلــون ويُضلون، والكارثــة الأكبر في علماء الســلطان 
من أهــل الاختصاص، الشــياطين الخُرس، الذين يزينــون ويبررون 
اتباع الهوى في مقابل تحصيل الشــهوات أو بلوغ المناصب بتفســير 

وتأويل وتحميل النصوص الشرعية ما ليس فيها.
وها هي احدى منظرات الحركة النســوية العربية تفتي في غشاء 
البِكارة على اعتبار أنه قيد يحد حرية المرأة ويظلمها ويزيد من ســلطة 
الرجــال عليها وتقــول بالعامية: «ما تخلصونا منــو أو تركبوا واحد 
للرجالة عشــان نبقــى متعادلين، لكن تقولوا للســت خليكي شــريفه 
والراجــل يلعب علــى مزاجو..ما ينفعش»، وتحــاول أن تظهر بمظهر 
الحريصة والمتعاطفة مع النســاء المغتصبات اللواتي يظلمهن المجتمع 
فوق الظلــم الذي تعرضن له، وذلــك إما بقتلهــن أو نبذهن اجتماعيا 
مــن غير ذنب اقترفنه، وذلك زيادة فــي تدعيم وجهة نظرها بضرورة 

التخلص من ذلك القيد.
وهذا الــكلام مردود على قائليه، فإن عدم وجــود دلالة بيولوجية 
تؤكد عفة الرجال وعدم ممارستهم للجنس قبل الزواج لا يعني بحال 
من الأحوال أن الاســلام كدين وتشــريع قيــد المرأة بالبِــكارة والعفة 
وترك الحبــل على الغارب للرجل ليفعل ما يشــاء، إن الآيات القرآنية 
ذكــرت الرجــال سواســية بالنســاء في معــرض التكليــف والثواب 
والعقاب، ولما ذُكر الزنى فــي القرآن كانت العقوبة هي ذاتها للرجال 

والنســاء في حالتي الاحصــان بالــزواج أو العزوبيــة، وما انتكس 
المجتمع أخلاقيا في فهم وتطبيق الشرف الا عندما ربطه بالإناث دون 
الذكــور، فقد كان الأولــون يحرصون على عفة وشــرف أولادهم من 
الذكور كما يحرصون على الإنــاث، بل كان التوجيه ان العفة مبدؤها 
من الرجال ثم يأتي التأســي والاتباع من النساء فقد قيل «عفوا تعف 
نساؤكم»، وخوّف الرجال من عقوبة الزنى لانها ستعود أول ما تعود 
على أهل بيت الزاني ونسائه «فمن زنى يُزنى به»، ومن روائع قصص 
اء فأرســل ابنه ليعمــل في القرية  الصالحين أن رجلا كان يعمل ســقّ
المجــاورة فأوصاه قائلا «دينك واتق الله في بيوت الناس»، وفي احد 
الأيام جاءت ابنته تصرخ وتشكو الى أمها أن السقّاء أمسك يدها عن 
قصد وهو يناولها جرار الماء، فاستشاط الأب غضبا وأرسل في طلب 
ابنه وســأله عما اقترفه من سوء أثناء عمله، فقال الأبن «والله يا أبت 
ما عملت شيئا سوى انني عندما كنت أسقي لاحدى البيوت أعجبتني 
الجاريــة التي أطلت علي فأمســكت يدها، فقــال الأب: دقة بدقة ولو 
زدت لزاد الســقّا» هذا هو الزنــى ودواعيه ومقدماته وخواتمه تعجل 
عقوبتــه في الدنيا قبل الآخرة الا من تاب توبة نصوحا، ولكن مفهوم 
العفــة والشــرف أكبــر بكثير من دلالــة بيولوجيــة كغشــاء أو غيره 
يعــرف الأطباء أنه بأنواعه المتعددة وبعمليات ترقيعه المســتحدثة ما 
عــاد دليلا دامغا علــى العفة والطهارة، ولكن هــذا لا يجعلنا من الذين 
تأخذهم العزة بالأثم لنقول بإزالته والراحة منه، إن العفة كما هي في 
جزء منها دلالة بيولوجيــة لهي قبل ذلك إيمان ورقابة ذاتية وأخلاق 
ســامية وغض للبصر وتعففٌ عن الخضوع في القول واحتشــام في 

اللباس واستغفار على الصغائر.

لقــد كانت المــرأة تُنتهك حرمتهــا وعورتها قديما والدايــة تعاينها 
قبــل الزواج، ثم تنتظــر عائلتها خلف باب غرفتهــا بعد زواجها دلالة 
طهارتها وبراءتها في قصر نظر وفهم أن هذا الدليل ما كان الا نتيجة 
لتربيــة على الأخلاق والعفــة وعدم الاختلاط بالرجــال بداع أو بغير 
ســبب، وقد يعتبر ضربا من الجنون أن يسأل الخاطب عن عذرية من 
يخطبها، فكيــف إذن يتزوج النــاس ويثقون ببعضهــم؟؟ وهل يبقى 
العريس على أعصابه الى حين ظهــور البينة والبراءة؟؟ أم انه يتزوج 
علــى هدى وثقة منذ البدايــة عندما يتزوج على أســاس الدين لا على 
أســاس الجمــال أو المال، فقد جاء فــي الحديث: «لا تنكحوا النســاء 
على حسنهن فعسى حسنهن أن يرديهن، ولا تنكحوهن على أموالهن 
فعســى أموالهن أن تطغيهن ولكن انكحوهن على الدين «واظفر بذات 
الدين تربت يداك، وإياكم وخضراء الدمن: المرأة الحســناء في منبت 
السوء». هذه هي العفة والشرف والثقة عندما يتزوج الشاب وتتزوج 
الفتــاة من أســرة تربت علــى الإيمان والطهــارة بــكل أفرادها رجالا 
ونســاء، فتكون هذه شــهادة الضمان، وصك الأمان، وحسن السير 
والســلوك، لا فقط الدلائل المادية المحسوسة التي تحتاج لفحوصات 

واثباتات.
أمــا النســاء الضحايــا اللواتــي تعرضــن للاغتصاب، فــإن على 
مجتمعاتنــا أن تراجع وتصحــح النظرة والتعامــل معهن، ولا تجعل 
الظلــم الذي تعرضن له يزداد ظلمات، فــإن الله قد غفر للغامدية التي 
زنت برضاها بعــد توبتها التي لو وُزعت على أهل الأرض لكفتهم كما 
أخبــر صلى الله عليه وســلم، فكيــف بمن ظُلمت وقُهــرت واغتُصبت 
دون حــول لها ولا قوة، والمجتمع بدل أن يحتضنها ويعاقب من أجرم 
بحقها، يســتقوي على ضعفها ويزيد في كســرها، متناسيا أجر من 

ستر على مسلم ومسلمة في الدنيا وفرج كروبهم.
إن خطيئة الزنى لا ترتكبها الفتاة الا ومعها شاب يناصفها الحرام 

والذنب.
إن العفة ليست أنثى كما أن الشرف ليس ذكرا.

د. ديمة طارق طهبوب 



السنة الحادية والعشرون ـ العدد 6198 السبت/الاحد 9 ـ 10 ايار (مايو) 14 ـ 15 جمادى الاولى 1430هـ

AL-Quds AL-Arabi    Volume 21 - Issue 6198 Saturday/Sunday 9/10 May 2009

AL-QUDS AL-ARABI
مدارات20

الحزب والوحدة  الفلاحون يقلبون النظام في مصر
فلاح عربي يضرب عن الزراعة

«القدس العربي».. كل سنة وأنت سالمة

على هامش زيارة الحج البابويهندسة المجتمعات
البابا والمحاضرة: تواضع عظيم ومثل يحتذى

د حسـن باعوم يؤكد أنه عضو في المكتب السياسي للحزب  ■ السيِّ
الاشـتراكي اليمنـي، ويتحـدث باسـمه، والحـزب الاشـتراكي لا ينكر 
د  عضويـة باعـوم فيه، ولكنـه يؤكـد، وإن بنوع مـن الوجل، أن السـيِّ

باعوم عضو غير نشط في قيادته. 
باعـوم يتبنى الانفصال بنشـاط، ودون مواربة، ويسـعى لتحقيقه 
باعتباره هدفاً لا رجعة عنه، والحزب يرفض الانفصال، حسـب وثائقه 
البرنامجيـة، وإن بحمـاس أقـل ممـا ينبغي، ويسـعى لإصلاح مسـار 
الوحـدة، وعـودة ذلك المسـار إلـى طريقه القـويم، بعـد أن أنحرف به 
النظـام العسـكري العشـائري القائم في صنعاء عن مسـاره الصحيح 

قبل وعقب حرب 1994.
 إذن هناك تناقض جليَّ بين موقف الحزب وموقف باعوم من وحدة 
الوطـن، بـل وموقـف كل الأشـخاص ذوي التوجهـات الانفصالية في 

الساحة اليمنية.
 وهـذا أمـر طبيعـي، ذلـك أنَّ موقـف الحـزب الوحـدوي يتسـق مع 
تاريخـه النضالي المجيد، منذ تكويناته اليسـارية والقومية المبكرة في 
مطلع الخمسينات، وموقف باعوم الانفصالي المقيت، هو الآخر، يتسق 
مع تاريخه، الذي أتسم بالتطرف الأعمى والفوضوية، والذي لم يُعرف 
عنـه يومـاً موقفاً وحدوياً مشـهوداً، لا على صعيد الجنـوب اليمني ولا 

على الصعيد الوطني اليمني.
وإذن فأنـه لأمـر منطقي ومفهـوم، أن يكـون باعـوم انفصاليا، وأن 
يكـون الحزب وحدوياً، ولكن ما هو غير المفهوم وغير المنطقي تماماً، أن 

يكون باعوم الانفصالي عضواً قياديا في حزب وحدوي. 
ولا شك أن وجود عناصر انفصالية في قيادة الحزب،  تطبع الحزب 
بالانفصالية، حتى لو كان الحزب بريئاً منها، وبالتالي فأن وجود هذه 
العناصـر الانفصالية في صفوفه، ناهيك عن قيادته، لا تفيد الحزب في 

شيء، بل أنها تضره وتقتله.
ربمـا أن العناصـر الانفصاليـة فـي قيادة الحـزب كانت تسـعى في 
الماضـي لأن تخفـي هويتهـا الانفصاليـة الفعلية  وتسـتقوي بالحزب، 
لكي تسعى جاهدة  لجره خلف توجهاتها الانفصالية البائسة في وقت 
لا حـق، ولكنهـا اليوم وبعد أن فشـلت جزئياً في ذلك، فهي تسـعى إلى 

تدميره، وترى في وجوده حاجزاُ منيعاً أمام مسعاها الانفصالي.
علـى أن  وجـود تلـك الشـخصيات الانفصاليـة فـي قيـادة الحزب 
الاشتراكي الوحدوي لن يمنحها صفة الوحدوية مجدداً لمجرد وجودها 
فيـه، مادامت تؤكد رغبتها، بشـكل معلـن، في الانفصال وتسـعى إليه 
نهارا جهارا، ولم يعد هناك مبرراً لبقائها فيه مادام وجودها فيه يشكل 

خطراً عليه.
وبالتالي فأن العناصر الانفصالية في قيادة الحزب، في الوقت الذي 
تسـتفيد من وجودها فيه، ماديا ومعنوياً، فأنها تلحق ضرراً بالغاً فيه. 
وتكـون بذلك هي الرابحة من وجودها فـي قيادته، بينما يكون الحزب 

وحده هو الخاسر من وجودها فيه.
 

انفصاليون في قيادة الحزب

وعليـه يبرز أمامنا سـؤال منطقي ذو شـقين: كيف يمكن لشـخصية 
انفصاليـة أن تشـغل موقعاً قياديـا في حزب وحـدوي التوجه، وكيف 
يمكن لحزب وحدوي أن يبقيَ شخصية انفصالية التوجه في قيادته أو 

حتى في صفوفه، وهو يدرك أن ذلك يلحق به ضرراً بالغاً؟ 
هـل لأن ذلـك نـاتج عـن الموقـف الديمقراطـي للحـزب الذي ينشـد 
التنوع والتجديد والتطور، وترسـيخ القيم والممارسـات الديمقراطية 
بـين مختلف أعضائه وفي صفوفـه، كما يزعم البعـض، أم أنه التوازن 
القاتـل بين تيـاري الحـزب الانفصالـي والوحـدوي، اللذيـن يجعلان 
الحزب يراوح في مكانه ويموت تدريجياً، كما تأمل السـلطة العسكرية 

العشائرية الحاكمة؟
لا شـك إن الموقـف الحالـي في الحـزب الاشـتراكي، ليس لـه علاقة 
بالموقف الديمقراطي، كما قد تزعم بعض العناصر، التي كثيراً ما تجهل 

واقع الممارسة الديمقراطية الفعلية في الأحزاب الديمقراطية.
 إذ لا يسـعفنا التاريخ، بما يمكن أن يبرر مثل هذا الوضع في الحزب 
الاشـتراكي. فليس ثمة نموذج في تاريخ الأحـزاب العربية العتيدة أو 

في تاريخ الأحزاب الغربية العتيقة ما يشبه هذا الموقف.
 فحزب الوفد في مصر، مثلا، قبل ثورة 23 يوليو 1952، قَبِلَ بالتنوع 
الفكـري الواضـح في صفوفـه، وأحتوى كيانـه التنظيمـي الكبير على 
تيـارات متنوعة،  مثل الطليعة الوفدية، والجماعات الليبرالية، وحتى 
الجماعـات ذات التوجهـات الإقطاعية...الـخ، غير أن ذلـك التعدد كان 
عامـل قـوة، وتعبيـراً عـن حاجـة موضوعية، فـي مرحلـة النضال من 
أجـل التحرر الوطني، كمـا كانت تلك الجماعات ذات المشـارب الفكرية 
والسياسـية المختلفـة، تناضـل فـي إطـار التوجـه العام لحـزب الوفد 
الداعي للاستقلال الوطني، وليس لتقسيم الوطن، سواء تحت القيادة 
الفذة لسعد زغلول، أم تحت القيادات اللاحقة لرجال من الوزن الثقيل، 

أمثال مصطفى النحاس وفؤاد سراج الدين. 
 إمـا الأحـزاب فـي الديمقراطيات الغربيـة، فهي وأن قبلـت بالتعدد 
الفكـري في إطارهـا، فأن لذلك التعدد حدودا معينـة لا يمكن تجاوزها، 
فهي، مثلا، لا تسـاوم تجاه التوجهات التي من شـأنها أن تضر بالحزب 
أمـام ناخبيه، فضلا عن عـدم تهاونها تجاه المسـاس بالقضايا المبدئية 
ذات الإبعـاد الإسـتراتجية كوحدة الوطن. فحزب العمـال البريطاني، 
دDerek Hatton عـام 1986، الذي  مثـلا، فَصَـلَ من عضويتـه السـيِّ
كان يشـغل نائباً لرئيس المجلـس البلدي لمدينة ليفربـول البريطانية، 
بسـبب ميولـه التروتسـكية اليسـارية المتطرفـة. إذ رأت قيـادة حزب 
د هاتون كان من شأنه أن يضر  العمال حينها أن ذلك التوجه لدى السـيَّ
بشعبية حزب العمال بين الناخبين البريطانيين، حينما كان الحزب في 

المعارضة، إبان حكم مارغريت تاتشر. 
 كمـا فَصَلَ حـزب العمـال أيضاً من عضويته الشـخصية اليسـارية 
البارزة ألأكثر شـعبية في بريطانيا ،Ken Livingstone، ليس لأنه 
د حسن باعوم، بل لمجرد أنه رفض  كان يقود حركة انفصالية، مثل السيِّ
توجيهـات قيـادة الحـزب اليمنيـة، ممثلة بتونـي بلير، بعدم ترشـيح 

نفسه لبلدية لندن الكبرى في عام 2000. 
ولكـن لا ضير في أن نكـون أكثر ديمقراطية من حـزب الوفد وحزب 
العمـال البريطانـي، فقـد سـبق لنا أن كنـا أكثر يسـارية مـن جوزيف 
سـتالين وأنور خوجـة، وأممنا، تحـت تأثير باعوم وأمثالـه، ممتلكات 
البائعين المتجولين في شوارع المدن والقرى في جنوب الوطن، وذبحنا 
في لحظة غضب جنوني أعز رفاقنا في 13 كانون الثاني (يناير) 1986، 

تحت مبررات أيديولوجية غبية لا معنى لها.

وقـد ترتب علـى تلك الأحـداث المأسـاوية أن أصبح اليـوم جزء من 
أعضـاء الحزب السـابقين مستشـارين مخلصـين لنظام المـوت، التابع 

للأسرة الحاكمة في صنعاء.
كانـون   13 أحـداث  بعـد  المهشـم،  الجنـوب  حكـم  آخـر  وجـزء 
الثاني(يناير) 1986، ولكن بعد أربع سنوات، وفي لحظة خوف جارف، 
عقب الأحداث في أوروبا الشـرقية،  دعـا الحزب إلى الوحدة بحماس، 
دون تروي، مشفقاً على فيدل كاسترو ومعتقداً أنه أكثر حكمة وتماسكاً 
منـه، ثم عـاد ودعا، في لحظة غضب جامح، إلى إعـلان انفصال أهوج، 

كان سببا رئيسياً لهزيمة الحزب في 1994.
واليوم ثمة جزء مهم من الحزب مازال يحمل الراية العظيمة، ويقف 
علـى رأسـه أنبـل الرجال، ويتطلـع بحق، إلـى تحقيق أهـداف الحزب 
وأهداف الحركة الوطنية اليمنية في وطن حر وسعيد، غير أنه مخترق 
مـن قبل العناصر المتخلفة ذات التوجـه الانفصالي التي تضعفه وتحد 

من مسيرته الظافرة.

في ضيافة العدو التاريخي

وهناك جزء آخر ممن هم محسـوبون على الحزب، وإن كان بعضهم 
ينكر ذلك بتأفف، وبعض هؤلاء يعيشون في ضيافة «العدو التاريخي» 
أو علـى حسـابه فـي دول عربيـة وغربيـة وبعضهـم يأتمـرون بأمره 
ويناضلـون مـن وراء الحدود لأغراض سياسـية مشـبوهة، وبعضهم 
ينتظرون بترقب، مثل أسـيادهم، إلى ما يمكـن أن تفضي إليه الأحداث 
فـي اليمـن. الأخطـر مـن ذلـك أن هـؤلاء وثيقي الصلـة بجـزء آخر في 
الداخل، هو أسـوأ منهم جميعاً، لم يتعلم من تجارب الماضي كلها، فأرتد 
بشـكل همجي، وعـاد بنا إلى الأربعينيـات من القرن الماضـي، وانبرى  
يدعو بوقاحة لا نظير لها، إلى هوية أخرى غير يمنية، ويسعى بحماس 

منقطع النظير، إلى الانفصال.
ولأجلاء الصورة فأن المقارنة الموجزة مفيدة بين من حكم في جنوب 

الوطن ومن حكم في شماله.
مـن الواضـح أن العائـلات الحاكمـة التـي تربعـت علـى الحكم في 
صنعاء، مارسـتْ القتل والتنكيل بمهارة فائقة وبوحشـية لا نظير لها، 
فاقـت غيرها كثيراً، ولكن ما ينبغي أن ندركه هو أن الضحية كان دائما 
من بين صفوف الحزب أو المحسـوبين عليه سياسـياً، ومن بين صفوف 
الجماهير الكادحة، التي يسـعى الحزب للدفاع عن مصالحها، ومن بين 
صفـوف القوى الوطنية والقومية والإسـلامية التقدمية، التي تقف مع 

الحزب في صف الوطن. 
علـى أن هنـاك فارقـا واضحـا بـين الحزب الـذي حكم فـي الجنوب 
وبـين تلك العائلات التي حكمت في الشـمال، وهو أن هـذه الأخيرة لم 
تفتـرس بعضها بعضاً، كما فعل الحـزب، وبالتالي ظلت قوية وازدادت 
قوة نسـبية مع الأيـام، بينما الحـزب ازداد ضعفاً فوق ضعفـه. كما أن 
السلطة القائمة في صنعاء لم تجمع بين صفوفها سوى أولئك المنتفعين 
منهـا، المؤيدين لنهجها الهمجي والانفصالـي المجرم، بصرف النظر عن 

انتماءاتهم المناطقية والجهوية.
 بينمـا الحـزب قتـل ذاته بمهـارة وأتـاح فرصـاً كثيرة لمـن يريد أن 
يغتاله مـن خارجه ومن داخله. وعليه فـأن الوضع الحالي في الحزب 

الاشتراكي غير مفهوم وغير مبرر تحت أي منطق كان.
الوضـع الحالي يجعل الحزب يـراوح مكانه، فهو يبدو انفصاليا في 
نظر جزء كبير من الشـعب اليمني، بسبب وجود عناصر انفصالية في 
قيادته، كما يجعله  يبدو كما لو أنه يتماهى مع السلطة القائمة في نظر 
جزء صغير من الشـعب، يتجه بسـبب الأوضاع السياسـية البائسـة، 
وبسـبب التحريـض السياسـي الماكـر إلـى الانفصال، ويكـون الحزب 
بالتالـي غيـر مقبول من قبل أغلبية الشـعب غير المتحمـس للانفصال، 
وغيـر مقبول من قبـل أقلية من الشـعب، تجنح نحو الانفصال بسـبب 
البؤس والتحريض والإحسـاس المرير بالغبن والتمييز البغيض الذي 

تمارسه النخبة العسكرية العشائرية الحاكمة.

موقف متذبذب

يقينـا إنَّ هـذا الموقـف، الذي يتسـم بالضعـف والتذبـذب، من قبل 
الحزب الاشتراكي،  لا يساعده على النهوض من كبوته، بقدر ما يساعد 
أعداءه الانفصاليين في السـلطة والمعارضة على إدامة سيطرتهما على 
السـاحة السياسـة وبالتالي إدامة عذاب شـعبنا اليمني كله. فالحزب 
لا يمكـن لـه أن يكـون وحدويـاًُ وانفصاليـا فـي آن واحـد، متوهما أنه 
بذلك سـيكون قـادراً على جـذب الفريقين إلى صفوفه، وكسـب المعركة 
السياسـية من خـلال التحالف مع أحـزاب أخرى، هي فـي الواقع أكثر 
هشاشـة وأكثر ضعفا منه . فالبعث، الذي يحمل الراية القومية، لم يعد 
له قاعدة اجتماعية وسياسية كبيرة في اليمن بسبب الأنقسامات التي 
عصفـت به، والناصريون وأن كان دورهم يتسـم بالنشـاط والحيوية 
فهـم محـدودي التأثيـر، مع الأسـف، بسـبب مـا فعلتـه السـلطة بهم، 
والأحـزاب الدينية، تتسـم بالتوجـه الطائفي والقبلي فـي الغالب. أما 
الأخوان المسـلمون، وهو الجسـم السياسـي الأقوى في إطار المشترك، 
فهم وأن كانوا في الظروف الراهنة في حاجة إلى الاحتماء بالعلمانيين 
مـن الحملـة القائمـة ضدهـم، علـى الصعيدين العربـي والعالمـي، فأن 
الجنـاح المتطرف بـين صفوفه، يمكنـه أن ينبري في أيـة لحظة وبدون 
سـابق إنـذار ويغيـر موقفه، ويلتحـم بالسـلطة من جديد تحـت مبرر 
أن « إمامـاَ غشـوماً خيـرٌ من فتنة تـدوم» ويتركون الحزب الاشـتراكي 
وحلفائه من القوميين نهباًُ للموت، هذا إذا لم يشـاركوا في التهامه، كما 

عمل أشقائهم في أفغانستان.
بالطبع على الحزب الاشتراكي أن يعزز تحالفاته الحالية ويوسعها 
مـع قوى أخرى في المجتمـع، ويعيد بناء ذاته أولاً وأخيـراً، غير أنًّ هذا 
الموقـف الحالـي، الملتبس للحـزب لا يسـاعده ولا يقويه، بـل يضعفه، 
فهو ينفر الوحدويين ويبعدهم عنه، وفي الوقت نفسـه، يجعله عرضة 
لاسـتغلال الانفصاليـين، الذين وأن كانـت لهم شـعبية جهوية مؤقتة، 
فأنهـم ممقوتون على الصعيـد الوطني، وهذا أمـر يضعف الحزب على 

صعيد الوطن في المحصلة النهائية. 
 وعليـه فـأن على الحزب أن يكـون واضحاً تجاه وحـدة الوطن، إذ 
لا ينبغـي له أن يسـمح لقوى الانفصـال في السـلطة، أنَّ تلبس قميص 
الوحدة، وتزعم أنها وحدوية، وتسـرق ذلك الشـعار العظيم الذي كان 
هدفـاً نبيلاً للحركة الوطنية التقدمية اليمنية على مدى العقود الماضية 
من عمر الحركة الوطنيـة، كما لا ينبغي للحزب أن يترك القياد لعناصر 
انفصالية مهووسـة، متنكـرة لتراث الحركة الوطنيـة ومعادية لوحدة 

الوطن.
على الحزب أن يعقلن الحراك ويرشـد الشعب إلى الوحدة، ويوقظ 
الحـس الوطنـي للجماهيـر، وأن يعيـد الأمـل بأهميـة وحـدة الوطـن 
لأولئك اليائسـين المطالبـين بالانفصـال، لا أن يزحف خلفهـم طمعاً في 
ل غضب  كسب شـعبية قطاعات معينة من الشعب. كما أن عليه أن يحوِّ
الجماهيـر الرافضـة للوحدة إلى غضـب رافض للظلم القائم ووسـيلة 

للتغيير الثوري الإيجابي وليس أداة للانكسار والانفصال والردة.
وبغيـر ذلك فأن الحزب سـيتحول إلى كيان سياسـي كسـيح وغير 
ر لـه أن يسـتمر على هـذا النهـج، لبعض الوقـت، فأنه  فعـال. وإذا قـدِّ
بموقفه الحالي لابد وأنه سـيقود نفسـه، عاجلاً أم آجـلا، إلى الضمور 
والمـوت، وتلك لعمـري سـتكون كارثة كبرى علـى العملية السياسـية 

برمتها في اليمن.

ضغوطات؟

إنّ المراقـب السياسـي يـدرك  أن هنـاك ضغوطات علـى الحزب من 
خارجـه، إذ أن ثمـة نفـر قليل من المثقفـين، خارج الحـزب، يدعون إلى 
الانفصـال ويروجون له بحماس أيضـا، ويعتبرونه «منفذا للأمل « من 
« سـلطة المـوت « غير أن هؤلاء كانـوا بعيدين عن المشـاركة في ثورتي 
ايلول (سـبتمبر) وتشـرين الأول (أكتوبـر) أو التفاعل معهمـا أو أنهم 
مغتربـون عـن الحقائـق التاريخيـة وعـن التـراث النضالـي لشـعبنا 
اليمنـي، وخاصـة حينما يعقـدون مقارنة بائسـة بين اليمن وشـعوب 
أخرى متنوعـة الثقافات والديانات واللغـات والتاريخ، كدول البلقان 
والجيـك والسـلوفاك وإقليـم الكيبك في كنـدا، ويتحدثون بسـماجة، 
تدعو إلى الاشـمئزاز، عن حق الشـعوب في تقرير مصيرها، مسـقطين 
مفاهيـم تاريخيـة خاطئـة علـى واقـع مختلـف ومتخلـف، ومغفلـين 
الخصائـص التاريخيـة والثقافيـة واللغويـة والدينيـة والجغرافيـة 
المشـتركة لشـعبنا اليمني الواحد، ومتجاهلين، بشكل مقصود، كفاحه 
الطويل من أجل الوحدة وتطلعاته المشروعة في تحقيق التقدم، ككيان 
وطني وتاريخي واحد، ودفاعه عن أرضه وسيادته عبر التاريخ. وهم 
لا يدركـون أنهم بدعوتهم تلـك، لا يفتحون نافذة للأمـل، كما يزعمون، 
وإنما يفتحون نافذة جهنم على الشـعب اليمني كلـه، ويقدمون خدمة 
جليلة للسـلطة الفاسـدة ويسـاهمون معها في الخراب دون أن يعلموا 

بما يمكن أن تفضي إليه مواقفهم السياسية ودعواتهم البائسة.
لقد خلق النظام العسكري العشائري المتخلف، الذي لا يعرف معنى 
للوطن، مناخاً سياسـيا واقتصاديا قاسـياً في البلاد، من خلال التمييز 
الفاضـح بـين اليمنيين فـي كل مناطق اليمـن، وحتى بين أولئـك الذين 

يخدمونه.
فالنظـام شـجع الحروب بـين اليمنيـين، ومـارس النهـب الجنوني 
للثـروة الوطنيـة، وسـعى لإفقـار الشـعب، ومـارس القهر السياسـي 
والاقتصـادي والاجتماعي بكل صوره ضد المواطنين، وتفشـتْ في ظله 
الفوضى في البلاد، وانتشـرتْ الرشـوة وسـاد الفسـاد بكل أشـكاله، 
وتدهورت الصحة والتعليم وانحط مسـتوى الحياة، وتدهورت القيم 
الاجتماعيـة والثقافيـة والأخلاقية، وانتشـرت الرذيلة والجريمة على 
نطـاق واسـع، واتسـعت دائرة الإرهـاب، وجـرى التفريط بالسـيادة 
الوطنية،  وتم الخروج عن الدسـتور والتنكيل بالمعارضين السياسيين 
وممارسة الاغتيالات السياسية ضد أشرف المعارضين وتحول الجيش 
وكافة المؤسسات العسكرية والأمنية الوطنية إلى مؤسسات عشائرية 
خربـة، وفتحت أبواب السـلطة علـى مصراعيها للتوريث السياسـي، 
الأمر الـذي  جعل النظام العسـكري القبلي المتخلـف انفصالياً بامتياز 

عن كل الشعب اليمني ومهدد بالتفكك والانهيار.

الحل ليس بالانفصال

كل هـذه العوامـل، بالإضافـة إلـى التحريـض السياسـي وتأثيـر 
مخلفات الماضي الاستعماري والإقطاعي والمؤامرات الخارجية الهادفة 
إلى تمزيق الوطن وتحقيق بعض المطامح التوسعية في بعض المناطق 
الشـمالية، وفي البحر الأحمر، والمناطق الجنوبية والشـرقية، وخليج 
عـدن، والبحر العربي، والبحـث عن منافذ بحرية إلـى البحر العربي، 
وتقسـيم اليمن ككيان سياسـي وسـكاني كبير وتحويله إلى سلطنات 
ومشـيخات، ضعيفـة، متناثـرة ومتنافـرة، تابعـه للقـوى الإقليميـة 
المرتبطـة بالقوى الامبريالية والمصالح الاسـتعمارية، كل هذه العوامل 
قـد خلقـت مناخـاً مواتيـا للانفصـال والتمـرد لـدى بعـض القطاعات 

السكانية في بعض محافظات اليمن الجنوبية والشمالية.
وإذا كانـت المعضلـة الحقيقيـة التـي يواجههـا شـعبنا، تكمـن فـي 
وجود نظام عسكري قبلي فاسـد، انفصالي حقاً، يشكل مصدر لشقائه 
وبؤسـه، فأن الحل لتلك المعضلة لا يكمن فـي مزيد من الانفصال، الذي 
مـن شـأنه أن يعمق الشـقاء والبـؤس، وإنما في التخلص من «سـلطة 
المـوت الانفصاليـة» مـن خلال حشـد طاقات شـعبنا اليمني كلهـا  لهذا 
الهـدف النبيـل، واسـتعادة الوطـن اليمنـي كامـلا من عصابـة الموت، 
وإقامة، «سـلطة الحيـاة « بدلا عنها في عموم الوطـن اليمني، أي إقامة 
نظـام  يمنـي ديمقراطي، ينعم فيه أبنـاؤه بالحريـة والعدالة والعيش 
الكـريم، بعيـداً عـن التوجهـات الانفصاليـة للسـلطة المجرمـة وبعض 
أجنحـة المعارضـة المتخلفـة المشـبوهة، اللـذان يدفعـان بالوطـن إلى 

الانتحار والموت. 
فـي الأخيـر فـأن الحزب سـينتصر بقـوة مبادئـه وليـس بالمناورة 
الجبانـة والتذبـذب والخذلان، والخضـوع لذوي التوجهـات المتخلفة 
بـين صفوفـه وفـي قيادتـه. وبالتالـي فـأن على الحـزب أن ينبـذ، نبذ 
النـواة، هـؤلاء الانفصاليين مـن بين صفوفـه، وهو بذلك لـن يضعف، 
كما قد يتوهم البعض، بل سـيقوى وسـينهض من جديـد، أما أصحاب 
التوجهـات الانفصالية والمتخلفـة، الذين ينبغي أن يطـردوا من قيادة 
الحـزب، ومـن بـين صفوفـه، فأنهـم سـيموتون سياسـياً، وسـيعود 
المغـررون منهم إلـى الحزب، وسـيلتحق غير المخلصـين لمبادئه ودعاة 
الانفصال بالسـلطة، تماما مثل من سبقهم، وسـيعملون خدماً وأعوانا 

صغاراً للعائلة الحاكمة مثل غيرهم.
 ولكن هيهات للعائلة الحاكمة أن تبقى، فهي الأخرى ستسـقط، مثل 
غيرها مـن الدكتاتوريات الغبية التي لفظها التاريخ، وسـيبقى الوطن 
قويـاً وموحـداً وديمقراطياً ومزدهـراً لصالح كل أبنائه الشـرفاء، طال 

الزمن أم قصر.

٭ باحث يمني يقيم في لندن

■ لا بـد أولا، أن أعتـرف بالذهـول الـذي انتابنـي لمـا رأيـت مقالي 
منشـورا ـ ولأول مرة في حياتي - علـى صفحة المنبر بجريدة «القدس 
العربـي»، وهي الجريدة التي فرضت احترامهـا على النخبة، ولا بأس 
أن تعـذروا فلاحا عربيا حـين يعبر عن مزيج من المشـاعر التي انتابته 
بـين الدهشـة والفرحـة والتعجـب، حين يـرى بـأم عينه كلماتـه على 
تلكـم الجريدة مـا كنت يوما أتصور هـذا، بل بدا لي فـي أول الأمر أنني 
حققـت نصـرا أقـرب إلى الخيـال منـه إلـى الواقـع، وكادت أن تعصف 
بعقلي المسـكين نشـوة الغرور، حتـى تداركه الوعي بـأن الأمر لا يعود 
لكفاءتـي بل لمهنيـة طاقم التحرير، الذي آل على نفسـه إسـماع صوت 
فـلاح عربي وإن كانـت كلماته لا ترقى إلى مسـتوى الجريدة، وذكرني 
هذا الموقف باستضافة الصحافي البارز بقناة «الجزيرة» أحمد منصور 
فـي 2009/02/25 للفـلاح المصـري عبـد المجيـد الخولي، فـي حصة بلا 
حدود والتي كانت سـابقة لافتـة ومهمة في عالـم الفضائيات العربية، 
طـرح فيها الفلاح مشـاكل قطاعه والحلول التي يراهـا موفقا بامتياز لا 
يقـل عن مهنية الصحافي في إدارة الحوار واسـتخراج الكم الضروري 
مـن المعلومـات . وذات الوقت، لـن أعتذر عـن كلماتي وتعبيـري، فهي 
مـن شـخصية الفلاح، ولن أحـاول قمعهما أبدا بحجـة القواعد المهنية، 
وضوابط النشـر، سـأكتبها كما هـي في صدري واعبر عمـا يختلج بين 
جوانحي بفطرتي، لسـت ابحث عن شهرة، ولست علما يهاب أن يغيب 

اسمه أو يحذر من أفول نجمه .
المهـم، أنا فلاح عربي مسـلم، ابتلاه الله بمشـاهدة قناة «الجزيرة» 
مـن جهة، وأردف هما آخر وهو قراءة جريـدة «القدس العربي» متابعا 
لشؤون العالم الإسلامي ولقلبه، الشرق الأوسط الذي بات ينزف أهله 
دمـا هـادرا. وقلت ابتـلاء لان هاتين الوسـيلتين الإعلاميتـين وغيرهما 
كـ»المنـار» و»العالم» وجريدة «الشـعب» و»البديل»، يعرضون الواقع 
العربي والإسـلامي بالحق، وللحق في مرحلـة الهزيمة والهوان، طعم 
مر يصعب تجرعه. وبعد محرقة بلاد هاشـم، ومقاطعة النظام المصري 
لقمة غزة، وإعلان مسـؤوليته عن إفشـالها بكل فخر واعتزاز، وصدور 
البيان الميت لقمة الكويت، ولما طفح قيح جروح الزعماء التي ابتدعوها 
بخلافاتهم التافهة، وبعد إعلان الحرب الإعلامية على إيران، والتهديد 
والوعيـد ضد كل مسـلم غير عربي تخول له نفسـه الدفـاع عن القدس 
الشـريف وفلسـطين، وبعـد أن أصبح حـزب اللـه وأمينه العـام عدوا 
خطيـرا على الأمة العربية، والسـيد ليبرمان صديقـا محترما وناصحا 
أمينـا لهـا، ولمـا بـات ظاهـرا أن علمـاء المسـلمين أمـوات غيـر أحيـاء، 
ويخافـون فـي الله لومة كل لائم، أصبح من الضـروري أن أجد حلا في 
خيالي لهذه الأوضاع المقلوبة حتى يمكنني الحياة ولو لسـاعات قليلة 
في سـكينة، وسـألت نفسـي: ماذا يمكن لفـلاح مثلي أن يفعـل؟ فقفزت 

فكرة ليتها تتحقق .
قلـت: ماذا لو أضرب الفلاحون عن الزراعة؟ ماذا لو اتلفوا إنتاجهم 
الحالي؟ أنا شـخصيا لا يشـرفني، بل وارفض أن يـأكل من غرس يدي 
رجـل يحاصر أهل غزة، لا ولن أقبل أن يعيش بإنتاجي من يسـاهم في 
قتـل أهل فلسـطين كائنا مـن كان، ورحت أسـبح في خيالـي أتمتع بكل 

لحظة فيه، واحتضن بشبق لا نظير له كل صورة يبدعها.

نعـم، نحـن الفلاحون هـم السـادة، نعم يا حـكام الأمـة العربية يا 
عارهـا، نحـن السـادة، مـن زرع أيدينا تأكلـون وبإنتاجنا تعيشـون، 
نعم يا أعلامهـا وعلماؤها ومفكروها يا خيبة الأمة، كلكم تبع لنا ونحن 
السـادة، نعم يا قـادة الجيوش الجرارة ولا كرارة، يـا غبن الأمة، نحن 
الفلاحون نحن السـادة، قولوا بالله عليكم لو أحرقنا حقولنا وأطبقنا 
أيدينـا ماذا سـتفعلون!؟ أمـا نحن فلا نأبـه للجوع والعـري، لأننا منذ 
وجدنـا تحت حكمكم ونحن جيـاع عرايا، أن نعيش علـى قطعة رغيف 
وكـوب لـبن هـي عادتنا شـهورا، وأمـا اللحم الـذي نربي مواشـيه فلا 

نطعمه إلا في المناسبات العزيزة. وانتم ماذا ستفعلون؟.
هـل سـتزجون بنا فـي السـجون والمعتقـلات؟ فنحن ملايـين، وإن 
فعلتم من سـيزرع لكم؟ أم ستسلطون جيوشـكم علينا لنزرع قهرا؟ لن 
نفعل.. أم سـتكلفون الجيـوش نفسـها بالزراعة! والله سـتكون نعمة 
على الأمة، فعلى الأقل سـيكون لها دور مقابـل عبئها الثقيل علينا! ماذا 
سـيفعل العلماء وأكابر القـوم حين ينقطع عنهم الخبـز والخضروات؟ 
إنهـا فعـلا صـورة كاريكاتوريـة، أي ذلـة وهـوان سيعيشـون حينما 
يشـعرون بالجـوع يمـزق بطونهـم ويسـمعون توجـع أبنائهـم! وأي 
عناويـن يختارهـا أولئك رؤسـاء التحرير في وسـائل الإعلام، خاصة 
منهم الذين تغولوا على شـعب غزة، وشطحوا بإبداعاتهم في تجريمه 
وتبرئـة العدو الصهيوني، هل سـيتهموننا بأننا عمـلاء إيران مثلا؟ أم 

أننا خونة نعمل لصالح حزب الله!؟.
وتخيلت وزيـر الخارجية، ذلكم الذي هدد أبناء غزة بكسـر أيديهم 
وأرجلهـم، يهددنـا نحـن كذلـك بنفـس العقوبة، كيـف إذن سـنزرع!؟ 
سـيخرج علينا في الفضائيات بربطـة عنق حمراء وقميص من باريس 

أشبه بالفخار، وجه عبوس قمطرير: أيها الفلاحون إن لم
تبـادروا فورا بالزراعة سأكسـر أيديكم وأرجلكم مـن خلاف. وبعد 

ستباشر أنت الأرض
بيديـك الناعمتـين! هيهات .. هيهـات، وزميله الآخر وهـو ينظر إلى 
الكاميـرا شـزرا: إن المملكـة تديـن هـذا التصرف مـن الفلاحين بشـدة 
وتعتبـره مغامـرة غيـر محسـوبة العواقـب. سيسـتورد الفلاحين من 

جنوب آسيا وجميع أصقاع العالم ليطعم شعبه، ولا يكفيه.
لقد أخطأ السـيد حسـن نصر اللـه في توجيه ندائـه لقادة وضباط 
الجيـش المصـري، ولو أنـه من موقعـه الجليل وجـه النـداء للفلاحين 
الطيبـين فـي مصر ألا ينزلوا إنتاجهم للسـوق إلا بشـرط توجيه واحد 
بالمائـة منـه إلى قطاع غـزة،  وكذلك بالنسـبة لمربي المواشـي، ولكم أن 
تتخيلـوا معي، هـل يمكن للنظـام المصـري أن يعتبر هذا النـداء دعوة 
للانقلاب عليه؟ حتما لا، وهل يمكن له ألا يسـتجيب للشـرط مع تمسك 

الفلاحين به؟ لا أتصور ذلك .
كل القطاعات إذا أضربت عن العمل سـتؤثر بشـكل محدود وبنسب 
متفاوتة في المجتمع،  إلا الفلاح فلو أضرب عن العمل فانه التأثير الكلي 
واللامحـدود على جميع طبقات وأطياف المجتمع، وبسـرعة البرق تقع 

الكارثة إن لم تتحقق مطالبه، فهل في مصر
العزيزة من رجل رشيد يقود الفلاحين الطيبين إلى مثل ذلكم القرار؟ 

سأترك القلم
 وأرسـل العنـان لخيالي لأتمتـع بالنتائج الفورية، دمتـم في رعاية 

الله .

٭  فلاح من الجزائر

■ أكملــتْ «القــدس العربي» قبــل أيام عامها العشــرين. قد 
يســتغرب أحدنا أنّ عشــرين عامــا فقط هو عمر هــذه الجريدة 
النحيلة، فالوقع والرنة اللذان يحدثهما اســمها لا تســببهما إلا 
مؤسســة إعلامية ضخمة متشــعبة مــا بين المقروء والمســموع 
والمرئــي، تقودها ألوية ويأتمــر بأمرها جنود مــن الصحافيين 
والإعلاميين، و»القدس» ليست كذلك. ومصداقية وجرأة جريدة 
كهــذه لا تــكاد تقدر علــى حملها جريــدة في عقدها الخمســين 
أو الســتين، و»القدس» أيضا ليســت كذلك. ومســاحة الحرية 
الممنوحــة لمحرريهــا وكتّابهــا تكفي لحظــر الجريدة فــي معظم 

الدول العربية بطبعتها الورقية ونسختها الإلكترونية.
وما تزال في العشرين.

مــا يمكنني قوله هنا وعن تجربة شــخصية مــن خلال ثلاث 
ســنوات من الكتابة في الجريدة هو حتمــا حرية الكتابة وجرأة 
النشــر، وهو ما يميزهــا عن باقي زميلاتهــا. و»القدس العربي» 
تُعــرف بأنها الجريدة الخالية من الإعلانات، ولهذا علاقة بتينك 

الحرية والجرأة.
لكن كيف تستمر بلا إعلانات كما يسأل بعض الخبثاء؟

الجريــدة بــلا إعلانــات إذن. مقارنــة مــع مــا ألمســه هنا من 
صحــف- خليجيــة مثــلا- ذات جــودة طباعية عاليــة وتغصّ 
بالملاحــق ومكدّســة بالإعلانات، يمكننــي أن أقول بــأن نوعية 
الورق والطباعة في جريدة «القدس العربي» يرثى لها، ومؤخرا 
فقط صــارت الصفحة الأولــى والأخيرة فيها ملونــة. الجريدة 
تبدو حــين أجدها على رفــوف المكتبات هنا فــي أبوظبي، كمن 
أصابهــا فقــر دم حــين تُصــفّ إلــى جانــب الصحف السّــمان 
بملاحقها اليومية من الإعلاني إلى العقاري إلى الاقتصادي إلى 
الرياضي، هذا عدا عن الملاحق الأســبوعية التي يتجاوز عددها 
عدد أيام الأســبوع، وفي بعــض الصحف تجد كل صفحات كل 
الملاحــق ملونة وبجودة عالية، وجميعها طبعا لا يترك أثرا لحبر 

على أصابعك.
    هذه نتيجة ارتكاب «القدس» المزيد من الجرأة والحرية منذ 
ســنتها الأولى وحتى العشــرين، ورفضهــا أن يتحكّم بها مزاجُ 
أو سياســةُ معلنٍ أو إعلانُ سياســيٍ يدفع لها أجر طباعة ملونة 

عالية الجودة وبمئات الصفحات.
    فــي المقابل، «القدس العربي» تعــد الجريدة العربية الأجرأ 
والأكثر مصداقية واستقلالية والأكثر حرية فيما يخص النشر. 
أقــول ذلك كمتابع، ومــن تجربتي ككاتب فيهــا ولأني كذلك لن 
أضيــف أكثر هنا، ولكنها النتيجة المنطقيــة لجريدة قرار صدور 
العــدد القــادم لهــا ومــا يحتويــه يعــود لمحرريهــا لا للمعلن أو 

السياسي، الوصي، مهما كان «دفّيعا».
ولكن هل اكتملت المعادلة هنا؟ ليس بعد؟

الجريدة كما نقول بالفلســطيني «مشــحّرة»؛ طباعة ونوعية 
ورق متواضعة، مكتبها عبارة عن شــقة صغيــرة فقط، موقعها 
على الإنترنت محظور وهي ممنوعة من التوزيع في معظم الدول 
العربية، ومن الطباعة في جميعها، حصار سياسي، وتهديدات 
طالــت رئيس تحريرهــا عبد البــاري عطوان، وحملات تشــنها 
عليهــا وعليــه طوابير صحافيــة وإعلامية تابعــة لأنظمتها. كل 
ذلك ضريبة الخط الذي اتخذته الجريدة لنفسها وحافظت عليه 
طوال العشــرين ســنة. وكي أكمل المعادلة أقول بأن الجريدة لا 
تدفــع لكتّابهــا، قد لا أكشــف ســرّا هنــا إن قلت بــأن الكتابة لـ 
«القــدس العربي» هــي كالالتزام الأخلاقــي لا الوظيفي كما في 
صحف أخرى تسعّر المقالات وتشــتريها وقبل ذلك تساهم في 
صياغتهــا ثم تعيد تحريرهــا أو أحيانا تعيــد كتابتها. أمر آخر: 
«القــدس» لا تطلب من كتّابهــا أن يكتبوا في عيدهــا، هذا أيضا 

التزام أخلاقي.
    فــي عيدها العشــرين تبــدو «القدس العربــي» أكثر جمالا، 
نحيلة وشاحبة بعض الشيء، لكن من أين لها الجمال والإشراق 

إن لم تكن كذلك؟
كل سنة وأنت سالمة، وعقبال الـ 120.

٭ كاتب فلسطيني

■ تلجـأ الديكتاتوريات العالميـة – نفترض عالمية 
الديكتاتوريات لنهجها أسـاليب متشابهة في هندسة 
قيميـة  منظومـات  وفـرض  زرع  إلـى   – مجتمعاتهـا 
سياسـية وأخلاقية تسـعى من خلالها إلى إلغاء كافة 
أشـكال الممارسـات العقليـة، وبالتالـي صياغـة عقل 
أداتـي ممنهج وفـق رموز أسـطورية طوباويـة حالمة 
فـي معظمهـا إلـى خلق مـا يسـميه البعض الإنسـان 
– الإنسـان الحديـث.  – الإنسـان السـعيد  الجديـد 
وبالتالـي التركيـز على فكـرة الخلق بدل بـذل جهود 
تتفهم طبيعة الإنسـان المخلوق أساسـا، تسـعى هذه 
الديكتاتوريات في سـعيها المحمـوم إلى حفظ كيانها، 
وتـرى أن عملية الحفـظ تلك أو التحنيط لا تسـتطيع 
الصمـود طويلا  أمـام جدلية وحركية الإنسـان .أمام 
هـذه الجدليـة والحركيـة الفطريـة مـا من سـبيل إلا 
قضم المجتمع عبر سلسـلة من الإجراءات السياسـية 
فـي واقعها وحاضرها ومسـتقبلها، تنهـج من خلالها 
إلى اسـتلام عقل ووعي شـعوبها وحفظـه واختزاله 
شـعوريا وواقعيـا- أو تدميره إن تمكنـت من ذلك – 
وبالتالـي تحـل هـذه الديكتاتوريـات حلـولا كمونيا 
محل شعوبها في رسم لوحة كئيبة تختزل فيها ألوان 
وأطياف عقل الأمم والشـعوب في عقلها عبر هندسته 
وفق رؤاها وأطرها الفلسـفية المتشـددة، إنها تصادر 
حيوية الإنسـان الفطريـة لصالح نظريات سياسـية 
فردية، هل نسـتطيع تخيـل حجم الكارثـة التي تحل 
بالبشـرية إذا ما أخُضعت قسـرا لعقل فـردي أحادي 
يـرى طموحات وأمال ومآل شـعبه من خلال أحاديته 
وفرديتـه، والتـي مهمـا بلغت مـن العبقريـة المكانية 
والزمانيـة لـن تسـتطيع الإحاطة بدقائـق وجزئيات 
العقل الفردي والجمعي لشـعب ما أو أمة ما. قد يكون 
من المفيد هنا الإسـتعانة بنص للمفكر الإنكليزي بول 
جونسـون إذ يقول في كتابـه الأزمنة الحديثة (( كان 
جان جاك روسـو هـو أول مـن أعلن إمكانيـة إصلاح 
بني البشـر عن طريق العملية السياسية، وأن القائم 
بهـذا التغييـر والخالـق لما يمكن تسـميته «الإنسـان 

الجديـد» هـو الدولـة، والمحسـنون المُنَصَبُـون ذاتيا 
الذيـن يسـيطرون عليها لصالح الجميـع. وفي القرن 
العشـرين وضعت أخيـرا هـذه النظرية علـى المحك، 
علـى نطاق عظيـم، وكانت النتيجة هـي الدمار. وكما 
لاحظنا، فإن السياسـة ابتداءً مـن العام 1900م حلت 
محـل الديـن بوصفهـا الشـكل الأساسـي للتعصـب 
والحماس . بالنسـبة للنماذج العليا للطبقة الجديدة 
مثـل لينـين وهتلـر وماوتسـي تونغ فـإن السياسـة 
– وتعنـي عندهـم هندسـة المجتمع لتحقيـق أهداف 
عالية – كانت هي الشـكل الشـرعي الوحيد للنشـاط 
لتطويـر  الأكيـدة  الوحيـدة  والوسـيلة  الأخلاقـي، 
الإنسـانية. إن وجهة النظر هذه، التي كانت سـتبدو 
غريبـة بـل ومجنونة فـي عصر سـابق، قـد أصبحت 
إلـى حد مـا هي السـائدة فـي كل مـكان. فـي الجانب 
الديمقراطي من المشهد، فإن المتعصب السياسي يقدم 
« الصفقات الجديدة « و «المجتمعات العظيمة» و «دولة 
الرعايـة الإجتماعيـة»؛ وفـي الجانـب الإسـتبدادي 
الشـمولي هناك الثورات الثقافية، والخطط المتوفرة 
دائما. وفـي كل مـكان يزحف هـؤلاء المتعصبون عبر 
عقود الزمـن والأصقـاع، الدجالـون، الكاريزيميون، 
القديسـون العلمانيـون، قتلـة للجمـوع  ويوحدهـم 
جميعـا الإيمـان بـأن السياسـة  هـي دواء أمـراض 
البشـر. وفي التسـعينات فقدت هذه الطبقة الحاكمة 
الجديدة ثقتها، وبدأت تخسـر أرضها وسـيطرتها في 
الكثيـر مـن أرجـاء العالـم. إن معظمهم سـواء كانوا 
أحيـاء أو موتـى قـد دنسـوا فـي بلادهـم، وأسـقطت 
تماثيلهم الغريبة الشـبيهة برأس الملك اوزيماندياس 
في قصيدة شيلي. هل كان ثمة أمل في عصر السياسة 
قـد ولى كمـا ولى مـن قبله عصـر الدين ؟. مـن المؤكد 
أنـه خلال العقد الأخير من القرن قد اسـتفيدت بعض 
الـدروس. إلا أنه لم يبـد واضحا أن الشـرور التي قد 
أحدثـت مآسـي وإخفاقات ذلك القرن قـد أزيلت تماما 
؛ هذه الشـرور المتمثلة في ظهور النسـبية الأخلاقية، 
وانهيار المسؤولية الشخصية، ورفض القيم اليهودية 

القيـم الإسـلامية  والمسـيحية (( نسـتطيع لإضافـة 
إلـى جملة القيم التـي أكدتها الديانات السـماوية في 
نسـختها الأصلية ))، وليس أقلها الأعتقاد الوقح بأن 
الرجال والنساء يسـتطيعون حل جميع الغاز الكون 
باسـتعمال عقولهـم دون أي عون. وعلى هـذا يعتمد 
مـا إذا سـيكون القـرن الحـادي والعشـرين، خلافـا 
للقـرن العشـرين هو عصـر أمل بني الإنسـان. )) لقد 
حل معظم الفلاسـفة فـي الأزمنة الحديثـة محل الله، 
اعتقـادا منهـم أنهم قادرون على وضـع خطط جديدة 
لحـل أزمات الإنسـان، إلا أنهم لم يسـتطيعوا الحلول 
التام محل الله، لأنهم حلوا محل التفسيرات البشرية 
للعهـد القديم والجديد، لم يقولوا لنـا الحقيقة كاملة، 
لأنهم أوهمونا أنهم بشـكل ما أنهم ينتقدون ويفندون 
تفسـيرات بشـرية تعارضـت مـع العقل بحكـم تقدم 
الزمـن واختلاف الظـرف التاريخـي والحضاري، إلا 
أنهم كانوا وبأسـاليب لا تقل عن الأساليب السياسية  
البرغماتيـة دنـاءة وتشـددا كانـوا يؤكـدون أن الله 
لـم يعـد له مكان علـى هـذه الأرض، هل نسـتطيع أن 
نقـول بطريقة ما أن الفلسـفات الحديثـة كانت عاملا 
مسـاعدا للديكتاتوريات الكونية في استفحال شأنها 
وهندسـتها لمجتمعاتهـا، إذ أن انحصار نظر الإنسـان 
الحديـث وتقوقعه داخـل العقل المكتفـي بذاته أغرى 
ضعـاف النفوس مـن المتحكمين في مصائر الشـعوب 
إلى انتهاج سياسـات قسرية انطلاقا من الحق القائل 
بأنـه لا رقيب على سـلطة العقل البشـري، فكما يحق 
لهـؤلاء الفلاسـفة إقصـاء اللـه ووضعه فـي متاحف 
التاريـخ، وفـرض سـلطة العقـل المنحـاز بطبيعتـه 
لمصالحـه الضيقة دون رقيـب خارجي ينظم فضاءات 
المصالح المتعارضـة. فمن حق الديكتاتوريات العالمية 
الحلول محله وزرع منظومات تفترض أن لها سلطة ما 
على البشـرية بموجب حق العقل في تمرير مشاريعه 

الخاصة والخاصة جدا. 
 

٭ كاتب من ليبيا 

■ باهتمـام بالـغ ينظرالاردنيـون الـى الزيـارة 
البابويـة الثالثة التي تكرس الاردن بوابة للاراضي 
المقدسـة. وقداسـة البابا بنديكتوس السادس عشر 
موضـع ترحيب اكيد مـن كل الاردنيين وان كان لدى 
بعضهـم تحفظـات ازاء موقف ما صدر عن قداسـته 

قبل ثلاثة اعوام.
مـع مجيء البابـا بنديكتوس الـى الاردن في حج 
بابوي الى الاراضي المقدسة تعالت بعض الاصوات 
المطالبـة بموقـف معـين مـن البابـا ومـن الفاتيكان. 
بعـض تلك المطالبات تتعلق بالعلاقات مع اسـرائيل 
والموقف منها وبعضها يتعلق بذيول المحاضرة التي 
القاهـا البابـا في المانيـا عام الفين وسـتة ورأى فيها 
البعض ملاحظات مسـيئة للاسلام. قد يرى البعض 
ان الوقـت غيـر مناسـب للحديث عن هـذا الموضوع 

ولكن لا بأس من التذكير.
فيما يتعلـق بالعلاقات مع اسـرائيل والموقف من 
الاجراءات الاسـرائيلية في الاراضي الفلسـطينية، 
ربمـا يغيـب عـن البعض ان ما صـدر عـن الفاتيكان 
(الذي لا يملك جيوشـا ولا يصوت في مجلس الامن) 
وكذلـك عـن قداسـة البابـا الراحـل يوحنـا بولص 
الثانـي وايضـا البابـا الحالـي مـن شـجب وتنديـد 
وادانـة للتصرفـات والاجـراءات الاسـرائيلية ربما 
فاق فـي قيمته الادبية ما صدر عن قادة ومسـؤولين 
عرب. كمـا ان اعتـراف الفاتيكان باسـرائيل واقامة 
علاقات دبلوماسـية معها لـم يحدث الا بعد ان قامت 
منظمـة التحريـر الفلسـطينية ودول عربيـة اخرى 
باقامـة مثل تلك العلاقات مع اسـرائيل. ولذا فان اي 
مزايـدة على موقف البابـا من القضية الفلسـطينية 

هي مزايدة في غير مكانها. 
امـا الموضـوع الثاني الـذي ينتقـده البعض وهو 
مـا يتعلـق بالمحاضـرة التـي اثـارت جـدلا واسـعا، 

فان موضوعهـا كان علميا فلسـفيا لاهوتيا ولم يكن 
تاريخيا ولا سياسيا. ومع ذلك فان البابا بعدما رأى 
الزوبعة التي  اثارتها المحاضرة، اعاد التقييم وعدل 
فـي نصهـا ونقحهـا ونشـرت علـى الموقع الرسـمي 

للفاتيكان بالنص الجديد المعتمد. 
مـا قام به البابا بنديكتوس مـن تنقيح لمحاضرته 
في النص المنشور على موقع الفاتيكان  يعني أن هذا 
النص  سـيكون النص الرسـمي المعتمـد للحكم على 

هذا البابا في مواقفه. 
هـذا التنقيح المعلن يعد تواضعـا عظيما بل أعظم 
تواضـع يمكن أن يتصف به إنسـان. مـاذا قال البابا 
في الإضافة على محاضرتـه؟ الاضافة كانت عظيمة 
وبليغـة وذات مغزى.  لقد وصف ما قاله الإمبراطور 
البيزنطي (في الحوار المقتبس في المحاضرة)  بشأن 
الاسـلام بأنـه فظ وغيـر مقبول. وهـذه الإضافة في 
الحقيقـة أعظـم بكثيـر مـن مجـرد اعتـذار يمكن أن 
يتفوه به لسـان أو يصدر في بيان مكتوب.  الإضافة 
قصيرة فـي كلماتها لكنهـا كبيرة فـي معناها. وهذه 
هـي الاضافة:  «إن الإمبراطور باليولوغوس ''خاطب 
محاوره بشـكل فظ مروع وهي فظاظة وجدناها غير 
مقبولة وذلك حول مسألة العلاقة بين الدين والعنف 

بشكل عام».  
وفي هامش إضافي قال البابا: '' تم التعامل للأسف 
مـع هـذه المسـألة فـي العالـم الإسـلامي باعتبارها 
تعبيـرا عن موقفـي الشـخصي وهو ما أثار سـخطا 
غير مفهوم. آمل أن يكون بوسع قارئ محاضرتي أن 
يرى بشكل فوري أن هذه العبارة لا تعبر عن رؤيتي 
الشـخصية للقرآن الذي أكن له الاحتـرام باعتباره 

كتابا مقدسا لدين عظيم». 

كيـف يمكـن أن يكـون هـذا التعديـل درسـا فـي 
التواضـع والتراجـع عـن الخطـأ يتعلم منـه بعض 
الكتاب والمفكرين وخصوصا أولئك الذين يتصدون 

للخوض في الأديان  والحضارات والثقافات؟
قـد توصـف بأنها حكمـة بأثر رجعـي. قد توصف 
بأنهـا غير صادقة. قـد توصف بأنها مجـرد محاولة 
لتفـادي مزيـد من الغضـب الإسـلامي. لكنها خطوة 
حكيمة بالفعل تنم عن عظمة حقيقية يتصف بها هذا 
البابا الفيلسـوف الـذي يؤمن بضرورة الانسـجام 

بين العقل والايمان.
وهـذا التعديل علـى النـص الاصلـي للمحاضرة 
لـم يتأخر كثيـرا. فقد تم قبل مرور اقل من شـهر على 
المحاضرة وبمجرد ان كانت تجهز للنشـر على الموقع 

الرسمي للفاتيكان.
علـى أي حـال، هـذا التغييـر مـن قبل البابـا على 
محاضرته في نصها الرسـمي المعتمد يقود  للحديث 
عـن رد الفعل الـذي واجهتـه المحاضـرة وهي اصلا 
محاضرة علمية عن علاقة الايمان بالعقل والمنطق...  
فهؤلاء الذيـن ثاروا احتجاجا علـى اقتباس لا يقدم 
ولا يؤخر لم يقتربوا ولـو مرة من جوهر المحاضرة. 
مفهـوم  مـع  يتسـق  لا  العنـف  أن  كان  وجوهرهـا 
الألوهيـة سـواء في المسـيحية أو الإسـلام. وهذا ما 
قالـه البابـا في محاضرتـه وان لم يذكر الإسـلام أو 
المسـيحية بالحـرف لكنه أشـار ضمنا إلـى أن الدين 
عمومـا لا يمكـن أن يقبـل أن تكون القوة هي سـبيل 
نشـره وكاد أن يقـول: ادع إلى سـبيل ربك بالحكمة 

والموعظة الحسنة. 

٭ كاتب صحافي أردني

اسماعيل القاسمي الحسني٭

سليم البيك٭

قيس سالم٭

الفرد عصفور٭هشام عبد الحميد الشلوي٭
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يومية سياسية مستقلة

الاشتراكات: الاشتراك السنوي 450 جنيها استرلينيا في عموم بريطانيا
و 750 دولارا امريكيا للوطن العربي وخارج بريطانيا بما في ذلك اجور البريد

رئيس التحرير: عبـــد البــاري عطـوان

الناشر:
مؤسسة «القدس العربي»

للنشر والاعلان 

تطبع في لندن ونيويورك وفرانكفورت وتوزع في جميع انحاء العالم

البابا والاعتذار المطلوب

مصر والعداء المتصاعد لايران

فيلم بريطاني جديد: استثمروا تجدوا شعب العراق صديقا لكم!

■ ذكـرت الصحافـة الفرنسـية أخيرا 
أن وزارة الخارجيـة الأمريكيـة أصبحت 
تشـك فـي مـدى قـدرة وزارة الخارجية 
الفرنسـية علـى كتم الأسـرار. والسـبب 
أن صحيفة «لوكانار أونشـيني» نشـرت 
يوم 15 نيسان (ابريل) مقتطفا من وثيقة 
سـرية حررها مدير  الشـؤون السياسية 
والأمنية في وزارة الخارجية الفرنسـية 
جيرار آرو يروي فيها فحوى محادثة مع 
وزيـر الدولة الأمريكي المكلـف بالإرهاب 
والاسـتخبارات المالية سـتيوارت ليفي، 
وزيـر  منصـب  أيضـا  تولـى  كان  الـذي 
الماليـة بالوكالـة مـن 15  إلـى 26 كانـون 
الثانـي (يناير)، تعلقـت بالعقوبات ضد 
إيران. ويتبين من المقتطف الذي نشـرته 
الأمريكـي  الدولـة  وزيـر  أن  الجريـدة 
أعرب عن رغبتـه في أن تتدخل الحكومة 
أوبامـا  الرئيـس  إدارة  لـدى  الفرنسـية 
لإقناعهـا  هـو)  بـلاده  إدارة  لـدى  (أي 
بـ»تشـديد» العقوبـات على إيـران «في 

أسرع وقت ممكن»!«
الفرنسـية  الصحافـة  أن  والغريـب 
عالجـت خبـر تسـريب الوثيقـة معالجة 
فضيحـة  باعتبـاره  أي  روتينيـة، 
دبلوماسية بين الحليفين الغربيين، لكنها 
وقفت عنـد هذا الحـد، فلم تكلف نفسـها 
عناء الانتبـاه إلى ما ينطـوي عليه نص 
الوثيقة مـن مفارقة موغلة فـي الإغراب. 
فهل يمكن أن يكـون هنالك في الحوليات 
الدبلوماسـية مـا هو أغرب وأشـذ من أن 
يسـعى وزير لدى حكومة أجنبية عساها 
تمـارس ضغوطـا علـى بـلاده، أي علـى 
حكومتـه التـي هـو عضـو فيهـا؟ ربما لا 
يكـون لهذه المفارقة القصوى من تفسـير 
سـوى أن عـدم رضـا الجهاز السياسـي 
والإداري في واشـنطن (خاصة أن ليفي 
ثابـت في منصـب الإرهـاب والكباب هذا 
منـذ عـام 2004، مثله فـي ذلك مثـل عدد 
من المسـؤولين والوزراء الحاليين الذين 
عينهـم بوش، والذين لم ير أوباما بأسـا 
فـي أن «يرثهـم» عنـه) عن ميـل الرئيس 
أوباما حاليا إلى التعامل مع إيران تعاملا 
دبلوماسـيا قد بلغ حدا لـم يعد يرى معه 
يحـاول  أن  فـي  غضاضـة  الجهـاز  هـذا 

الاستظهار على الداخل بالخارج! 
الوثيقـة،  هـذه  تسـريب  أثـار  وقـد 
الـذي يأتي بعد سلسـلة من التسـريبات 
المماثلة، بلبلة داخل مقر وزارة الخارجية 
الفرنسـية، ممـا حملهـا على رفـع دعوى 
ضـد مجهـول بتهمـة إفشـاء معلومـات 
سرية. ويقول الصحافي فانسون جوفير 
الفرنسـية  الدبلوماسـية  مسـؤولي  إن 
ينتابهـم الانزعاج لأسـباب ثلاثـة: أولا، 
هدفـا  أصبحـوا  بأنهـم  مقتنعـون  إنهـم 
لعمليـة مدبـرة مـن داخـل مقر الـوزارة 
الدبلوماسـيين  إظهـار  إلـى  ترمـي 
المؤيديـن  «غـلاة  بمظهـر  الفرنسـيين 
الجـدد».  «المحافظـين  بـل  لإسـرائيل»، 
ثانيـا، تتضمن الوثيقة المسـربة تفصيلا 
لاسـتراتيجيات مختلـف الـدول الكبرى 
فـي مجال العقوبات، و»إذا أفشـيت هذه 
المعلومات إلى الإيرانيين فإن هذا سيضر 
أبلـغ  ثالثـا،  الغربيـة».  الـدول  بموقـف 
دبلوماسيون أمريكيون وزارة الخارجية 
الفرنسـية أنه طالما لم يتم تحديد مصادر 
التسـريب، فإنهم لن يبوحوا للفرنسيين 
مـن هنـا فصاعـدا بمعلومـات حساسـة 
حـول الملف النـووي الإيرانـي مخافة أن 
يكتشـفوا أن هذه المعلومـات قد أصبحت 
في حوزة جريدة «لوكانار أونشيني» أو 

السفارة الإيرانية في باريس!
وإذا كان السـببان الأخيران لانزعاج 
الدبلوماسـية الفرنسـية مفهومـين، فإن 
الفهـم.  علـى  يسـتعصي  الأول  السـبب 
إذ ان مـن العجيـب أن نكتشـف أن بـين 
الدبلوماسـيين الفرنسـيين مـن لا يـزال 
يتوهـم أن من الممكن نفـي تهمة الغلوّ في 
تأييـد إسـرائيل عـن الحكومـة الحاليـة 
التـي نقضـت التـراث الديغولـي نقضا. 
الأوتوماتيكـي  الانحيـاز  يقتصـر  لا  إذ 
لإسـرائيل على سـاركوزي الـذي وصفه 
الحـزب الاشـتراكي بأنه «مـن المحافظين 
الجـدد ولكنـه يحمـل جـوازا فرنسـيا»، 
كمـا وصفته هآرتس فـي 30 كانون الأول 
(ديسمبر) 2007، بأنه «واحد منا». بل إن 
الأمر يتعلق أيضا بوزير الخارجية برنار 
كوشـنير. فقـد قـال السياسـي سـيلفان 
سـمحون لجروزاليم بوست يوم 17 أيار 
محظوظـة  إسـرائيل  «إن   2007 (مايـو) 
جدا بتعيين كوشـنير. على الإسرائيليين 
أن يحمـدوا اللـه علـى توزيـر كوشـنير 
بـدل هوبيـر فدريـن!». وقبل ذلـك بيوم 
كشـفت «لوكانـار أونشـيني» أن رئيـس 
«المجلس التمثيلي للمؤسسات اليهودية 
الصهيونـي،  اللوبـي  أي  فرنسـا»،  فـي 
اتصل بسـاركوزي وأبلغه أنه إذا صحت 
الشـائعات حـول احتمال تعيـين هوبير 
فدريـن، فـإن الجاليـة اليهوديـة سـوف 
تعـدّ ذلك «سـببا موجبـا للحـرب»! (أي 

والله)!!! 
فلا عجب أن يكون كوشـنير هو الذي 
تزعـم الحملـة التـي أفضت فـي 9 كانون 
اتخـاذ  إلـى  الماضـي  (ديسـمبر)  الأول 
الاتحـاد الأوروبـي قـرارا حاسـما برفـع 
درجة العلاقات مع إسرائيل. لكن العجب 
حقـا، من المنظور التاريخي، هو أن تكون 
بريطانيـا إحـدى دولتـين تحفظتـا على 
مشـروع القـرار الفرنسـي. لمـاذا؟ لفرط 

محاباته لتل أبيب!

وزير أمريكي: أعينونا 
على إيران... وأوباما! رأي القدس

■ أمـا ومـا زلت بصـدد الحديث عـن (الحالـة المصرية) 
وانعزاليتهـا باسـم (الخصوصيـة) أجـد مـن المفيـد نقـل 
شـهادة وردت فـي تقرير لصحيفـة «يديعـوت أحرونوت» 
الصهيونية، وحرره أليكس فيشـمان. وذلك لأن المعلومات 
الواردة في هذا التقرير، المنشـور في الأول من هذا الشـهر، 
قـد كشـفت عمـا وصلـت إليـه العلاقـة بـين أهل الحكـم في 
القاهرة مع الدولة الصهيونية. يشـير التقرير إلى أن حكام 
مصـر يواجهون عـدوا مشـتركا وتهديدا اسـتراتيجيا. هو 
نفسه الذي تواجهه تل أبيب. وهذا أسقط أي نقاط للخلاف 
والتبايـن بـين الطرفـين . هـذا العـدو المشـترك هـو إيران، 
وذلـك التهديـد الاسـتراتيجي مصـدره حلفـاء إيـران فـي 
المنطقة. وتطابقت المصالح الصهيونية مع نظيرتها المصرية 
الرسـمية. حين أشـار التقرير إلى أن هذا ليس وليد اللحظة 
إنما أمره مسـتقر من اشهر طويلة.  غطى عليه عدم الكشف 
الفـوري، مـن جانـب سـلطات الرئاسـة والأمـن  المصرية. 
عـن «التنظيم السـري»  المزعوم لحـزب اللـه..  الاعتقالات 
تمـت قبل نصف عام.. الملاحقات سـبقت تاريخ الأعلان عن 

التنظيم بعشرة اشهر . 
  هنـا جـاء التركيـز على مسـتوى التطابق فـي الأّهداف 
والخطط، ونجاح القنوات السـرية في الوصول بالعلاقات 
إلـى هذه الدرجة.. وقد أفاض التقريـر في الحديث عن دور 
كل مـن عامـوس جلعـاد المسـؤول بالمخابـرات العسـكرية  
الصهيونيـة، ورئيـس المخابـرات المصريـة عمر سـليمان.. 
الأول بزياراته المتكررة والمكوكية للقاهرة وشـرم الشـيخ، 
إلـى وقت صـدور قرار أولمـرت بالتخلص منـه .   وقام مدير 
المخابرات المصرية   بنفس الدور.. كثف هو الآخر من زياراته 
المتواصلـة لتـل أبيب حتـى تم الوصول إلى هـذه النتيجة، 
وقد عبر أحمد أبو الغيط، وزير الخارجية المصري، عن ذلك 
فـي تصريح له، أشـار فيه إلى أن التهديـد الايراني   الموجه 
لمصر هو نفسـه الموجه للدولـة الصهيونية  وللغرب، وبهذا 
اسـتقرت السياسـة الرسـمية المصرية على تحديـد «العدو 
البديـل» والعمل علـى توجيه كافـة الأنظار إليـه.  ووفرت 
الغطاء الرئاسي بهجوم الرئيس حسني مبارك الكاسح على 
إيران في ذكرى عودة سـيناء.. وجه إليها وإلى مسؤوليها 
تحذيرات حادة وتهديدات مباشـرة إذا مـا واصلت التآمر. 
كمـا ورد في تقريـر (يديعـوت احرونوت)  وهـو ينوه إلى 
جهـود تعبئة الـرأي العـام المصري ضـد ما أسـماه (محور 
المقاومـة ) الذي يضم إلى جانب ايران سـورية وحزب الله 

وحماس والجهاد الاسلامي  وقطر وقناة الجزيرة. 
وترتبـت علـى ذلـك عـدة نتائـج سـمعتها  تـل أبيب من 
عمر سـليمان.. تقول ان الأوسـاط الرسمية المصرية لا ترى 
إمكانية لتشـكيل حكومة وحدة وطنية فلسـطينية.  وهي لا 
تراهـن على محادثـات القاهرة، وهـذه المحادثات لن تكون 
إلا فرصـة لتمريـر أموال (الإعمار) إلى  غزة عبر سـلطة رام 
اللـه.  وعلـى الفلسـطينيين ألا يأملـوا بغير ذلـك .  أما رأيه 
في الدولة الصهيونية فقد نسـب التقرير إلى عمر سـليمان 
قولـه انها تلتزم بدعم السـلطة الفلسـطينية.. والهدف هو 
إضعـاف «حمـاس»، كجزء مـن الترتيبات المعـد ة  لتصفية 
«محـور   المقاومة » والإجهاز عليه نهائيا. وهذا اقتضى، كما 
نسب إلى رئيس المخابرات المصرية، العمل من جانب محور 
(مكافحة المقاومة) على مسـاعدة السـلطة الفلسـطينية في 
الفـوز علـى (حماس) فـي   الضفـة الغربية، إذا مـا أجريت 
الانتخابـات  العام  القادم . معنى هذا، من وجهة النظر هذه 
عـدم اتمام التسـوية. ومـن المتوقـع أن تسـتبدل بخطوات 
جزئيـة وصغيـرة توفر مناخا ملائما للسـلطة فـي رام الله 
كي تسـتمر فـي التفـاوض، كأن يقدم لهـا وعـد بازالة عدد 
مـن المسـتوطنات خـلال عـام او عامـين . مـع طـرح فكـرة 
(السـلام الاقتصـادي )  التـي   يتبناهـا بنيامـين نتنياهو، 
وتحـوز تأييـد واشـنطن وموافقـة شـرم الشـيخ، وحاجة 
ذلك إلـى توفير الهدوء في   الضفة وغزة، كشـرط جوهري 
لاسـتكمال تشـكيل التحالـف العربي الصهيونـي   المقرر له 
مواجهة ايـران .  وهذه الأهداف والمصالح المتطابقة وحدت 
السياسـتين المصريـة والصهيونيـة، وأسـقطت تحفظـات 
كانـت قـد وضعـت مـن جانـب وزارة الخارجيـة المصريـة 
ترفض التعامـل مع ليبرمان. وقطعا للطريق على أي تأويل 
قـام رئيـس المخابـرات المصريـة بزيـارة وزيـر الخارجيـة 
الصهيوني الجديد، ونسـتطيع هنـا أن نتبين الفارق الكبير 
بـين تعامـل ودي وحميمـي مـع متهـم بارتـكاب جرائم ضد 
الإنسـانية ومُطالِب بضرب السد العالي بالقنابل النووية، 
والقائل عن الرئيس حسني مبارك «فليذهب إلى الجحيم»، 
وبـين ذلـك التعامل العدائي الشـديد مع إيـران وحزب الله 

والمقاومة يصورة تجاوزت الحدود.

أرجـو المعـذرة إذا مـا كنـت قـد أطلـت وأنا ألخـص هذه 
الشـهادة. فقـد وجدتهـا ضروريـة وأنـا أتنـاول مـا بدأتـه 
الأسـبوع الماضي عن «الخصوصية» وما يسـمى بـ»الحالة 
المصريـة». لأنهـا دليل على أن الحملة علـى إيران وما جرى 
مـع حزب اللـه، ومن قبل مـع المقاومة الفلسـطينية، خاصة 
حماس، متفق عليه بين شـرم الشيخ وتل أبيب. وعليه فإن 
ما يسمى بـ»الحالة المصرية» ليست وصفا لحالة المصريين، 
إنمـا هـي تعبيـر عـن أمانـي المنحازيـن بالكامل للمشـروع 
الصهيوني، وتعكس ما يأملـه «الليكود» المصري النافذ في 
أروقة الحكم والسياسة والاقتصاد والمال.. يريد لانعزاليته 
أن تعـم البـلاد.. ويحث النـاس على أن يكونـوا على دينه. 
يقفون معه فـي نفس الخندق. مسـتخدمين «الخصوصية» 
مبررا وأساسا لدعم الدوله الصهيونية، والقبول بالتبعات 
المترتبـة علـى ذلـك، واتخاذهـا ذريعـة للمشـاركة الفعالة 
فـي المجهـود العسـكري والاقتصـادي الموجـه ضـد إيـران 
وحلفائهـا، وهـو مجهود يسـتهدف في جانـب منه تحويل 
مصر، بتاريخها ودورها وتضحياتها وشـهدائها إلى مجرد 
«غيتـو» صغيـر.. جـزء من غيتـو آخـر. تضافـرت الجهود 
الاسـتعمارية والدوليـة علـى إقامتـه على أرض فلسـطين. 
وما يُقترف باسـم «الخصوصية» لا يعد جهـلا بقيمة الموقع 
والبشـر والإقليـم الذي تقـع مصر فـي قلبه. إنما هـو نتاج 
نشـاط وعمل ممنهـج همه تغييـر طبيعة المنطقـة وهويتها 

وتركيبتها البشرية والثقافية.
مصر نـواة ومركز إقليـم منفتح ومتكامـل ومتداخل منذ 
مـا قبل التاريـخ، لا يمكن لها أن تكون منغلقـة ولا انعزالية، 
وإلا حكمت على نفسـها بالنهاية وفرطـت في أمنها الوطني 
وأضاعـت ما بقـي لها من سـيادة علـى أرضها. يـرى المفكر 
الراحـل سـليمان حزين، مؤسـس جامعة أسـيوط، ووزير 
الثقافة الأسـبق في كتابه: (أرض العروبة.. رؤية حضارية 
في الزمان والمكان) يرى تأثير مصر في غرس جذور العروبة 

الحضارية، كما أسـماها، في عصر مـا قبل التاريخ، ومصدر 
الأهمية لديه فـي ذلك هو الرباط الذي أقامته بين حضارات 
الشمال والمشرق (السامية)، وحضارات الجنوب (الحامية) 
في وادي النيل وعمقه. وهذا الرباط أنشأ الحضارة المصرية 
القديمة واسـتقرار بها في الوادي والدلتا، ومن ثم انتقلت، 
بالبـر والبحـر إلى مـا أسـماه قلب الوطـن العربـي القديم 
وأطرافه على شـواطئ البحر المتوسـط والبحر الأحمر وما 
وراءه.. جنوبا إلى بحر العرب والمحيط الهندي وشـواطئه 
العربيـة.. منطقة لـم تعرف العزلة ولا الانعـزال، ولم يثبت 
أن صلة مصـر بها كانت طارئة ولا عارضـة.. وكانت الصلة 
عضوية وأساسية.. مسـتمرة في ظروف المد والجزر، الذي 
مرت به الحضارة البشـرية منذ ظهورهـا في هذا الجزء من 
العالم، والتواصل بـين مصر ومحيطها الإقليمي أقدم بكثير 
ممـا تصـوره كتابات المحدثـين، والغربيين منهـم على وجه 
الخصوص، وهـذا التواصل الحضاري بينهـا وبين الأرض 
التـي أصبحـت معروفة بعد ذلـك بأرض العروبـة (بالمعنى 

التاريخي) سبق فجر التاريخ وتطور مع تطور الزمن.
أما العالم الراحل جمال حمدان بعد أن انكب على دراسة 
وضـع مصـر وأخرج سـفره الموسـوعي (شـخصية مصر.. 
دراسـة في عبقرية المكان).. لم يتحدث عن (الخصوصية)، 
وتنـاول (الشـخصية) باعتبارهـا تكوينـا متكامـلا متعدد 
الأبعـاد والزوايـا والتركيـب. أما الخصوصيـة فهي وصف 
جزئـي لمظهـر أو أكثر للفـرد أو المجتمع أو الشـعب أو الأمة، 
كخصوصيـة الطـول والقصـر ولـون الجلـد واختلافه بين 
أسود وأبيض وأصفر وأحمر وأسمر، وهي محصلة رياضية 
لخصائص وصفات فطرية أكثر منها مكتسـبة، والشخصية 
أساسـها روح كامنة في المكان، وما حل فيه نتيجة النشـاط 
البشري والتغيرات الجغرافية والمناخية وتجارب وتقلبات 

وركام حقب ومراحل الزمان. 
نظـر جمال حمـدان للأوطان الكبيـرة، كالوطن العربي، 
رغـم مـا يعيشـه مـن تقسـيم وتفتيـت وتبعية نظرتـه إلى 
شـخصياتهم  بتنـوع  الأبنـاء  تضـم  الواحـدة..  الأسـرة 
وحصيلـة تجاربهـم الإنسـانية والتاريخيـة، وهـي التـي 
تسـاهم بدورها فـي تكوينه، ورباطها لا يفـرق بين أبنائها، 

وهـذه النظرة حكمت قيمة المكان حين يسـتقر وينشـط فيه 
الإنسان، وتستجيب لخبرة (الزمان) وتجاربه في سلسلة 
التواصـل التاريخـي. لهـذا لم يجـد غضاضة وهـو يتناول 
(شخصية مصر) حين اعتبرها فرعونية الجد وعربية الأب. 
وإن كنـت مـن المتحفظـين علـى تعبيـر الفرعونيـة. وكونه 
تعبيرا ظالمـا للمصريين القدماء. فهم مـن صنعوا حضارتها 
وبعلمهـم وقدراتهـم شـيدوا ذلـك المعمـار الخالـد، وبنـوا 
الجسـور ونظموا الميـاه والزراعة ومارسـوا الطب والفلك. 
لننظـر حولنـا فالوطـن العربـي محكـوم بالفراعـين.. مـن 
منهـم حقق إنجازا حقيقيا يسـجل له. ودون تقدم الشـعب 
وتحضره فلا إنجاز لفرعون أو غير فرعون، ويمكن قبول ما 
قال به جمال حمدان ضمن المعنى العام والشـائع في وصف 

مصر القديمة.
ومـن وحـي هـذه الدراسـات والبحـوث الجـادة طالب 
المفكـر الراحـل عبد الوهاب المسـيري بالتفرقة بـين المناهج 
الجـادة فـي دراسـة التنوعات والفـروق بين أبنـاء الإقليم 
الواحـد والأمـة الواحدة وبين ما أسـماه (العبـادة الوثنية 
علـى  التعـرف  هـي  الجغرافيـا  علـم  فقمـة  للشـخصية). 
لـه فـإن مصـر  البلـدان والإقاليـم، وبالنسـبة  شـخصية 
تشـترك في كثير من الصفـات مع هذه البـلاد أو تلك، وهذا 
صحيـح، لكن مجموعـة الملامـح ككل (جعلت منهـا مخلوقا 
فريدا فـذا حقيقيـا) في فترات المـد وعصور النهضـة. وأكد 
حمـدان نظرته إلى خصوبـة وتنوع التكويـن العربي حين 
عالـج موضوع (شـخصية ليبيا)، في كتـاب، أتصور أنه لم 
يحظ بالانتشار الكافي، وكان عنوانه (الجمهورية العربية 
الليبيـة.. دراسـة في الجغرافيـا السياسـية). عالجها على 
نفـس النهج العلمـي والجديـة البحثية، التـي اعتمدها في 
مؤلفه (شـخصية مصر). ووصل إلى المكونات الأساسـية، 
التي صاغت شـخصية هذا البلد العربي الشـقيق، وقد أفاد 
هذا الكتاب كثيرا في فهم مكونات الشمال العربي الإفريقي، 
وكـذا باقي أقطـار العـرب. ولم يختلـف الأمر كثيـرا عندما 
تناول جغرافية العالم الإسلامي. وإذا كانت (الخصوصية) 
تخدم الانكفاء والانعزال فإن تكوين (الشخصية) ونضجها 
يصب في مجرى الانفتاح وفعالية الدور وتميزه، والتمسك 
بهذا الفهم يحول دون تحويل مصر إلى «غيتو» على حساب 

المكان والزمان والبشر.

٭ كاتب من مصر يقيم في لندن

 ■في أجواء احتفالية وبتغطية اعلامية بريطانية وعراقية مكثفة تشبه 
حملـة الترويـج لافتتاح أحد افـلام أرنولد شـوارزنيغر أو جيمس بوند، تم 
افتتاح مؤتمر «اسـتثمر بالعراق»، الاسـبوع الماضي، في لندن. وقد بدا جو 
المؤتمر مألوفا، من ناحيتـي الاعداد والحاضرين، وكأنه أمتداد لموضوع في 

سلسلة أفلام تحمل اسم «نهب العراق».
وحضر العرض، عفوا المؤتمر، عدد كبير من ممثلي الشركات البريطانية 
والعالميـة المتلهفـة لا على الاسـتثمار الحقيقـي وبناء علاقـات متكافئة بين 
البلديـن كما حـاول رئيـس الـوزراء البريطاني غـوردون بـراون وتابعه 
نوري المالكي ايهامنا بل على كيفية الاستيلاء على البقية الباقية من ثروات 
العراق وتحطيم صناعته الوطنية بلا مساءلة او محاسبة، وبشكل يشرعنه 
حضور من يدعون تمثيل العراق. وكان حضور ابطال المحاصصة والفسـاد 
من السياسـيين العراقيين كبيرا، خشـية ان يتم اقتسام غنيمة ما او ترتيب 
صفقـة قد تفوت أحدهم. ولم يؤثر مقتـل مئات المواطنين، أيامها، في العراق 
علـى الاحتفال الضخم الـذي أقيم في وسـط العاصمة اللندنيـة وليس في 
العراق، حرصا على حياة المستثمرين، المترددين، في دخول حقل الاستثمار 
لانعدام التأمين والنشـاط المصرفي وكثرة الفسـاد وغياب القانون، حسب 
مجلة الايكونومسـت البريطانية المتابعة للشأن الاقتصادي. وقد دفع تردد 
بعض المسـتثمرين اعضاء فريق بيع العراق الى عـرض المزيد من المغريات 
شـبه المجانيـة. وقد تبـارى ممثلو الاحـزاب الطائفيـة والعرقية مع سـادة 
الاحتـلال البريطانيـين في اطـلاق التصريحـات الرنانـة، وأكثرها أعلامي 
لصالـح الـرأي العام البريطانـي عن «الاسـتقرار الأمني» و»اعمـار العراق 
الجديـد» و»سـيادة العراق». وقد تم تسـهيل عقد المؤتمر مـن قبل الحكومة 
البريطانية ودعمه بشـكل جعله يحتل حيـزا في اجهزة الاعلام البريطانية 
لتزامنـه مع حملة الحكومة البريطانية الاعلاميـة الكبيرة لتزويق اجبارها 
علـى الانسـحاب مـن العراق مـن قبـل المقاومة العراقيـة الباسـلة، وتقديم 
الحـدث الـى البريطانيين والعالـم، باعتباره نجاحا والترويـج بان وجود 
القـوات العسـكرية البريطانية فـي العراق مرحلة نجاح، كمـا صرح القائد 
البريطانـي، الميجـر جنـرال سـالمون، أثنـاء اسـتبدال القـوات البريطانية 
بالامريكيـة، في الاسـبوع الماضـي، «تم فيها انجـاز الكثير خلال السـنوات 

الست الماضية». 
وكان سـالمون قـد صرح لراديـو البي بي سـي: «لقد سـاهمنا في إحلال 
الأمن، وهيأنا الظروف لاسـتمرار التطور الاجتماعـي والإقتصادي، وأظن 
أن بإمكاننـا الرحيل ورؤوسـنا مرفوعـة». ولتمرير هذه الصـورة المزورة، 
عن واقع العراق الذي تم تدميره على كافة الأصعدة، ولتخدير الرأ ي العام 

البريطاني بصدد الانسـحاب المشـين وتبرير قتل 
الجنود البريطانيين في حرب غير شـرعية، مبنية 
علـى كذبـة مختلقـة واحتمـال تقـديم المسـؤولين 
عنهـا، مسـتقبلا، الـى المحاكمـة كمجرمـي حـرب، 

لهـذه الاسـباب مجتمعة، سـاهمت الحكومـة البريطانية فـي تنظيم مؤتمر 
الاسـتثمار وسهلت حضور مسـؤولي حكومة المالكي بالجملة الى لندن لكي 
يغنـي كل على ليلاه، بعيـدا عن الواقع العراقي السـقيم بفوضاه وعدميته 
القاتلـة حيث لا حكومـة تؤدي الواجبات الاساسـية لمواطنيها، ولا خدمات 
تعتبـر من صلب حقوق الانسـان كالتعليم والصحة وتوفيـر فرص العمل، 
فضـلا عـن ان الجيش والشـرطة واجهـزة المخابـرات كلها عبـارة عن ورم 
سرطاني موجه نحو جسد الشعب لاضعافه وليس، كما هو مفترض عادة، 

لحمايته وامداده بالقوة.
واذا مـا تركنـا جانبـا واجهـة مؤتمـر الاسـتثمار المزينـة بالتصريحات 
الكاذبة على غرار ان «العراق سيصبح أكثر ديمقراطية بعد ثلاث سنوات»، 
حسـب تصريـح المالكي لأذاعة البي بي سـي، لوجدنا بأن فعـل عقد المؤتمر 
ذاته، بغض النظر عن نجاحه او فشـله ماديا، مـن منظور المواطن العراقي 
الـذي ذاق الأمرين مـن انتهاكات وجرائم الاحتـلال الانكلو امريكي، هو في 
واقـع الحـال اهانة لكرامتـه وحقه في الحيـاة لأنه يكافـىء المحتلين القتلة 
علـى جرائمهـم التي ليس هناك متسـع لسـردها. هذا لا يعنـي ان حكومات 
الاحتـلال المتعاقبة لم تترك العراق مفتوحا للنهب سـابقا الا ان هذا المؤتمر 
يشـرعن وبشـكل قانوني منظم عمليـة النهب والتخريـب المتعمد للصناعة 
والتنميـة الوطنية. وهي مسـؤولية مضاعفة سـتدمر مسـتقبل العراق كما 
حاضـره. واذا ركزنا على نقطة مكافأة المحتـل لوجدنا بانه فعل يخالف كل 
الاعـراف والقيم الاخلاقية فضلا عـن القوانين والتشـريعات الدولية التي 
تنـص وبشـكل صريح على تحميل الدولة التي تشـن حربـا عدوانية وغير 
شـرعية ضد دولة اخرى المسـؤولية القانونية وبضمنها اجبارها على دفع 
التعويضات عن الخراب البشـري والعمراني الناتج عن الغزو والاحتلال. 
ولدينـا في قرار الامم المتحدة الصادر ضد العـراق، بعد غزو الكويت، بدفع 
التعويضـات مثـال حـي. اذ لا يزال العـراق، حتى بعـد زوال النظـام الذي 
قـام بغـزو الكويت وتدميـر دولة العـراق، ملزمـا بدفع التعويضـات. ومن 

العـراق  يسـتمر  ان  المبكيـة  المضحكـة  المفارقـات 
حكومتـه  لان  وبالمليـارات  التعويضـات  بدفـع 
السـابقة قـد غـزت الكويـت بينمـا لا تتـم مقاضاة 
حكومـات الاحتـلال الانكلـو امريكـي للعـراق بـل 
مكافأتهـا، وبضمنهـا الكويـت التي اسـتخدمت ولاتـزال تسـتخدم كقاعدة 
عسـكرية لقوات الغزو والاحتلال. ويبلغ انتهاك مفهـوم العدالة والقوانين 
الدولية مـداه حين نعلم بان منظمة الامم المتحدة تتعامل بشـكل مفتوح مع 
التعويضات وليس هناك ما يشير الى وضع حد لها. حيث اقرت لجنة الأمم 
المتحدة للتعويضات في 29 نيسـان (ابريـل) 2009 توفير 300 مليون دولار 

للكويت لعشر مطالبات جديدة. 
وقالـت اللجنـة في بيـان لها إن هـذه التعويضات تمت في إطار خمسـة 
تعويضات مـن الفئة «هـ» الخاصة بالمطالبة بالتعويض عن خسـائر قطاع 
الشركات والكيانات الأخرى غير الفردية، ومطالبات من الفئة «و» الخاصة 
بالمطالبة بالتعويض عن خسائر القطاع الحكومي والبيئة وغيرها. وذكرت 
اللجنـة انه تبقى للكويت عشـر مطالبات في الفئتين ذاتها.  ويذكر، حسـب 
راديـو دجلـة، انه بما توفر من دفـع فان لجنة التعويضـات تكون قد وفرت 
أكثـر مـن 27 مليـار دولار لمطالبـات ناجحـة لأفـراد وشـركات وحكومـات 
ومنظمات دولية. وصرح مسـؤول كويتي مـن ادارة التعويضات العامة ان 

على العراق ان يسدد للكويت 25.5 مليار دولار كتعويضات متبقية.
ومادمنـا فـي مجـال الاشـارة الـى مفاهيـم العدالـة والقيـم الانسـانية 
ومحاسـبة الدول المعتدية حسـب القانون الدولي، فان مما يسـتحق الذكر 
خبـر منح مجلة (ذي بانكـر) العالمية بنـك الكويت الوطنـي، بتاريخ 1 ايار 
(مايـو) 2009، لقـب صاحب أفضل صفقة تمويل في الشـرق الأوسـط لعام 
2009 لدوره في ترتيب وانجاز صفقة تمويل لعملية بيع شبكة (عراقنا) في 

العراق لمصلحة شركة زين العراق بقيمة 1.2 مليار دولار أمريكي.
وأوضحـت متحدثـة باسـم البنـك: «أن البنـك قام بـدور المديـر الوحيد 
فـي تمويـل تلك الصفقـة البـارزة ... وهو مـا يؤكد قـدرة البنك علـى ادارة 
وترتيـب مثل هذا النوع من الصفقات الضخمة». مما يدفعنا الى التسـاؤل، 
وحسـب فهمنـا لتصريحـات ذوي القرار فـي امريـكا وبريطانيـا والعراق 
والكويت ومجلس الأمن بان العراق لم يعد «دولة غازية معتدية» بل واحة 

للديمقراطية صالحـة للصفقات الضخمة والاسـتثمار العالمي، لماذا يواصل 
عـدد من البلـدان، مثل الكويت، علـى معاقبة المواطن العراقـي بدفع ملايين 
التعويضات لكل من هب ودب وبضمن ذلك احتساب رأس الخس الذي اكله 
الجندي الامريكي في عام 1991 بسـعر 35 دولارا؟ ولماذا لا يطالب سياسـيو 
حكومـة المالكـي واعضاء برلمانـه، الذين يدعـون بانهم حكومـة ديمقرطية 
منتخبـة لتمثيـل مصالـح الشـعب العراقـي، جيـش الاحتـلال البريطاني 
بالتعويضات عن الخسـائر البنى تحتية الجسـيمة التـي الحقها بالعراق؟ 
وماذا عن الضحايا من المواطنين ومنهم من قتل في معسكرات الجيش تحت 
التعذيب كما حدث للعشـرين شابا في محافظة ميسان؟ مع العلم ان وثائق 
الانتهاكات والجرائم متوفرة سواء من قبل منظمات حقوق الانسان العالمية 
او العراقية ولا يزال شهود العيان احياء يرزقون. واذا كانت هناك منظمات 
بريطانية وامريكية واوروبية تعنى بالقانون الدولي والانساني وبضمنها 
شـخصيات لا يتطرق الشـك الى اقتناعها بالديمقراطية وحق الشعوب في 
تقرير المصير، تعمل بمثابرة على تجميع الأدلة والوثائق لاجبار الحكومات 
المشـاركة فـي غزو العـراق على الاعتذار من الشـعب العراقـي والعمل على 
دفـع التعويضـات لما اصابـه جراء الغزو ومـن ثم العمل علـى بناء علاقات 
سياسـية واقتصادية مبنية على العدالة والمسـاواة، فلماذا يقف سياسـيو 
حكومـة «الدولة والقانون» منادين، خلافـا للقوانين، بمكافأة الغزاة الذين 
فعلوا كل ما في وسـعهم لاهانة وترويع الشعب العراقي، وفي ذات المجالات 
التي شـن الغزو من اجلها، أي النفط والغاز، وفي ذات المجالات التي هدمت 

البنية التحتية من اجلها أي لتقوم شركات دول الاحتلال «باعمارها»؟ 
 وحـين اصغـي للمالكـي وهو يعرض «باسـم شـعب العـراق وحكومته 
شـراكة مع أصدقائنا في مجـال النفط والغاز والمقـاولات والخدمات المالية 
والمعادن ومؤسسات التنمية، وستجدون شعب العراق صديقا لكم»، اتذكر 
قول كنعان مكية بان شـعب العراق سيسـتقبل الجيش الامريكي بالحلوى 
والزهور، واجدني اتسـاءل: لماذا لم يقـم «اصدقاؤنا» منذ عام 2003 وحتى 
اليوم، بـكل امكانياتهم وقدراتهم ومع توفر ثروتنـا النفطية، باعادة اعمار 
البنـى التحتية وتوفير الخدمات من ماء وكهرباء ومدارس ومستشـفيات؟ 
ألأنهـم كانوا مشـغولين، وبمسـاعدة «اصدقائهـم» من سياسـيي الاحتلال 
باختـلاس المليـار تلو المليـار بلا مسـاءلة أو عقاب؟ وهـو ذات الحال الذي 
سيسـتمر مادام العراق محروما من اسـتقلاله وسـيادته ومحكوما من قبل 

المستعمر واتباعه.

٭ كاتبة من العراق

■ بدأ البابا بنديكتوس السادس عشر امس زيارته الى الاراضي 
العربية المقدســة بالتوقف في الاردن محطتها الاولى، والتعبير عن 
احترامه العميق للمجتمع الاسلامي، وتأكيده على الحريات الدينية 
كحق اساســي في الشرق الاوسط والعالم بأسره، ولكنه لم ينتهز 
هذه المناسبة للاعتذار عن تهجماته السابقة على العقيدة الاسلامية 
ورســولها محمد صلى الله عليه وسلم، مثلما توقع الكثيرون، لطي 

هذه الصفحة السوداء وبدء أخرى تقوم على الاحترام المتبادل.
لا نعرف الاســباب الحقيقية التــي دفعت بابا الفاتيــكان للقيام 
بهــذه الزيــارة، وفي مثــل هذا التوقيــت، ولكن ما نعرفــه انه يضع 
نفســه وســط حقل الغام شــديدة الانفجار، فكل طرف من اطراف 
الصراع يريــد توظيف هذه الزيارة لمصلحتــه، ويتوقع من البابا ان 
يسانده، والطرف الفلســطيني المحاصر المجوع المضطهد على وجه 

الخصوص.
البابا ســيقوم بزيارتين مهمتين اثناء جولتــه هذه، الاولى لمخيم 
عايــدة الفلســطيني فــي منطقة بيــت لحــم الفلســطينية، والثانية 
لنصب ضحايا المحرقة النازيــة. وكان من المفترض ان يزور الجدار 
العنصــري الذي تقيمه الســلطات الاســرائيلية علــى ارض الضفة 
الغربية المحتلة، ويقســم عائلات وقرى فلسطينية، ولكن الضغوط 

الاسرائيلية المكثفة نجحت في الغاء هذه الزيارة.
مخيــم عايــدة الفلســطيني هو احــد الامثلــة الحية علــى معاناة 
الفلســطينيين الذيــن طــردوا مــن ديارهم علــى ايــدي العصابات 
الارهابية الصهيونية، وبين هؤلاء من اتباع الديانة المســيحية. فقد 
كان مؤســفا ان حاضرة الفاتيكان، والعالم المســيحي بشــكل عام 
لم يهتم كثيــرا بهذه المعاناة، ولا بالحصار الاســرائيلي الوحشــي 
لكنيســة المهد في المدينة نفســها، وقصفها بالمدفعيــة عندما التجأ 
اليهــا بعض الفلســطينيين من رمــوز الانتفاضة طلبــا للحماية قبل 

خمسة اعوام.
مــن حق البابا ان يتعاطــف مع ضحايا النازية ومأســاتهم، وان 

يــزور النصب التــذكاري الذي اقيــم لابقاء معاناتهــم حية على مر 
العصور، ولكن من حقنا عليه ان يبدي التعاطف نفســه مع ضحايا 
ضحايــا النازيــة، اي ابنــاء الشــعب الفلســطيني الذين يعيشــون 
محارق مســتمرة منذ ســتين عامــا، كان آخرها في قطــاع غزة قبل 

اشهر معدودة.
فالذيــن تعرضوا للحرق بقنابل الفســفور الابيض الاســرائيلية 
من اطفال القطــاع ومدنييه لا يقلون اهمية عن اولئك الذين حرقتهم 
افــران الغاز النازيــة، مع فارق بســيط وهام في الوقت نفســه، ان 

الذين استخدموا 
هــذه القنابــل امام مــرأى العالــم ومســمعه، هم الذيــن تاجروا 
بالمحــارق النازية، وابتزوا العالم بأســره للحصــول على التعاطف 
والمال والســلاح لاحتلال اراضي الغير واقامة دولتهم على حساب 

مأساتهم.
ضحايــا ضحايا النازية يطالبون بابا روما ان يلتفت اليهم بقوة، 
وان يقــول كلمــة صريحة تلفت نظر العالم بأســره الى مأســاتهم، 
فالوقــوف الى جانب المظلومين المحاصرين المشــردين هو أحد أهم 

تعاليم الديانة المسيحية السمحاء التي نجلها ونحترمها.
نريــد من البابــا ان يديــن بنــاء المســتوطنات، وان يطالب برفع 
الحصار المفروض على مليون ونصف المليون فلســطيني في قطاع 
غــزة، ووقــف عمليات الحفــر تحت المســجد الاقصــى الرامية الى 
تقويض أساســاته ومنع طرد وتشريد اكثر من ثلاثة آلاف شخص 
من ابنــاء القدس المحتلة تعكف الســلطات الاســرائيلية حالياً على 
تنفيذ مخطــط لهدم منازلهم، تحت ذريعة انهــا بنيت دون تصاريح 
منهــا، وهي منــازل قائمــة قبل اغتصاب فلســطين، وظهــور دولة 

اسرائيل على ارضها. 
البابا يجب ان لا يكون حيادياً، ان يساوي بين الضحية والجلاد، 
بل يجب عليه ان ينحاز للمظلومين المحاصرين المضطهدين، فهذه هي 

مسؤولية رجل في مكانته الدينية، يمثل ديانة سماوية سمحاء.

مالك التريكي

محمد عبد الحكم دياب٭

هيفاء زنكنة٭
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AL-QUDS AL-ARABI

• الملكة البريطــــانية إليزابيث الثانية التــــقت رئيـــسة 
جمــــهوريــة إيرلنــدا مـاري مكليـــــس فــي إيرلنـــــدا 
الشــمالية. اللقـــاء اســتغرق 20 دقيـــقــة وجــــرى فــــي 
قلعــة هيلســـــبورا قبــل أن تحضــرا احتــــفــال الذكرى 
الثلاثين للتعاون عــــبر الـــحدود وبناء الســلام، الـــــذي 
دعــــــت إليــه منظمــة  خيريــة، ترعاهــا الملكــة ورئيســة 

الجمهورية.

• احتفلــت الأســرة الملكيــة المغربيــة الجمعــة بالذكــرى 
السادســة لميلاد ولي العهد المغربي الأمير مولاي الحسن 

الذي يصادف الثامن من ايار/مايو. 

• الفريق أول الشــيخ محمد بن زايـد آل نهيان ولي عهد 
أبــو ظبي نائب القائــد الأعلى للقوات المســلحة بالامارات 
وصــل الجمعــة الــى الرباط فــي زيــارة رســمية للمغرب 
تســتغرق عدة ايــام وكان في اســتقباله الطيب الفاسـي 

الفهري وزير الخارجية. 

الــذي  المحمــول»  «ع  مسلســل  تصويــر  قريبــا  يبــدأ   •
ســتعرض حلقاته على قناة «نايل كوميدي» خلال شــهر 
رمضان المقبل. والمرشــحون لبطولة المسلسل، الذي يكتبه 
ويخرجه علاء الشـريف، بيـــــــنهم المطربة اللبنانية رولا 
سـعد في أولــى تجاربهــا، وماجـد الكدوانـي، وهو أول 
مسلســل كوميدي اســتعراضي من إنتاج قطــاع القنوات 

المتخصصة. 

• مغني الأوبرا الاسباني خوسـيه كاريراس (62 عاما) 
أعلــن الجمعــة أنه ســيعتزل عملــه الأوبرالي لأنــه لم يعد 
بإمكانه الوفــاء بالمطالب المرهقة للأوبــرا، وكان قد تمكن 
مــن التغلــب في وقــت ســابق على مــرض ســرطان الدم 

(اللوكيميا). 

• ريان أونيل (68 عاما) الزوج السابق للممثلة الأمريكية 
فرح فاوسـت (62 عاما) قال إنه يتوقع سماع خبر وفاتها 
فــي أي لحظــة، لأن فاوســت المصابة بالســرطان صارت 

ضعيفة للغاية لدرجة أنها تنام معظم الوقت. 

• محمد عامر الوزير المكلف بالجالية المغربية في الخارج 
عاد الى الرباط بعد زيارة إلــى ألمانيا أطلع خلالها الجالية 
على التقدم في تنفيذ تدبير شــؤون وقضايــا المغاربة في 

الخارج.

خنزير عطس في المكسيك!
عزت القمحاوي 

«هل يمكن لرفيف أجنحة فراشــة في نيويــورك أن يثير زوبعة 
في طوكيو؟»، هكذا يســأل الإيطالي أنطونيــو تابوكي في عنوان 
إحدى أبدع قصصه، الإمكانية لم تعد افتراضاً، بل ثبتت بالدليل 
العملي، فمــا ان عطس خنزير في المكســيك حتــى اهتزت مصر، 
التــي لم تعد تهتز طرباً، بل قلقــاً وخوفاً مما لا يخيف، منذ تركت 

الخوف مما يخيف!
انفلوانــزا الخنازير ليســت مزحة، لكن الإجــراء المصري كان 
مبالغــاً فيه، فــأول العــلاج الذبح، علــى الرغم من أن بلد المنشــأ 
للوباء لم تذبح الخنازيــر. الأقباط رأوا في هذا الحماس العجيب 
للذبــح داخل الحكومة والبرلمان مظهراً من مظاهر الطائفية. وهذا 
الإحســاس ليس بعيداً عن الصواب، لكنه يعكــس أيضاً عدم ثقة 
الإدارة في قدرتها على السيطرة أو متابعة المرض، وخصوصاً أن 
مصدره الوحيد ليس الخنازير، بل البشر، من السياح والمصريين 
العائدين، ومن غير المعقول أن يتم إعدام الداخلين إلى مصر، لكي 

يعيش سكانها آمنين!

معركة لا تعنيهم!

على الرغــم من الهلع الإداري أو التحامل، الذي قاد إلى مذبحة 
الخنازيــر، لا توجــد مظاهر حــذر في المجتمــع المصــري. لم يقل 
تدخين الشيشــة ولم يقطع الناس أرجلهم عن المجمعات التجارية 
الضخمــة أو المطاعــم، يتابع النــاس معركة الخنازيــر بانفصال 
تــام، يقرأون أرقــام الضحايا مــن الحلاليف ويتابعــون حياتهم 
باطمئنان، كما لو كانت الحرب الدائرة على أرضهم بين جيشــين 
من الغزاة، لا تســتحق المشاركة، بل مجرد صيحات الاستحسان 
أو الاســتهجان العابــرة التــي تفرضهــا طبيعة الحكــم القائم، لا 

الغازي الجديد.
رحب المصريون بالغزو العربي بســبب ظلــم الرومان، وهتفوا 
تقــدم يا رومل كراهية فــي الاحتلال الإنكليــزي. المعركة الحالية 
يســتلطفها بعــض المتدينين شــماتة في الخنازير، ويستبشــعها 
بعــض الأقباط بســبب عنصريــة الذبح، لكــن هذا كلــه بعيد عن 

الإحساس بالخطر!
تركيز مانشــيتات الصحف وبرامج التليفزيون على الوباء، لم 
ينجح في تحريك خوف المصريين، على حياة لم يعودوا يشعرون 

بأنها تلك اللقية التي ينبغي أن يحافظوا عليها.

عوالم في تصادم!

فــي المطار الأمر مختلــف؛ فهو بوابة مصر إلــى العالم، وبوابة 
العالم إلى مصر، فيه يلتقي الجمعان، الحذر مع القدرية. كمامات 
المســافرين الحذرين أثمــرت نظيراتها على أفــواه وأنوف بعض 

بائعات السوق الحرة، وبعض الموظفين. 
 البشر في الكمامات يبدون كائنات من كواكب أخرى تستطلع 
إمكانية الحياة على الأرض، قبل أن تقرر الإقامة الدائمة أو الفرار. 
البقعة البيضاء على الوجه توحد الســياح الأجانب مع المصريين، 
للوهلة الأولــى يغزوك هذا الوهم بأن أمــة الكمامات أمة واحدة، 
لا فضل فيها لأشــقر على ســمراء، ومع الاقتراب ينكشف الفرق؛ 
فالكمامــة الوافــدة صلفة، متوجســة فــي ثباتها، تعتبــر النفس 
القــادم مــن الآخر ســماً قاتــلاً. الآخر مريــض ولا وقــت لإثبات 
العكس. الكمامة المصرية متواضعة، خجولة، فلا تسأل بائعة عن 
سعر ســلعة، أو تســتعلم من موظف عن رحلة، حتى يبادر بخلع 
كمامتــه لكي يجيبك، وكأنه يريــد أن يقول لك: أثق بك، ولا أتهمك 

بالخنزرة!

الجارة المكممة

هل كان ما رواه ماركيز عن جارته في الطائرة حقيقة؟
لا أحــد يعرف، ولو ســألناه فإنــه على درجة مــن المكر تجعله 
يجيب عن كل ســؤال بســؤال. وهو قد اختــرع  الحكاية من فرط 
غيرته مــن كاواباتا. قال إنــه في إحدى الرحلات رأى خلاســية 
مكتملة الجمال فــي صالة وزن الأمتعة، وتمنــى  أن تكون جارته 
في الرحلة، وعندما اســتقر في مقعــده بالطائرة فوجىء بأمنيته 
تتحقق، لكنها للأســف تناولت منوماً، ولــم تبادله حرفاً أو نظرة 

على مدى رحلة تستغرق سبع ساعات.
ما جــرى معي كان حقيقــة، ولديّ عليه شــهود، من مضيفات 
الطائــرة المصرية. جلســت في مقعــدي، وكادت أبــواب الطائرة 
تغلق. لم أتمن خلاســية ماركيز لتجلس بجانبي، تمنيت ألا يكون 

لي جار أو جارة لأزرع فوضاي على المقعد المجاور، لكنها أقبلت!
الســمراء النحيفة الطويلة المكممة انتظرت للحظة الأخيرة لكي 
تقلل من وقت التجاور معي إلى أقل حد ممكن. أخذت أقنع نفسي 
بأنها لم تقصدني أنا تحديداً، بل تقصد أي جار. هي ضد التقارب 

مع الغريب، بوصفه مصدراً محتملاً للعدوى.
فــي العادة لا يتوقــع أحدنا أن يلتقي بلــص أو قاتل خطر على 
الطائرة، وتقتصر تهديدات جار الســماء علــى بعض المماحكات 
الجنســية، أو الشــخير أثناء النوم، أو بعــض القباحة في طريقة 
الأكل، أو كثرة ارتياد المرحاض، أما أن يكون الجار مصدراً محتملاً 
للمــوت، فحالة لا تتكرر كثيراً. وهي حالة جارتي الســمراء، التي 
رفضــت بعيون مذعورة وجبة الضيافة، وأخــذت تنظر إليّ بينما 

كنت أتناول وجبتي نظرة كولمبوس إلى هندي أحمر. 
لكننــي عرفــت كيـــــــف أتســامـــح، وإذ أكتب هذه الســطور 
فإنني لا أتذكر من جارتي  الســمراء ســـوى كمامة كبيرة بحجم 

الخوف.

هيفاء وهبي تهدد بمقاضاة من روج أخبارا كاذبة حول زواجها 
■ القاهـرة ـ د ب أ: فـي محاولـة جديدة لوقف سـيل الأخبـار التي 
تناولـت، وما زالـت، تفاصيل زواجهـا من رجل الأعمـال المصري أحمد 
أبو هشـيمة، أصـدر مكتب المطربـة اللبنانية هيفاء وهبـي بيانا وجهه 
خصيصا للصحافيين والإعلاميين أثنى على المحايدين منهم وشـكرهم 

وهاجم بشدة من روجوا أخبارا وتفاصيل اعتبرها البيان كاذبة. 
وقـال البيان الـذي تلقت وكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ) نسـخة منه 
إن العروسين أبو هشـيمة وهيفاء يقدمان الشكر للزملاء في الصحافة 
والوسـائل الإعلاميـة الأمينـة لمواكبتهـا واحترامهـا رغبـة العريـس 
بالابتعـاد عـن الظهـور الإعلامـي «أمـا الأقـلام الكاذبـة التـي تناولت 

مجريـات حفـل الزفاف بإطـلاق الشـائعات المفبركة فمـن الطبيعي أن 
يكـون هذا البيان موجها لهم كشـفا لتزويرهم وتبيانـا لمعلوماتهم غير 

الصحيحة إطلاقا». 
وأضـاف البيان أن غالبية الوسـائل الإعلاميـة العربية تحدثت عن 
حفـل زفاف هيفـاء وهبي مـن منطلقات مهنيـة موضوعيـة متقاربة لم 
تخل من تسـاؤلات صحفية مشروعة «إلا أن أحد الأقلام الضعيفة أصر 
ومعـه فئة قليلة من أدعياء المهنة في بعض الوسـائل الإعلامية على أن 
ينفثـوا سـمومهم الحاقدة تجـاوزا لأدنـى الأصول المهنيـة حيث تمنوا 

الشر للعروسين» على حد قول البيان. 

وأوضـح البيـان «يسـتغرب أي عريس فـي العالـم أن يطاوله قلم» 
مأجـور من غير المدعوين إلى حفل الزفاف بأن يدعي أن تكاليف الحفل 
تجـاوزت 50 مليـون جنيه مصري، وما كان لهذا الـرد أن يرى النور لو 
كلف ذلك الصحافي نفسـه واسـتخدم أدنـى المعايير المهنيـة المتعارف 
عليهـا في كتابة وجهة نظر موضوعية واقعية غير مسـمومة عن حدث 

لم يشهده ولم يكن مدعوا إليه ولم يتحقق من مجرياته». 
واعتبر البيان ما كتب «محض تزوير متعمد»، مهددا بملاحقة الكاتب 
قضائيا وتحميله كافة المترتبات الناتجة عن هذه «التلفيقات المدسوسة 
والمدفوعـة الأجر والمحبوكة من جهات مأجورة ومعروفة»، موضحا أن 

«المهاترات الإنشـائية التضليلية مسـألة جرمية لن يتم السـكوت عنها 
إطلاقا ويتم الادعاء على مرتكبيها حسب المقتضيات». 

وبينما ظل زوج هيفاء رجل الأعمال المصري أحمد أبو هشـيمة يردد 
طيلـة الفتـرة الماضية رغبته فـي عدم التحدث للإعلام إلا أن الأسـبوع 
الأخير شهد عدة حوارات له في صحف ومجلات مصرية وعربية ينفي 

فيها ما تم ترويجه حول التكاليف الباهظة لحفل الزفاف. 
بينما اكتفت هيفاء بحوار مطول مع الإعلامي عمرو أديب في برنامج 
«القاهرة اليوم» روت فيه تفاصيل الحفل وردت على الكثير من الأخبار 

المنشورة التي اعتبرتها جميعا «شائعات مغرضة». 

غير المدخن يعيش 
أطول ويقل تعرضه 

لأمراض القلب 
■ سـتوكهولم ـ د ب أ: أظهرت دراسة 
طويلة امتـدت على مدار أكثر من 30 عاما 
في النرويج وشـملت نحـو 45 ألف رجل 
وامرأة أن غير المدخنين يعيشون لفترات 
أطول من المدخنين كما تقل فرص إصابتهم 

بأمراض القلب والدورة الدموية. 
الدراسـة  نتائـج  اسـتعراض  وتم 
الجمعة خلال الاجتماع السنوي لجمعية 

دراسة أمراض القلب في ستوكهولم. 
وتوفـى 45٪ من المدخنين الشـرهين 
خلال فترة الدراسة مقابل 18٪ من غير 
المدخنين كما توفيـت 33٪ من المدخنات 
مقابـل  الفتـرة  نفـس  خـلال  الشـرهات 

13٪ بين غير المدخنات. 
البروفيسـور  مايـر  هاكـون  وقـال 
الدراسـة  نتائـج  إن  أوسـلو  بجامعـة 
توضـح «التأثيـرات الشـديدة للتدخـين 

على معدلات الوفاة». 
التدخـين  تأثيـر  الدراسـة  وأظهـرت 
علـى الإصابة بأمـراض القلـب والدورة 
الدمويـة حيـث أن 21٪ مـن المدخنـين 
الذين شملتهم الدراسة أصيبوا بجلطات 

قلبية مقابل 10٪ بين غير المدخنين. 
بـين  مختلفـة  كانـت  النسـب  ولكـن 
غيـر  مـن   ٪4 أصيبـت  حيـث  النسـاء 
المدخنـات بجلطـات قلبيـة مقابل ٪11 

بين المدخنات الشرهات. 

جنيفر غارنر أفضل 
■ لوس انجليس ـ يو بي آي: حصلت 
الممثلة الأمريكية جنيفـر غارنر على لقب 
«أفضل أم بين المشاهير» في حين تقاسمت 
كل مـن النجمـة الأمريكيـة كورتني لوف 

ودينا لوهان لقب «أسوأ أم».
ووقـع الاختيار علـى مقدمـة البرامج 
الأمريكيـة إيلـين ديجينيريـس والممثلـة 
لحمـل  روسـي  دي  بورشـا  الأسـترالية 
والممثلـة  أطفـال»  جليسـة  لقب»أفضـل 
الأمريكيـة جـادا بينكـت سـميث «أفضل 

زوجة أب». 
وأجرى موقع «بارنت ديش» الأمريكي 
اسـتطلاعاً شـارك فيه أكثر مـن 10 آلاف 
شـخص فتبـين ان غارنـر احتلـت لقـب 
«أفضل أم بـين المشـاهير» وحصلت على 
37٪ مـن الأصوات متفوقـة على الممثلة 
ريز ويذرسبون والسيدة الأولى ميشيل 
أوبامـا اللتـين حلتـا فـي المركـز الثانـي 
(26٪) وتلتهما كل من غوين سـتيفاتي 

(6٪) وأنجلينا جولي (٪4).

هربت البقرة..
عند عتبة المسلخ 

■ نيويورك ـ ا ف ب: نجحت بقرة في 
الفـرار عند وصولها الى عتبة مسـلخ في 

نيويورك على ما ذكرت صحف شعبية.
وجـزار  الشـرطة  عناصـر  واضطـر 
الـى مطـاردة البقـرة التي اطلقـت عليها 
صحيفة «نيويورك بوست» اسم «مولي» 
في شوارع حي كوينز (شرق نيويورك).
والقـي القبـض علـى البقـرة الفـارة 
بفضـل حبـل ومسـدس مخـدر واقتيدت 
الـى حظيـرة وتقرر عـدم ذبحهـا على ما 
اوضحـت الصحـف التي نشـرت صورا 
محاولتهـم  اثنـاء  الشـرطة  لعناصـر 

السيطرة على البقرة.

الزواج فوق.. الضباب
■ لنـدن ـ يو بـي آي: طلبـت خطوط 
الطيـران البريطانية «إيزي جيت» الإذن 
يتمكـن  حتـى  المعنيـين  المسـؤولين  مـن 
خـلال  الـركاب  تزويـج  مـن  الطيـارون 

الرحلات الجوية.
البريطانيـة  الإذاعـة  هيئـة  وأفـادت 
«بي بي سـي» ان الشـركة التي تتخذ من 
مطـار لوتن لندن مقراً لهـا تأمل في المزج 
بين إجراءات الزواج ونقل العرسان إلى 

أماكن تمضية شهر العسل.
وطلبـت الشـركة مـن مجلـس منطقة 
السـماح  البريطانيـة  الإداريـة  بـورو 
لطياريهـا بالحصـول على رخـص تتيح 

لهم إمكانية إقامة مراسم الزواج.
وقـال بول سـيمونز من الشـركة «إذا 
قبـل طلبنا فسـتحصل عبـارة (الطيران 
التاسـعة) معنـى جديـداً  الغيمـة  فـوق 

بالنسبة للعشاق».

نجم هوليوود كيفر 
ساذرلاند يسلم نفسه 
للشرطة في نيويورك

■ لـوس انجليـس ـ يو بي آي: سـلم 
الممثل الكندي كيفر سـاذرلاند نفسـه إلى 
مركز شـرطة في نيويـورك حيث وجهت 
إليـه رسـمياً تهمـة الاعتـداء بالضـرب، 
وذلك على خلفية لكمه مصمّم أزياء خلال 

حفل في المدينة قبل أيام قليلة.
ان  الأمريكـي  «بيبـول»  موقـع  وذكـر 
سـاذرلاند حضر إلى مركز الشرطة حيث 
أخـذت بصمـات أصابعـه والتقطـت لـه 
الصور الضرورية للقضية، ثم خرج بعد 
سـاعتين تقريباً برفقة محاميه بلير بيرك 

من لوس أنجليس.
ورفـض الممثـل الإجابـة علـى أسـئلة 
الصحافيـين لكنه لوّح لحشـد المصوّرين 

قبل أن ينطلق في سيارته.
وأشار «بيبول» إلى انه من المتوقع أن 
يمثل سـاذرلاند خلال شـهر من الآن أمام 
قاض في محكمـة مانهاتن للنظر في هذه 
القضيـة التي يعاقب عليهـا عادة بغرامة 
ماليـة تقـدر بألـف دولار بالإضافـة إلـى 

السجن مدة تصل إلى سنة كاملة.

جنيفر هدسون تفاجئ خطيبها بخاتم خطوبة مميز

اححووواااللل االللننناااسس

■ لـوس أنجليس ـ يو بـي آي: فاجأت النجمـة الأمريكية جنيفر 
هدسون خطيبها ديفيد أوتونغا في يوم عيد ميلاده الـ29 بطلب يده 

وتقديم خاتم خطوبة قيّم له تعبيراً عن حبها الشديد.
وذكـر موقـع «بيبول» الأمريكـي انه علـى الرغم مـن ان أوتونغا 
سـبق وطلب يدها قبل 5 أشـهر في يوم عيد ميلادهـا الـ27 أيضاً، إلا 
ان هدسـون اختـارت القيام بهذه الخطـوة رغبة منها فـي أن يكون 

لعلاقتهما طابع مميز.
وأشـار الموقـع إلى ان هدسـون طلبت من مصمـم المجوهرات نيل 

لاين تصميم خاتم الخطوبة الذي قدمته إلى أوتونغا.

وقـال لاين، الذي عمل مع هدسـون طوال أشـهر لتصميم الخاتم، 
«أرادت جنيفر تقديم شـيء مميز عنـد الطلب من ديفيد أن يتزوجها، 
والحقيقة ان هذا الأمر رومانسي وعاطفي جداً وهما يحبان بعضهما 
كثيـراً». وأضاف ان الخاتم المصنوع من المـاس والبلاتينيوم «يتميز 

بطابع ذكوري وفيه الكثير من اللمعان». 
يشـار إلـى ان لايـن هـو الـذي صمـم خـاتم هدسـون بطلـب من 

أوتونغا.
ويذكر ان هدسـون تلزم الصمت حيال موعـد زواجها لكنها قالت 

انها تنوي إحضار كلابها الثلاثة إلى الحفل.

اتهام معلم بممارسة الجنس
مع تلميذة 280 مرة 

■ هونـغ كونـغ ـ د ب أ : بـدأت فـي هونغ كونـغ محاكمـة معلم في 
مدرسـة ابتدائية بتهمة ممارسة الجنس مع تلميذة 280 مرة على مدى 
عامـين إلـى جانب تحريـض البنت علـى إجهاض نفسـها بطريقة غير 

قانونية. 
وذكرت صحيفة «هونغ كونغ ستاندرد» أن تشو شي واه (38 عاما) 
تقابـل مـع التلميذة وعمرهـا الآن 17 عامـا عندما كان يقـوم بتدريس 

الحساب والفيزياء لها في المدرسة الابتدائية. 
وبدأ المعلم ممارسة الجنس مع التلميذة عام 2004 حيث كان عمرها 
فـي ذلـك الوقت 12 عامـا وعندمـا انتقلت إلـى المرحلـة الثانوية ظلت 

تذهب إلى المعلم في بيته للحصول على درس خاص. 
وفي تسـجيل مصور (فيديو) عرض أمام المحكمـة قالت البنت إنها 
وافقـت على ممارسـة الجنس مع المعلم خوفا منـه.  وأضافت: «لم أكن 
أعـرف كيف أرفض، والآن عندما أنظر إلـى الماضي أدرك كم كنت غبية 
لأننـي تصورت أنني لا أسـتطيع صـده».  وقالت إنهما كان يمارسـان 
الجنـس 10 مرات تقريبا كل شـهر على مدى عامين.  ويواجه تشـو 12 
اتهاما منها ممارسـة الجنس مـع طفلة إلى جانب اتهامـه بالتورط في 

إجراء عملية إجهاض غير قانونية. 

امريكية تحتفظ بجثة
 امها ست سنوات لتقبض معاشها 

■ ميامي ـ رويترز: قال ممثلو ادعاء امريكيون إن امرأة في فلوريدا 
وجهـت اليهـا اتهامات بالاحتفـاظ بجثة أمها لأكثر من سـت سـنوات 

جمعت خلالها أكثر من 200 ألف دولار من اموال معاشها.
وقـال مكتـب النائب العـام الامريكـي في ميامـي ان هيئـة محلفين 
اتحاديـة اتهمـت بينلوب شـارون جـوردان مـن سيباسـتيان بولاية 
فلوريدا الاسبوع الماضي بالاحتيال والسرقة من الضمان الاجتماعي.

وعثرت الشـرطة على الجثة المتحللة لأمها تيمي جوردان في غرفة 
نوم في منـزل الأم في اذار/ مارس الماضي عندما اسـتدعيت للتحقيق 

في بلاغ عن قطط مزعجة.
وأبلغت بينلوب جوردان الشرطة ان والدتها توفيت في 2003.

ووجهـت الى جوردان تهمة اخفاء وفاة امها من اجل الحصول على 
معاشها من الضمان الاجتماعي الامريكي ومعاش التقاعد العسكري.

وقـال ممثلو الادعـاء ان جـوردان جمعـت 61415 دولارا من اموال 
الضمـان الاجتماعـي و176461 مـن اموال معـاش التقاعد العسـكري 
اثناء السـنوات الست. وقد تواجه عقوبة بالسـجن لمدة تصل إلى 15 

عاما.
وقالـت وسـائل اعـلام محلية إن المـرأة البالغـة من العمـر 61 عاما 
أبلغت الشـرطة أن وفاة امها كانت طبيعية مـع تقدمها في العمر وانها 
احتفظـت بجثتهـا لانها لم تكـن تقدر علـى نفقات الدفن. ولم يكشـف 

تشريح الجثة عن وجود أي آثار لعنف.
وذكـرت صحيفة محلية ان الشـرطة وجدت قططـا كثيرة في منزل 

جوردان لكن المرأة نفت انها قططها. 

المتهم المدان يطلب
 من القاضي تمديد العقوبة

■ لندن ـ يو بي آي: ذهل قاض في مدينة لندن الكندية عند سـماع 
طلـب رجل مـدان بالتحرش الجنسـي بالأطفال تمديد فتـرة بقائه في 
السـجن لثلاثة أشـهر إضافيـة. وأفـادت صحيفة «لندن فـري برس» 
الكنديـة ان جـورج فينلي (55 سـنة) تقـدم بطلبه هذا أمـام القاضية 
ليندا تامبلتون التي كانت على وشـك إصدار الحكم بسـجنه 10 أشهر 
إثر إدانته باسـتخدام الإنترنت لإغواء أطفـال وحيازة صور خلاعية 
لهم. وطالب فينلي بسـجنه 3 أشـهر إضافية بالإضافة إلى إرساله إلى 
معهد أونتاريو الإصلاحي في شـمال شرق تورنتو حتى يحصل «على 
المسـاعدة بسـرعة». وتـرددت القاضية فـي تلبية طلب الرجـل لكنها 
عادت ووافقت وقالت ان «هذه سـابقة تسـجل في الكتب». يشـار إلى 
ان أول إدانـة لفينلي بتهم التحرش الجنسـي بأطفـال تعود إلى العام 
1998، ولكنـه عاد وأدين فـي العام 2005 وأوقف مـن جديد في كانون 
الثاني/ينايـر 2007 لانتهاكـه حكمـاً قضائياً يمنعه مـن حيازة قصص 

وأفلام فيديو خلاعية لأطفال على كومبيوتره الخاص.

فاز بجائزتي لوتو في يوم واحد
■ اطلنطا ـ يو بي آي: يعتبر الأمريكي مايكل غارنر نفسه محظوظاً 

جداً بعدما فاز بجائزة اللوتو مرتين خلال يوم واحد.
وذكـرت محطة «دبليـو إس بـي» التلفزيونية الأمريكيـة ان وارنر 
البالغ من العمر 60 سنة فاز في البداية بمليون دولار وبعد ذلك بـ500 

دولار في لعبتي لوتو مختلفتين.
واشترى الرجل وله ابنان و5 أحفاد بطاقتي اللوتو من مكان واحد 
فـي مدينة سـنيلفيل الأمريكيـة، وهما بطاقتان يتم اكتشـاف الجائزة 

فيهما مباشرة بعد حك خانة محددة.
وحـك وارنـر البطاقة الأولى فكاد أن يفقد وعيـه وأعلم مالك المتجر 

بالخبر السار، فقدم إليه الأخير كرسياً وكوباً من الماء.
واتصـل الرجل بابنـه الأكبر طالبا منـه موافاته، وخـلال انتظاره 

اشترى بطاقة ثانية وحكها وإذ به يفوز من جديد.
وقال وارنر «أظن ان ابني كان متحمساً عند وصوله أكثر مني».

يشـار إلـى ان وارنـر وزوجتـه ليندا همـا والدان لابنـين وينويان 
مسـاعدة ابنهما الأصغـر في التحضيـر لزفافه كما يفكـران في إعطاء 

أحفادهما حصة من المال.


